





رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس ااا ااا مواقا كا داق ا ع 0 
القضاء والشهادات المجلد * مضل ام ام يمت ممت مدي ا 11 
اشاره عقف ث5 اأضلات ممق عة خ اس ده ش تع ممه ف 3 بترن ده حت رقع حم م ف ارت عست حر رع لع حت قدت عد سمت مر عدم كلدك ع د كت مر قم هك قبة حر ده اق مرك ارق عدن كل كك عتمتت القع م ع 636 10 1161 
بقيه كتاب الشهادات مص ا تي لمت ع ا ابوام عاستا ماع تسد ويا مامه ادا ع د ديد ويا د قد تداع ويا لمجاياذاح و ياك لاو اباد ويا عدت اداح يا امياد جوع و اق ليل 917/2 
اشاره مساح قضة خم موك ددح 2ت مر حم عكن دن ندع د ذ عه < مظع ة د مسد ع عق ددج و جع دعم د عر + عدن مع ع ده حكن دن عد مح فق ده < حققع د مد د مط هذ مساحا قر ع ذ عد ش بوط 7/1 9 
بقيه الطرف الاول (فى صفات الشاهد) يه كفو 4# 22959-59559980848889----- 00808080808000 الزن 
[ادامه وصف العداله] الك طح اموا ا وب وتو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 

[ادامه بيان مسائل] ع ا ل ا ا اه ل ا 2 2 1 11 

المسأله الخامسه: ( فى الغناء وردّ الشهاده به) لمح وج جه نف تت ايج مجو اناك حي جين ل عا دلت اه ل ا ند ا ب حت اد ا مو ل ع عاد ان كن ا قت 2 811 91 

جهات البحث فى المسأله ا 1 

فى ما نسب إلى الكاشانى والكفايه «لتوة اباد فط رد سه امد 3 بجع مرت اكد منقة انط سند مد ع د تروط دود امد متف لطم اند جد 5322 31/1022 

فى ما قيل من منع صدق الغناء فى المراثى ئس مس ا تس ل م وو لي 966 

فى إستثناء الغناء فى الأعراس ا و و ا ا ا 7 ل ا ل ا 51 

فى حكم الرجز ااا ص ص سس 7ص مس سا تشم م ع اماك لاجم عم ا ملام 222 98 

فى حكم الحداء 00000 0 ران 

حكم الشعر المتضمن للكذب ل ع مص صمو ل 3153721533 

حكم هجاء المؤمن فم ص ع ا ال ا ا ا ا و د د 01 

حكم التشبيب يا لش ل ا ل عطق عع ف عو عه ع ده باد 917 

حكم الشعر إنشاءً وإنشاداً اا ات اا 1 ات ا ال 1 3 31 

حكم الإكثار من الشعر 00000 انك 

المسأله السادسه: ( فى حرمه استعمال آلات اللهو) - عم شئئ ئلا ا 921 

فروع فى استعمال آلات اللهو د فت ل ع ع د ص ع جع 312 30 

حكم استماع أصوات آلات اللهو مي ا ااا اا ا ع 


هل الإشتغال بالملاهى كبيره؟ - لل ا اا ع9 





حكم الدف فى الإملاك والختان مع 
المسأله السابعه: ( فى الحسد وبغضه المؤمن وأن التظاهر بذلك قادح) الاشق كي اماك دده اكوك عا وق ولاه ما نو وود تدده ود كوك ب ع فل ا 
البحث الأول: فى الحسد ددعم ابد مول دع بعل ده للج عه إل 22 ارجان نا د ا لاد ات لد ل اناد كات طا انا جات د ددنت لادان لدت سناد ده ادنع نات 1 لاسا د 2ح غ8 
البحث الثانى: فى بغضه المؤمن لاه ا اد ع ا دا قن ات اع 1ن يدك أ اا ا اماد ارك قن دوا د اع ا اد اق ل ارو عا دك ع 6ك د ا د در 101/010 
المساله الثامنه: ( فى حرمه لبس الحرير ورد الشهاده به) رون 
المبحث الأول: لبس الحرير وا عم دمت ا و و ع م 3/11 
١‏ - لبس الحرير فى حال الحرب: اش ا ا ئش م ما ايا بع أو اح در بايد لوا اا روج بو لوو ا 91/1/1612 
؟ - لبس الحرير فى حال الضروره: اي ا ا 0 
صلاه المرأه فى الحرير الا ا ا تا مش شتت مات ممم اما وا ل ا 0/11 
إحرام المرأه فى الحرير طش سس شو ص صصص م اك لمن 91 
فى وظيفه الخنثى ام ‏ ل 33ا 55 202 33 2255 5/07 
هل يجوز للصبى لبس الحرير؟ لي ا ا ال 1 1 2د 521501 2113276222222 
فى حكم مالاتتم الصلاه فيه يش ا ا ا 974307 
فى حكم التكأه على الحرير ااا 00 اا 
المبحث الثانى: التختم بالذهب ص ئس ل ا اا 73 
١‏ - حكم التختم بالذهب والتحلى به معانو ف و ف ل ا ام و 
- حكم الصلاه فى الذهب ا شت ا ل ئس 9 
" - فى موارد الجواز ل متادانة مك تانب لطر كا متك ناك اتات عالت نوك عزن انا نعطو ان دان مط كال وا ا ار ل اا ب عاج لبرت مط ا رك اط لا لك لك 6 9191112 
المسأله التاسعه: ( فى أحكام اتخاذ الحمام) لش ش81 
١‏ - حكم اتخاذ الحمام للم ا نم د م ف ع ين حر د اح رن قتا ايا عات اا ل أ ات ا رت ل ات ل ع ل ا ع رو ات رك اق ع نام لت ل ا ص 12161 33148 
" - حكم اللعب بالحمام م ا ا ا 932 
© - حكم السباق بالحمام 0 
المسأله العاشره: ( فى قبول شهاده أصحاب الصنائع المكروهه) ا 0 
عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق ميا يا ل ااا ااا اا ع ا اع ا ايد 0011 
الوصف الخامس: إرتفاع التهمه لت لت ع م ا 


والثانى: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه ا 
والثالث: شهاده السيد لعبده م ا كا 
والرابع: شهاده الوصى فيما هو وصى فيه و 
عدم قبول شهاده من يستدفع بها ضرراً 00 
المسأله الثانيه: ( فى أن العداوه الدينيه لا تمنع القبول) 
هل تقبل شهاده رفقه الطريق على اللصوص؟ 0 
المسأله الثالثه: ( فى شهاده الأنسباء) 2352 
١‏ - فى شهاده الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه 50 
” - فى شهاده الولد على والده عد تيت 


؟ - فى شهاده الزوجه لزوجها وبالعكس 0 








؟ - فى شهاده الصديق لصديقه دان كد وي عط ياد د بده 
المسأله الرابعه: ( فى عدم قبول شهاده السائل فى كفه) 
فالاولى: فى المراد ب « السائل بكفه» . 5-2 
الثانيه: فى حكم السؤال تكليفاً. 0 
الثالثه: فى أخبار النهى عن سؤال الناس - 0 
الرابعه: فى حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجه 50-5 


الخامسه: فى من :سال مع الضروره دلا كات ند ف اد بق 


المسأله الخامسه: ( فى شهاده الأجير والضيف) ا 
الأول: فى شهاده الضيف 0 


والثانى: فى شهاده الأجير 1-5 2 ”32# 


000000 اا ا 0 


007 ا ا 0 


ل ا ال ل دن ف د ل د 1 ا د ع ل أ ا ا ان وتو 2 اه 


0ا 111 اا 


2 2 2 1 1 1070110101[أ#157111ذ11أ1#أذآ111ذ ا ا 0 


ا ل ا ا ا ا م 


ا امس 1 نت م ا ا ا د ا ا م ل د 


لواحق وهى ست مسائل: اا اا | 
المسأله الاولى: ( فى أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء) 8 ا ا ا 00 
المسأله الثانيه: ( فى شهاده المملوى) ادا منود ل نك مار ون دك الا ل ماج نول شوتر در در لوقه كتين 3 م ل د 01 
المسأله الثالثه: ( فى تحقق اسم الشهاده للسامع والمختبئ) ا ا 11 
حكم تحمل الشهاده وأدائها مع الاستدعاء وبدونه و اك و م ل 1 ا 10 11 11 
المسأله الرابعه: ( فى حكم التبرّع بالشهاده) ا ا 00000 
١‏ -فى حقوق الأآدميين تاد د سنب سا امك د ارلا 4 دفر تعلط كلدك ع داطات قر لسار د درن لخر كان نول تام لا مركت رات ان راج ررك او كا ترك نعط ل مك ب 1/16 

ل 
؟ - فى حقوق الله ع د ادي ع ع لح و م ا م مك دع حت اا عد ع صف تدك ممع بقع لف وك ل دمو مقع ع1 31/1/16 
١‏ - فى الحقوق المشتركه م ص ا ل لل ا ل ار ل لا ا لا اد 6 مصا لاصوا اد و 2 1 
المسأله الخامسه: ( فى شهاده المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل) ئ ا 1 
فى التوبه موضوعاً وحكماً مااااا ما ااقاب ال 0101 1 
وهل يعتبر فيها الإستغفار؟ لالخ مم ب ا ا ا ب اي اك ص ص ص ص ا م ص لت مم بع أباتم ةمع ف ئية 1 19 
المسأله السادسه: ( فى ما إذا تبين فى الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم) ا ما ا اما لبي 311( 
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم ا ا ا احا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اس 99 8 
الوصف السادس: طهاره المولد للم مي ا ا لض اش كص ست ام لج اماع واي معام خا 
اشاره ممعم ع عدو خم جد وال مح عا ركه د كا صو عا دا دع وه داكا ا عو ع ان داكو ندا مداه عر لعا دإ مدعا اك كالا ن خان دح عل عد كع كاك دا ا الحو عا دا عدم لاه اه كاك ةا 11637 
حكم ما لو جهلت حاله كةء©ك©اة79777ب7ب7بي722>92393793972ب7ة2222 1 1 0 ا اا ااا ا اا ااا 0 | 
الطرف الثانى: ما به يصير الشاهد شاهداً عا ا فيا لات ار اك لا صما ل ا ص قت وا ميت لا اق ات لمات ل ا ع وا يه قا ميا عات ل فر مو متم وات لك ا دك 13 
فى أن الضابط العلم أو الوثوق؟ لحو دودو وم ل دارو ينون تدا ور ب طون لق وان ذو ارال حالاد ات واب قود 30 طار ةي قاك وليح داة 31/17 ةج قا 34 35د 2 2 11 111 
هل تجوز الشهاده استناداً إلى الإستصحاب؟ اي ااا اا ااا 0 10110000 
حكم الشهاده على إقرار المرأه مكار با م حي ع في او ا ا اي ا ا م نا اي لدت تو مااي ل امات م مدا لما ادبا شا 1 1011316 
اشاره ذه اما عرقت افر عع كد ل ل ل وةئ ص ص تت عت لمعم تك لاع عدوا متكت فوة تنو ده معو ك6 نعي 1117 
فى مستند الشهاده اللا اا ا ا ا ا يا ا ص ات مص م م م امت كا ا ا ا 1116 
١‏ - المشاهده ادن يك نسي دساح ل كاري ل واكم لنت يد جا لتر 2 د ري د لديا عدي د كرا كا عا لت وح اك دك با جا لدم بك داك و لاما ع داك وا اها اك حت و كا د دا و ا و ا 103016 
؟ - السماع ا دس متسس اام 101 
حكم الشهاده استناداً إلى الإستفاضه ص شم تمت و م ا 


فرعٌ: ( هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابنى وهو ساكت؟) ل عام عا لاع عا لام عا للاع سال ساسالا ل لل ه1138 


الفرع الأوّل: ( الشاهد بالإستفاضه لا يشهد بالسبب) لمعي ااا ا ةيه ص صا عه كر ساد عل يات ل دا الات عل ع ا ل 1111 
الفرع الثانى: ( إذا شهد بالملك مستنداً إلى الإستفاضه هل يفتقر إلى مشاهده اليد؟) مم ا 1 1115 

لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟ م ا ا 101 11 
ثلاث مسائل ا لق ا ا و ا اك وا ما لاك ماد اح دام سد د ل اد 2 داك اد دا دان د نواد ماد وار ل مدر اد جاه ل لك 2 2 221 110 
الاوللِا: ( فى أن التصرف فى الشىء شاهد على الملى) سس ا 
هل يشهد بالملك لمن فى يده دار مثلاً؟ م صصص ضضم مام ا ا 11 
المسأله الثانيه: ( فى ثبوت الوقف والنكاح بالإستفاضه) ام ا ل عدا قعل فت الاق د ع ات حك اود ل ده قم لطر اك عاد و ود من نم20 15175 
المسأله الثالثه: ( فى حكم شهاده الأخرس وكيفيتها) الا ا ا ا الك ا ا اا 6 ا ا د ١1112‏ 
وهل يشترط تعدد المترجم؟ لل ا م اي ا مات ا ا ا ااا ا ل تت اتات رات اد ا لعج ا ع 3 111016 
وهل تكون الترجمه شهاده فرع فى القضيه؟ 0000 الدل 

"' - السماع والمشاهده د عا د نا كت اد لد لظ ع عر درك لي ذه لت 22 ف ع ل لي ف تر 2 شك اك ل اف قات لع ا حا اد ا وق قا لعا د دعا ارك ا عه كك بلع د م عد نا 2 11/01 
فى شهاده الأعمى فى العقد وعلى العاقد وكا حا و حا لي اا مرت م اا م21 ع با لومي ل لو أخر نكي 01 
حكم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمى ل ص ل ص ل ص ص م سس صم ع تمع تدم عع 1131 
الطرف الثالث: أقسام الحقوق الا ع ل ا ا اي ا ا اا ا 
ع عا ماد عومك عا لود ا ا ا مما ا اا ا ا ا ل ا 1126 
اشاره حا نا ان اننا نان نان ناح نان انا انان الا لان الا اسان الال لات انا اال الالال الال اللا لال الالالال ل ل 6ع 311 
١‏ مالا يثبت إلا بأربعه رجال ا ا اه ام ف ا 1186 
اشاره ع ل شل ل لش ل ا 6ت 

ما يثبت به إتيان البهائم ادي لاا و لاك ع اوت ل رق اروك ع عط لاا ود ا ليا ع ام رو ا و ا م تا كر اك ص تك قي 5 ا قات قاد 2 0 112 
فى ثبوت الزنا بغير الأربعه رجال أيضاً انبا داب ادا حال د ع سانا الا احا ال ات جح ان اا ااا تال ال تتا ننجتا ا ااا ال ا ب حاط سا ا ا عع 8 

" ما يثبت بشاهدين لصت و ف تع 11/11 
لسس ممم ممه ممم ممه ممه م مه ممم مم مه مم م م مه ممه مه مه مم م م مه ممه مه مه مم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممه مم مم مه مه مم مه مم مه ممه م م م م مه مم مم مم مم ل م م م م عع #/ 11 

اشاره عد دادو دك 5 ناد كاد 5ك جا 2 جد 2 5د رج م بادا دو جرد عاء 1015 22 مد كد 5 مك كه 2 ل كاد كاه ل عع ك1 أ لظ عا م داكا ري ع لاه لاد 1 ل عع لا هاداد ا 1د 00 111 
١‏ مالا يثبت إلا بشاهدين: لمم مم مم م مم م ممه ممه ممه ممه مم م مه م مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م مه ممه ممه ممه ممه ممه م مه م مه ممم م مم م عم ل مم م عم عع مس 1117/8 
اشاره وطن اا دون طقن ف ذلك ان اطلك نان انان د باصالد بك د و ند باك اك ماق د قا لاب ا لج لو با أ كل م تا ا ا لا ل ل اط ف بدك ل اك ا ا 


هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهد والمرأتين؟ ا نو د طم لك نا 1 0 وا ادا أن ود اما دخ 1 5ع اد ل ا لل ع ل ود لاطا د ا جد 2 د 2 11/11 


" ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما مامتا ا ا ساون ا ا سطع سواه تنه اتام قط تساطه قنخم انامس اناه اعنام ا د 1 
اشاره ا ا 1 ل 
١‏ - شهاده الرجلين ل 000 
” - شهاده الرجل والامرأتين تو خف ا الب ا اا 2 ا ا ل ا وك كا اال م كت ا دع الا 
" - شهاده الرجل مع اليمين 0 اال 
شهاده الامراتين مع اليمين 0 ال 
هل تقبل شهاده النساء منفردات مطلقاً؟ 1 1 ب د رد جر بق ا مو 2 دس ودع ترج وه عو مس ود مجر و به لج بام و جاتر 3 2 1 م ا م 11 10111 
هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟ لل 

“' ما يثبت بالرجال والنساء مطلقاً ب يا ا كا ا ايا ل ليا لد ل ا ا 1131 
اشاره ا ا ا ا 00 ل 
وهل تقبل شهاده النساء منفردات فى الرضاع؟ د حد ان مده و عه ما جد 33 شرل 0د 5 عه بايا ف دا عت و 5 با د ات لوقه جا اد 2 تل ده اد عط ا 0 511 11 
مورد قبول المرأه الواحده ملعي ل ةا ا تم 3 اخ 01 
وهنا فروع: نان اح حا ا احا ناا اح نا ا اا ا اا اا ا ااا اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ال لس و3308 
وهنا أيضا فروع: الما ا ا لش ل شاك مش ص ضام ات ايوج ساح ريدم جدع يه ع د وو مو نع ونيد و سعد بع لال 
هل يجوز للمرأه تضعيف المشهود به؟ مق ستو لطع ال دوطو طول فوط ب لتخم لدعتكل و لخم كل فد الخط لدم 11 
حكم شهاده الخنثى المشكل جد جمد عاد لوجاك عادول حامق د عاد طعا داك عاد و جامد عاد اد جاده دجاو د تاد د عاد عاد عاك دل جوج د جادك عاد د جاده عاد د عاد د د22 7113 
لو شهدت النساء فى شىء فيه حقان ان ا ليا لعا ما لي جا ا اع وا موا قات وا ع تك ا كا ع صا حي وار و وا موت عي ف عو كو اد ع وم قد ج3010 
كل موضع يقبل فيه شهاده النساء يعتبر كونهن أربعاً ا ا ا ا ال 
مسائل ثلاث ا ا ا ا ا ا 110 
المسأله الاولى: ( فى أن الشهاده ليس شرطاً فى شىء من العقود إلا الطلاق) لمم م ل ف اك ا 110117 
المسأله الثانيه: ( فى أن حكم الحاكم نافذ ظاهراً لا باطناً) ود ع ل ل ص ص ع ل ص مم مم 111 
المسأله الثالثه: ( إذا دعى من له أهليه التحمل فهل يجب عليه؟) ا 1 
دليل القول بالوجوب ا ا ا 2 اك ا 2 225 2 225 2 ل 
دليل القول بعدم الوجوب سهدت عم مد حت سداد ده د ع سماد د هدوح سوك دن عسوو حت امد ود كه وكدس دو دن تسوك دن دودو حت ادن دو جا مدن دو كك ع 7111 


القول بالكراهه 000010001131311 1[ 0 








هل وجوب التحمل كفائى أو عينى؟ 0 ااا 
فى وجوب الأداء وكونه على الكفايه أو العينيه اا ات ات ل وات ولت اواك نه لاد تلن ولسوا عط الاق ل د 1 11017 

جواز التخلف إِنْ كانت الشهاده مضرّه لت ل شق قش لان تلن شد 2 111161112 

الطرف الرابع: الشهاده على الشهاده السام بو واي دسو وو دام امه به ل حاف من يمه ب كوها م مني ااده إعهلجاى ا مدن مح وها م مني ياد ه ‏ لرحاى ا منن يمه كيدا م مد ارده ام الوجام ان ادهج كبحام من اله عونا واد سابد د خرصا ا ع اا اب ل 11716 
اشاره ل ااا ااا ةا 61 1150 

11 1 فى محل قبول الشهاده على الشهاده مم ا ل ل ل ةا حك ع ا وك‎ - ١ 

؟ - فى أنه لا تقبل الشهاده على الشهاده على الشهاده فصاعداً 8 بب0000-1 0 0 اا 

- فى العدد المعتبر فى الشهاده على الشهاده لمش ممصت مهس اساششْص عتمم مم مداع عام ا 

؟ - فى مراتب التحمل ديح د ماد عبن كد كادي عاج بعاد ولع 5د وكات و ادع رمات وي 35 كاد و ادع د عاد كك 35 دكامن 2 عدت د واد اك ع عد دوك عدج د جاده جاح ك3 وكام عو جد عاد لع 25 7110/23 

ه - فى أنه متى تقبل الشهاده على الشهاده؟ معد كبا اا ملك و ااا م ل وله دق موده لذ جاخ كدق عش كدق لخم وطح وما متي دك كه وكطد داد ك6 112 

ع - فى أحكام تتعلق بالأصل والفرع» وهى فى فروع: 00000 0 0 ريل 

- الكلام فى شهاده النساء على الشهاده كدم م دوه مرك عت دواد دن فتن د دك عا ل باد در نم ور ا عر عت حك لد دك فدات اك مك عا دك ابد د 2 تاك مرك ع تاه د كك د جا ع عق دك 110/11 

# - فى اعتبار تسميه الفرعين الأصل وتعديلهما إياه وفيه صور ااا ا ااا ااا ااا ااا اساسا 3 

9 - فى قبول الشهاده على الشهاده على الإقرار وأثر ذلك دده شه دم جك د عد عه تعر ده ض قات د تعمد عدم ع جع ع كرك قر قد عه ف كط تعد وك لوق درع ش لز شط عع 110/3 
الطرف الخامس اللواحق ئش ئش ا شما ات الوا كبا د بود دك 11 
وهى قسمان ا ا امن 
القسم الأول: ( فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد) ل ا او ادا واواو لدعا 2 11 

اشاره امام قا اك تنم عل مشت نف باع انك املك ادنك مااع ادنك املك اران لاك حل لعن اا كاسن افك دا كد دي سد نط طن تيك 197 

المسأله الاولى: ( فى أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط) - م ا 1 

المسأله الثانيه: ( فى أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقه غدوه والآخر عشيه) ل اميد طب ادم رهطا انط ولو نظا ا 

المسأله الثالثه: ( فى أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق ديناراً والآخر درهماً) ع ا 1101 

المسأله الرابعه: (فى أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن ديناراً والآخر دينارين) #110[ [ذ[ذ[ [ [ 0000 

القسم الثانى: فى الطوارئ ااا ا اا ينل 

وهى مسائل امم م مم ع م من مم م نم م م نع ع م م مم م نم مم سام م من مم م عه سام مه عم مام سم م م م مم مه عم مم م مه سام مه مه مم مه سم م سام عه عه مم عه مم م م عه عه لس عم سم م م سس 2 17117[ 

المسأله الاولى: ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم) ضصضشئصشتشصسس سس ع 1011 

المسأله الثانيه: ( لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم) 0000 0 0 0 0 0 0 


١‏ - لو كان ذلك فى حق الآدميين ا 00 ىرن 











؟- لوكان ذلك فى حق الله عاد ا شا ا لاه عي مجاه ميد لوا قل 3 11011 
"' - لو كان ذلى فى حق مشترك 3 ب حا تاد لس د دام عرد تاد سد ست حر ل بذ ا ل ا ل او د د ل ا 1 1 
المسأله الثالثه: ( لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم) ا 10101 
المسأله الرابعه: ( لو رجعا عن الشهاده قبل صدور الحكم) ل اا لل ا 101 
الصوره الاولى: أن يرجعا عن الشهاده قبل الحكم الا 0 
الصوره الثانيه: أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به 0 اا 0 
الصوره الثالثه: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء يك او سك خخ <ف ختدي سد تاه العامة مكودع د تم قم كوح خف م عومد مس عا 1 111 
الصوره الرابعه: أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه قائمه. لخ ل ال ا ا ا ا د و 107( 
المسأله الخامسه: ( فى ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلاً أو جرحاً) تعد حام افا لاك اع اا لاد ا ا ع 1101 
لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطانا ئش اش ا وا 110161 
لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت العو او الا ا ب ا جار اا ا ا ا ا 011 
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا 0 ا ا ا ااا ااا اا ا وان 
المسأله السادسة: ( فى بعض أحكام شهاده الزور) ل ا م1411 
المسأله السابعه: ( حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا) 11 
حكم ما لو شهدا بنكاح امراه ورجعا ون 
فروع ل م ل نس سن سس ل لان ل ل سنا نان لان سن سانا لاس ان الالال ساسالا لا سا ا الالال الا لا ااا 8 3137717 
الفرع الأوّل: ( فى ضمان الشاهدين إذا رجعا) النواءة د ماعة ولت دام ةد لج مام مشلا عاد ل دام جد ات لاع ماحد لاع و3 ذو لاد موت او لاع واج دون ل وان بل 1101/1 
الفرع الثانى: ( فى حكم الضمان لو كانوا ثلاثه) لحو ص تضق مص شتت متش ص وا وا 111 
الفرع الثالث: ( لو قامت بينه بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟) ف ا ا ا ص ماكر قا قارة لق ات وك جات اع ققد ع ا قاد قدو عد 2 7101/7 
مسائل: ا ا نح نس ل ل سانا نان ل ان نا اسان ااانا سن ان انال ا لاس ا ااال ا ااا ا ااا اا ا ااا ااال 35 370/46 31 
المسأله الاولى: ( فى تخالف البينتين على من أعتق) لع د لت ل م لم م م 11 
المسأله الثانيه: ( فى ما لو شهدا بالوصيه لزيد وشهد وارثان بالرجوع إلى عمرو) لئئش ‏ ا/ 11811 
المسأله الثالثه: ( فى ما لو شهدا لزيد بالوصيه وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه؟) 5ب 0 0 000 
المسأله الرابعه: ( فى ما لو أوصى بوصيتين منفردتين) اا ل ا 1ن 
المسأله الخامسه: ( فى ما إذا ادعى العبد العتق وأقام البينه) ببب 000002‏ 1 ااا 
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ص :/ام/ 
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ص ام 
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ص :6 
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ص :891 


ص :937 


ص 47 


ص :4 


ص :4 


ص :3 


ص :اوم 


ص 4/1 
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01١: ص‎ 


ص لان 
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بقيه كتاب الشهادات 

اشاره 

القضاء والشهادات (”7) 

بقيه الطرف الاول (فى صفات الشاهد) 
[ادامه وصف العداله] 


[ادامه بيان مسائل] 
المسأله الخامسه: ( فى الغناء ورد الشهاده به) 


قال المحقق قدّس سرّه: « مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته» وكذا مستمعه» سواء استعمل فى 
شعر أو قرآن)» (0). 


أقول: البحث فى هذه المسأله فى جهات: 
جهات البحث فى المسأله 


ادع التواتر فى الأخبان الداله على حرقته» وستائى تصوضن بعضها. 
والجهه الثانيه: فى حرمه استماع الغناء. وهذا أيضاً لا خلاف فى حرمته. والأخبار الدالّه عليه كثيره» وسيأتى بعضها. 
والجهه الثالئه: فى كونه معصيه كبيره. وهذا أيضاً لأ خلاق فيه: وبدل عدّه 


ص:010 


.178 شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 
.1 :6١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 


بع الاكها هلل كود هنا اوعد للزهله لقان وس قن يكبي 


والجهه الرابعه: فى موضوع الغناء المحرّم؛ وهو عند المحقق وجماعه بل نسب إلى الأكثر « مد الصوت المشتمل على الترجيع 
المطرب» (١)ومنهم‏ من اعتبر فيه التسميه العرفيه» قال فى ( المسالكك) : والأولى الرجوع فيه إلى العرف. فما يسمى فيه غناء يحرم 
2.00 


قال المحقق: « سواء استعمل فى شعر أو قرآن) (). 


أقول: أى أن المحرّم هو الكيفيه الخاصه المذكوره. أو ال سنيهها العرق غناءا وسدى قن القارسة نه سروه مه غير فرق 
بين أن تكون تلكك الكيفيه فى كلام حق كالقرآن والدعاء وأمتالهساء أو باظطل #الأشعار الباطلة» وسوام اقترن بشى هع من 
المحرمات كآلات اللهو وحضور الرجال فى مجلس النساء أو لم يقترن. 


وهذا فو اليشهوو ين الأصحاتة وهو المسشفاة مع أخيار البانه وليك نصوص طائفه منها 50). 


لا 
١-زيد‏ الشحام قال: « قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعه» ولا تجاب فيه الدعوه. ولا يدخله الملكك» 


.)8( 


0 
؟ - زيد أيضاً قال: ‏ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله عزّوجل: 


11١8: ص‎ 


)١ -١‏ مجمع الفائده والبرهان :١7‏ 072 مستند الشيعه 1: 21710 كتاب المكاسب »٠١١ :١‏ نشراسماعيليان. 

1-7) مسالكك الأفهام ؟١:‏ 180. 

*- ") شرائع الإسلام ع: 178. 

ع ع) ولا حاجه إلى النظر فى أسائيد هذه الأخبار بعد كونها مستفيضه: وأغلبها فى الباب 4 من أبواب ما يكتسب به 11//8*:8. 


ه- 0) وسائل الشيعه ."07/١ :١7‏ أبواب ما يكتسب به الباب 48. 


«وَ اجْتَصُوا قَوْلَ أَلْرُور» (١)قال:‏ قول الزور الغناء» (؟). 


- أبو الصباح عن أبى عبد 1 عليه السلام فى قوله عرَّوجِلٌ: 1 يَسْهَدُونٌ لون (#اقال: الغناء» (5). 
:. . 1 5 
؟ - محمد بن مسلم وأبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام ١‏ فى قول الله عزّوجل «وَ لَذِينَ لا يَشْهَدُونَ آلزُورَ قال: 
الغناء» (0). 
لا 3 


له - محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كادسا يع للدرطه لوي اجقلء الاو زول الام ان 


ارال ل لا سرس هد 
لا لا ل 


م 8 ايو 


الحديث ا عَنْ نْ سَبيل ا ) (0). 


لا لا 
1 000 0 0 م لاك 0-0 
7 - أبو بصير قال: « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: فاج غجورا الدجس هد الأو ذا ن وَ اجْتَيبوا قؤل الزورا 
لخاقال: قول الزور 
ص :1117 


."0 سوره الحج ؟7:‎ )١-١ 

1- 7) وسائل الشيعه :١7/‏ 07/7" أبواب ما يكتسب به الباب 44. 
+ ") سوره الفرقان ه5: 7ل. 

ع- ع) وسائل الشيعه :١7/‏ #/0". أبواب ما يكتسب به. الباب 48. 
ه- ) وسائل الشيعه :١7‏ 0/8" أبواب ما يكتسب به الباب 48. 
ع- 2) سوره لقمان :١‏ 8. 

- /) وسائل الشيعه /17: 0/2" أبواب ما يكتسب به الباب 48. 
8-8) وسائل الشيعه 17: 08/7". أبواب ما يكتسب به الباب 48. 


9 ( سوره الحج قي ره 


الغناء») 50 


0 
- أبو أسامه عن ١‏ أبى عبد الله عليه السلام قال: الغناء عش النفاق» (5). 
0 0 
- الوشاء قال: سمت ١‏ الح لإا عله البدائر نر : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الغناء» فقال: هو قول الله عرّوجل 
و من ناس عن جَْترى لهو الْحديث ِضلٌ عَنْ ريل أله (80. 
0 


ا - إبراهيم بن محمد المدنى عمن ذكره ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الغناء وأنا حاضرء فقال: لا تدخلوا بيوتا 


١‏ - يونس قال: ١‏ سألت الخراسانى عليه السلام عن الغناء وقلت: إن العباسى ذكر عنكك أنكك ترخص فى الغناء» فقال: كذب 
الزنديق» ما هكذا قلت له سألنى عن الغناءء فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء» فقال: يا فلان» إذا ميز الله 
بين الحق والباطل فين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل» فقال: قد حكمت» (2). 


0 0 0 
ا 0 السام د سي اه ا 


: ا 
ا لعي * * لو أرط أن تكح كهوا اناه ين لا إن 


ص :11/8 


.44 أبواب ما يكتسب به الباب‎ "١08/4 :١7/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

.48 أبواب ما يكتسب به الباب‎ ."08/٠١ :١1/ وسائل الشيعه‎ )7 -1١ 
.48 أبواب ما يكتسب به الباب‎ .":08/١١ :11/ وسائل الشيعه‎ )"” -* 
.48 أبواب ما يكتسب به. الباب‎ ."08/١7 :11/ ع) وسائل الشيعه‎ - 
.48 أبواب ما يكتسب به. الباب‎ ."028/17 :١7 ه- 0) وسائل الشيعه‎ 


برمات 


كد د اعِلِينَ * بَلَ تَقذِفٌ بِالْحَقٌ عَلَى الاطِل ف دْمَعُهُ قإذا هو زاهِقٌ وَ لَكمُ الْوَبْلُ مما ص فُونَ» ((اثم قال: ويل لفلان مما يصف. 
رجل لم يحضر المجلس» 07 


0 0 
٠1‏ - عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السلام قال: « سمعت رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلّم يقول: أخاف 


524 كنات بالديو وريم | كم. وقطيعه الرحمء وأن تتُخذوا القرآن مزامير» تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم فى الدين» 
لق ! 


- سألت الرضا عليه السلام عن السماعء فقال: لأهل الحجاز‎ ٠ محمد بن أبى عباد وكان تهتراً بالسماع ويشرب النبيذ قال:‎ - ١© 


العراق خ ل - فيه رأىء وهو فى حيز الباطل واللهوء أما سمعت الله عزّوجل يقول: «وَ إذا مَوُوا باللغُو مَدُوا تامأ (ع» (ه). 
:. 
١0‏ - حماد بن عثمان ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الزور. قال: منه قول الرجل للذى يغنى: أحسنت» (2). 


8 - المقنع ١‏ قال الصادق عليه السلام: : شر الأصوات الغناء» (/0. 


0 
١‏ - الحسن بن هارون قال: ٠‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء 


11١9:ص‎ 


1ل0 سويه لأسا ابر 

1- 7) وسائل الشيعه "07/1١8 :١1/‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب 44. 

*- ”") وسائل الشيعه :١1/‏ 07/18". أبواب ما يكتسب به الباب 48. 

*-ع) سوره الفرقان 98: الا, 

ه- 0) وسائل الشيعه :١1/‏ 08/19". أبواب ما يكتسب به الباب 48. 

ع- 2) وسائل الشيعه /117: ."04/1١‏ أبواب ما يكتسب به الباب 48. 

1- 7) وسائل الشيعه 177: 09/77. أبواب ما يكتسب بهء الباب 44: المقنع: 582. 


يورث النفاق ويعقب الفقر» .)١(‏ 


0 
- عنبسه ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إستماع الله والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع» (5). 


1 
أو ابوت الخزاز: ١‏ نزلنا بالمدينه فأتينا أبا عبد الله عليه السلام» فقال لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان» فقال: 


كونوا كراماً. فو الله ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه» فعدنا إليه فقلنا: لا ندرى ما أردت بقولكك: كونوا كراماًء 
فقال: أما سمعتم الله عزّوجل يقول: دو | مَوُوا الغو مَدُوا لاما (" (ع). 

: 5 :. 
-٠‏ معانى الأخبار عن أبى الربيع الشامى: ٠‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد» فقال: لا تقربوهما؟ 
قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه» لا تقربه) (2). 


فهذه جمله من أخبار المسأله» وهى صريحه الدلاله على حرمه الغناء» وحرمه استماعه. وغير ذلكك مما يتعلق بالحكم. ككونه 
معصيه كبيره» وكحرمه أجر المغنى والمغنيه» وثمنهما. . . 


وأما موضوعه. فإن المرجع فى تشخيصه هو العرف كسائر المفاهيم والموضوعات فى أدلّه الأحكام الشرعيه؛ فكل ما كان ١‏ غناء» 


17١: ص‎ 


.44 أبواب ما يكتسب بهء الباب‎ "09/71" :١7 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.٠١١ أبواب ما يكتسب بهء الباب‎ ."15/١ :١1/ وسائل الشيعه‎ )7 -1 
سوره الفرقان ه5: 7ل.‎ )" + 

- ع) وسائل الشيعه ."١8/7 :١1‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠١١‏ 
ه- 0) وسائل الشيعه 770/٠١ :١1/‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠١7‏ 


بغض النظر عن صدق عنوان « اللهوا ونحوه عليه وعدم صدقه. وسواء كان فى كلا-م حق أو باطلء وسواء اقترن بشىء من 
المحرمات كاستعمال آلات اللهو والرقص ونحوهها أو لم يقترن» ويتضح ذلك مما سنذكره فى معنى الغناء فى كلمات الفقهاء 
واللغويين وما يتعلق بكلمات الشيخ الأعظم رحمه اللّه. 


فلقد اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين فى ١‏ الغناء» . 

فعن المشهور من الفقهاء وعليه المحقق ١‏ مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب» .)١(‏ 

وعن ( القواعد) : ١‏ ترجيع الصوت ومدّها (5). 

وعن ( السرائر) و ( الإإيضاح) ١:‏ الصوت المطرب» (00. 

وفى ( الجواهر) عن بعض الأصحاب: ١‏ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب» (5). 

وأخصٌ هذه العبارات عباره المشهور حيث جمعت بين جميع القيود. 

وعن ( المصباح) : ١‏ الغناء الصوت» (ش)وهذا التعريف لا يوضح لنا الموضوع » نعم يفيد كونه صوتاً لا قولاً. 
وعن ( الصحاح) : ١‏ السماع» قال الشيخ: وهو الأحسن من الكل (2). 

07١ ص:‎ 


.50 جواهر الكلام ؟7:‎ )١ -١ 

"- 1) قواعد الأحكام *: 40؟. وعنه جواهر الكلام 57: ه5. 

'- ") جواهر الكلام 77: 50. 

ع- ع) جواهر الكلام ؟7: 50. 

ه- 5) المصباح المنير: 608. عنه المكاسب ٠١8:١‏ نشر اسماعيليان. 
#- ©) صحاح اللغه ©: 559. عنه المكاسب .1١8 :١‏ 


وقد شيدق مين الأر وات آواز غرفي 0ك 

ولم نفهم وجه كونه الأحسن من الكل. 

وفى ( القاموس) ٠:‏ الغناء ككساء من الصوت ما طرب به (1)وكذا فى ( التاج) . 
وعن ( النهايه) : ٠‏ كل من رفع صوتاً ووالاه فصوته عند العرب غناء» (08. 


ثم إن الشيخ الأعظم قدّس سرّه لما رأى تطبيق الأثمه عليهم السلام عناوين ١‏ لهو الحديث» و ١‏ قول الزور» و ١‏ اللهو؛ على ١‏ الغناء» 
» جعل الدليل علا حرمه الغناء حرمه هذه العناوين» فان كانت الكيفيه ملهيه كانت مصداقا لهذه العناوين وحرم ذلكك الصوت» 
نواد كانك المواد ملييه كذلكك أو لاه فجعل رحمه ]لله الأخبان الدالة على حرم العتاء عن كللات لوانت 


0 ل 
هارما ورد فى تتمور قرا اتعالى زو [خكرا قزل الرزررا الكل ومتيدا! اما ورد فى اتسين قوله العالى اال ون الاش اتن نري لز 
الخديث لتضل عن صبيل اللهة (فا ومنهاء ما ورد فى تقسير قوله تعالى :و الذيق لآ يَشْهَدُونُ الزوره 1ل 


ثم قال: « وقد يخدش فئ الاستدلال بهذه الروايات» بظهور الطائفه الاولى 
ص 177١:‏ 


.458 :" منتهى الارب‎ )١-١ 

؟- 75) القاموس المحيط ©: .8”١‏ 

*- 3 النهايه فى غريب الحديث "*: 41". وعنه المكاسب .٠١8 :١‏ 
*- ع) سوره الحج 57: ."٠‏ 

- 0) سوره لقمان "١‏ 6. 


ع- 2) سوره الفرقان 10: 7. 


بل الثانيه فى أن الغناء من مقوله الكلا-م» لتفسير قول الزور به. . . وكذا لهو الحديث بناء على أنه من إضافه الصفه إلى 
الموصوفء فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملاً على الكلام الباطل» فلا تدلٌ على حرمه نفس الكيفيه ولو لم يكن فى كلام 
باطل. 

ّ : 
ومنه يظهر الخدشه فى الطائفه الثالثه» حيث أن مشاهد الزور التى مدح الله تعالى من لا يشهدها هى مجالس التغنى بالاباطيل من 
الكلام» فالإنصاف أنها لا تدل على حرمه نفس الكيفيه» إلا من حيث إشعار ١‏ لهو الحديث» بكون اللهو عل إطلاقه مبغوضاً لله 
تعالى» وكذا ١‏ الزور» بمعنى الباطل» وإن تحققا فى كيفيه الكلام لا فى نفسه» كما إذا تغنى فى كلام حق من قرآن أو دعاء أو 


مر نيه. 
وبالجمله؛ فكلّ صوت يعد فى نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهواً وباطلاء فهو حرام .)١(‏ 


ثم قال بعد إيراد أخبار استظهر منها الدلاله على حرمه الغناء من حيث اللهو والباطل: ١‏ فالغناء وهو من مقوله الكيفيه للأصوات 
كما سيجىء إن كان مساوياً للصوت اللهوى والباطل» كما هو الأقوى وسيجىء فهوء وإن كان أعم. وجب تقييده بما كان من هذا 
العنوان» كما أنه لو كان أخص وجب التعدّى عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو. 


وبالجمله. فالمحرّم هو ما كان من لحون اهل القسيرق والاضي القن :وريد النيق خن قزاءك القرا ة زياء سواء كان مساويا للعناء أو 
أعم أو أخص. مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو وإن اختلفت عبارات الفقهاء واللغويين» (1). 


ص :177 
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أقول: وهناكك طائفه من الأخبار تدلٌ على حرمه الغناء بعنوانه» كقوله عليه السلام: « شر الأصوات الغناء» (0)» وما دل على ذم 
العف بالقر]ق واتتكاذ دي امره وها دل على أث 0 اش المعى :والنس سحي لقرعي ذلكفه فإن التين عم الست بالقر يدل 
على حرمه ١‏ الغناء» من حيث نفسه. لوضوح أن التلهى بالقرآن ليس من الامور المتعارفه فى مجالس اللهو والتغنى. 


وعلى الجمله فكلّما صدق عليه « الغناء» فهو حرامء وانطباق عنوان آخر عليه من ١‏ اللهو» و ١‏ الباطل» و ١‏ قول الزور) أمر آخرء 
وليس مورد السؤال فى الروايات عن حكم ١‏ الغناء» خصوص ما تداول من الأأصوات فى مجالس اللهو ومشاهد الزور» حتى 
تكون هذه الأخبار ناظره إلى ذلك,. بل ١‏ الغناء» من العناوين المحرمه مثل ١‏ الْلهو) و١‏ اللغو) و« الباطل» و« قول الزور» ونحوهاء 
فما ذهب إليه من دوران الحكم مدار صدق اللهو والباطل مشكل. 


وتذلكك يظهر النظر فى ما ذهه اليةمخ المسساواه بين «اللهوةي« العتاءة» إذ ليس كل عنوت عازف فى مالس اللهر إخراضه 
غناء» بل يعتبر فى الغناء خصوصيات»ء كما تقدّم فى عباره المحقق وجماعه من الفقهاء واللغويين. وفيما ذكره بعد نقل بعض 
العبارات» فى معنى الغناء من أن كلّ هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليهاء فكلها إشاره إلى المفهوم 
المعين عرفاً» ("). 


وكذا النظر فيما ذكره بقوله: ٠‏ وكيف كانء فالمحصّل من الأدلّه المتقدّمه حرمه الصوت المربجع فيه على سبيل اللهوء فإن اللهو 
كما يكون بآله من غير صوت 


ص :175 
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كضرب الأوتار ونحوه؛ وبالصوت فى الآ-له كالمزمار والقصب ونحوهماء فقد يكون بالصوت المجرّدء فكل صوت يكون لهواً 
بكيفنته ومعدوداً من ألحان أهل الفسوق والمعاصى فهو حرام وإن فرض أنه ليس بغناء» وكل مالا يعدّ لهواً فليس بحرام وإن 
فرض صدق الغناء عليه فرضاً غير محققء لعدم الدليل على حرمه الغناء إلا من حيث كونه باطلاً ولهواً ولغواً وزوراً» (1). 


لأنا ذكرنا دلاله بعض أخبار المسأله على حرمه ١‏ الغناء» بما هو غناء» لا بما هو لهو أو غير ذلككء وعليه فتوى الأصحابء ويعباره 
أخرى: لقد قام النهى عن الغناء بخصوصه وإن كان من أفراد اللهو ونحوه؛ لشدّه قبحه أو كثره شيوعه وإقبال الناس عليه. . . 
فالدليل على حرمه الغناء موجود لا من حيث كونه باطلا ولهواً ولغواً وزوراًء حتى لو فرض عدم صدق أحد هذه العناوين عليه 


قراضا غير ميحقق. 


هذا كله بالنسبه إلى ما ذهب إليه الشيخ. 
فى ما نسب إلى الكاشانى والكفايه 


ثم إن الشيخ قدّس سرّه نسب إلى المحدّث الكاشانى قدّس سرّه الخلاف فى أصل الحكم. قال: « إنه خص الحرام منه بما اشتمل 
على محرم من خارج مثل اللعب بآلاءت اللهوء ودخول الرجالء والكلادم بالباطل» وإلا- فهو فى نفسه غير محرم» والمحكى من 
كلامه فى الوافى أنه بعد حكايه الأخبار التى يأتى بعضها قال: الذى يظهر من مجموع الأخبار الوارده اختصاص حرمه الغناء وما 
يتعلّق به من الأجرء والتعليم؛ والاستماعء والبيع» والشراءء كلها بما كان على النحو المعهود 


ص :170 
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المتعارف فى زمن الخلفاء. من دخول الرجال عليهنٌ وتكلمهنٌ بالباطل» ولعبهنٌ بالملاهى» من العيدان والقصب وغيرهماء دون 
ما سوى ذلكك من أنواعه؛ كما يشعر به قوله: ليست بالتى يدخل عليها الرجال (1) إلى أن قال: 


وغلى هذاء قلك بأس بالتغى بالأشعار المتضغته لذكر الجنه والثار والتشويق إلى :دار القرارة ووصف نعم الملكك الجبار» وذكر 
العبادات والرغبات فى الخبرات والزهد فى الفانيات وقح لكف كنا انير الواقي ديف الفقيه بقوله: ١‏ ذكر تكك الجنه» (5) 
وذلكك: لأن هذا كله ذكر الله وربما تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه. 

وبالجمله فلا يخفى على أهل الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله؛ وأن أكثر ما يتغنى به الصوفيه فى 
محافلهم من قبيل الباطل (00. 


أقول: ظاهر العباره لا يساعد ما نسب الشيخ إليه» لأنه يقول: « الذى يظهر من مجموع الأخبار الوارده اختصاص حرمه الغناء وما 
يتعلق به. . .» وهذا ظاهر فى القول بحرمه الغناء, إلا أنه يرى عدم حرمه ما كان منه فى القرآن والمواعظ ونحوهاء فهو غير منكر 
لأصل الحكم. بل هو من القائلين بالحرمه فى الجمله. 

قال الشيخ: ونسب القول المذكور إلى صاحب ١‏ الكفايه) أيضاً. أقول: والموجود فيها بعد ذكر الأخبار المتخالفه جوازاً ومنعاً فى 
القرآن وغيره إن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين: 


أحذهياء تخصص تلكف الأخبار الواودة المائعه بماعدا القران وسمل هيدل 
ص :177 
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على ذم التغنى بالقرآن على قرائه يكون على سبيل اللهوء كما يصنعه الفساق فى غنائهم» ويؤيده روايه عبد الله بن سنان: أقرأوا 
القرآن بألحان العربء وإِيّاكم ولحون أهل الفسق والكبائر. وسيجئ من بعدى أقوام يرجَعون القرآن ترجيع الغناء .)١(‏ 


وثانيهما: أن يقال وحاصل ماقال حمل الأجباد المانعه على الفرد الشائع فى ذلكك الزمان» قال: والشائع فى ذلك الزمان الغناء 
على سبيل اللهو من الجوارى وغيرهن فى مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهى والتكلّم بالباطل وإسماعهنٌ الرجال» فحمل 
المفرد المعرف يعنى لفظ الغناء على تلكك الأفراد الشائعه فى ذلكك الزمان غير بعيد. 


ثم قال بعد كلام له: إن فى عدّه من أخبار المنع عن الغناء إشعاراً بكونه لهواً باطلاء وصدق ذلكك فى القرآن والدعوات والأذكار 
المقروه بالأصوات الطيبه المذكره المهيجه للأشواق إلى العالم الأعلى» محل تأمّل (5). 


أقول: حاصل كلامه فى الوجه الأول: تخصيص أخبار المنع بما عدا القرآن. ومن الواضح: أن التخصيص معناه حفظ دلالتها على 


وحاصل كلامه فى الوجه الثانى: الجواب عن أخبار المنع بوجوه: 
أحدها: منع صدق ١‏ الغناء» فى القرآن ونحوه. 
والثانى: إنصراف أخبار المنع عن القرآن ونحوه. 


ص :1717 
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وفى ( المكاسب) وجه رابع وظاهر عبارته أنه ل ( الكفايه) ولكنّه ليس فيهاء ولعل نسخ الكفايه مختلفه حيث قال: ١‏ على أن 
التعارض واقع بين أخبار الغناء والأخبار الكثيره المتواتره الدالّه على فضل قراءه القرآن والأندعيه والأذكارء مع عمومها لغةٌ 
وكثرتهاء وموافقتها للأصلء والنسبه بين الموضوعين عموم من وجه. فإذاًء لريب فى تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران 
بالملاهى ونحوهماء ثم إن ثبت إجماع فى غيره وإلا بقَى حكمه على الإباحه. وطريق الاحتياط واضح) .)١(‏ 


وحاصله: تعارض أدله الموضوعين فك ماذه الاجتماع وتساقطهماء فإن كان إجماع على حرمه الغناء بالقرآن فهو. وإلا فالأاصل 


أقول: أما الوجه الأوّلء فواضح البطلان» لعدم الفرق فى الصدق بين القرآن وغيره لغه وعرفاً. 


وأما الوجه القائى» فك لكف لما وؤد فق الأخبار البجووم تفبتياسن التو .عن الضتى بالقر ان فكيف: قال «الضرافق أدله 


وأما الرابع فكذلك, لأمنه متى اجتمعت الحرمه مع غير الوجوبء فلا إشكال فى تقدّم دليل الحرمه. ولا معنى للتعارض بينهما 


وبقى القالع »وهو عقف على قباس ما دل على الجؤاق فى القر] 3 قدا ودلالهه وهى أخبان: 


ص :/17 
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الأول: ما عن الحميرى - بسند لم يستبعد فى ( الكفايه) إلحاقه بالصحاح -)١(‏ عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: ١‏ 


سألته عن الغناء فى الفطر والأضحى والفرح. قال: لا بأس ما لم يعص بها . 


والثانى: فى كتاب على بن جعفر عن أخيه قال: « سألته عن الغناءء هل يصلح فى الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر 
به) (5). 


والاستدلال بهما يت على أن يكون المراد مالم يعص باقتران القراءه بشى من المحرمات الخارجيه ومالم يستعمل فيه المزمار. 
ولكن الأظهر أن المراد مالم يعص أو لم يزمر فى نفس هذه القراءه» وعلى الجمله: مالم يكن الصوت مشتملا على الترجيع 
والطرب, وإلا-فإن تحسين الصوت فى الفرح وأيام السرور كالعيدين مطلوب مرغوب فيه» ويكون التعبير عن ذلكك بالغناء على 
مبنى الشيخ تعبيرا مجازيا (). 


صص :1794 
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*- ”3 أقول: ومع التنزل عن ذلككء فلابدٌ بعد تسليم السند من الحمل على بعض المحاملء قال فى الوسائل ( 17/177) : ١‏ هذا 
مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس» ويمكن حمله على التقيه» ويحتمل_غير ذلكك» ولا سيما بالنظر 
إلى النصوص الوارده فى أبواب صلاه العيد» ففى الباب /: الذى عنوانه: باب استحباب كثره ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد 
وعدم جواز الاشغال باللعيم والضحكك: ١‏ نظر الحسين بن على عليه السلام إلى ناس فى يوم فطر يلعبون ويضحكون, فقال 
لاصحابه والتفت إليهم: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه» فسبق فيه قوم ففازوا 
وتخلض آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من الضاحكك اللاعب فى اليوم الذى يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون. 
وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسى بإساءته) ( وسائل الشيعه /1: /680) . ومن تلكك الأسبواب: ٠‏ باب 
استحباب استشعار الحزن فى العيدين لاغتصاب آل محمد حقهم) ( وسائل الشيعه !: 5/8 الباب )”١‏ . 


والكالث: عق أبى بصير قال سالت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات» فقال: ٠‏ الى يدخل عليها الرجال حرام؛ والتى 


تدعى إلى الأعراس ليس به بأس» وهو قول الله عزّوجل «وَ مِنَ لاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ آلْحَدِيثِ لِيِضِل عَنْ سَبِيلٍ اللو 400 (5. 

لا 0 
والرابع: عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: « أجر المغنيه التى تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتى يدخل عليها 
الرجال» (00). 


وأجاب الشيخ بقوله: ٠‏ وأما روايه أبى بصير مع ضعفها سنداً بعلى بن أبى حمزه البطائنى فلا يدل إلاعلى كون غناء المغنيه التى 
يدخل عليها الرجال داخلا فى لهو الحديث فى الآيه» وعدم دخول غناء التى تدعى إلى الأعراس فيهاء وهذا لا يدل على دخول 
مالا يكن منهما فى القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعاً. . . نعم» الإنصاف أنه لا يخلو من إشعار بكون المحرم هو الذى 
يدخل فيه الرجال على المغنيات؛ لكن المنصف لا يرفع اليد عن الإطلاقات لأجل الإشعار. خصوصاً مع معارضته بما هو 
كالصريح فى حرمه غناء المغنيه ولو لخصوص مولاها» (5). 


وأجاب فى ( الحدائق) عن هذه الأخبار: بأنها مع تسليم دلالتها لا تقاوم أخبار التحريم لأنها أكثر عدداً وأقوى سنداً وأوضح 
دلاله» وأنها موافقه للكتاب ومخالفه للعامه (). 


47١: ص‎ 
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َه 


وعلن الجمله كيدا القرل فحت جذاء ود لير أ القائل يدت أغض الكاشاتى والسووارين دلا يفول بعدم حرمه الغناء مطلقا 
كما نسب إليهما. 


فى ما قبل من منع صدق الغناء فى المراثى 


ثم ذكر الشيخ قدّس سرّه: أنه قد ظهر من بعض من لا خبره له من طلبه زمانه» تقليداً لمن سبقه من أعياننا ٠‏ منع صدق الغناء فى 
المراثى) . 


0 
وقد أجاد رحمه الله فيما أفاد فى الجواب عنه حيث قال: « وهو عجيب: فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه 


فهو تكذيب للعرف واللغهء أما اللغه فقد عرفت, وأما العرفء فلأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتاً مشتملاً على الإطراب 
المقتضى للرقص أو ضرب آلات اللهوء لا يتأمل فى إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ وإن أراد أن الكيفيه التى يقرء 
بها المرثيه لا يصدق عليها تعريف الغناء» فهو تكذيب للحس» .)١(‏ 


لا 
والحاصل: إن المراثى قد يصدق عليها الغناء كما قد يصدق على قراءه القرآنء ولذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ إقرأوا 


القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر» فإنه سيجىء بعدى أقوام يرججعون القرآن ترجيع الغناء 
والنوح والرهبانيه» لا يجوز تراقيهم» قلوبهم مقلوبه وقلوب من يعجبه شأنهم» (5). 


نعم» قيل باستثناء المرائى حكماًء فقد حكى فى ( جامع المقاصد) قولا - لم 


ص: 1" 


.1١١18:١ كتاب المكاسب‎ )١ -١ 
.56 أبواب قراءه القرآن, الباب‎ .56١/١ :2 وسائل الشيعه‎ )7 -1١ 


يسم قائله - باستثناء الغناء فى المراثى» نظير استثنائه فى الأعراس. 


وربما وجهه بعض من متأخرى الاك رد بسوهاك ادل الإبكاء والرثاء» وكأنه قد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب ( الكفايه) 
رحمه الله من الاستدلال بإطلاق أدله قراءه القرآن .)١(‏ 


لكن فيه: ما تقدّم من أن أدلّه الإستحباب والكراهه والاباحه لا تقاوم أدلّه الحرمه والوجوبء بل يتقدّم دليل الحرمه أو الوجوب 
بلا كلاسم عقلاً وشرعاًء وقد دل الخبر المذكور: ١‏ إقرأوا القرآن. . .؛ على استحباب قراءه القرآن باللحن غير المحرم. وبعباره 
أخرى: يدل على تحسين الصوت بالقرآن ما لم ينته إلى التغنى فيحرم» فالمراثى ونحوها كذلكك. فإن قرائتها بالصوت الجبد 
المعين على البكاء مندوب ما لم ينته إلى حدٌّ الغناء. 


وما عن المحقق الأردبيلى - بعد توجيه استثناء المراثى وغيرها من الغناءء» بأنه ما ثبت الإجماع إلا فى غيرهاء والأخبار ليست 
بصحيحه صريحه فى التحريم - من تأييد هذا الإستثناء بأن البكاء والتفيجع مطلوب مرغوب وفيه ثواب عظيمء والغناء معين على 
ذلك, وأنه متعارف دائماً فى بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير» وبأن النياحه جائزه وكذا أخذ الأجر 
عليهاء والظاهر أنها لا تكون إلا مع الغناء» وبأن تحريم الغناء للطرب على الظاهرء وليس فى المراثى طرب بل ليس إلا حزن 0). 


فقد أجاب عنه الشيخ: بأن شيئاً مما ذكره لا ينفع فى جواز الغناء على الوجه 


ص : 477 


.؟”١و‎ 578:١ مستند الشيعه 16: 2307 كفايه الاحكام‎ )١ -١ 


شورع مجمع الفائده والبرهان لي وام 


الذى ذكرناء وأما كون الغناء معيناً على التفجع والبكاء؛ فهو ممنوع: بناءاً على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوى؛ بل 
وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطربء لأن الطرب الحاصل منه إن كان سروراً فهو مناف للتفجع لا معين» وإن كان 
حزناً فهو على ما هو المركوز فى النفس الحيوانيه من فقد المشتهيات النفسانيه. لا على ما أصاب سادات الزمان مع أنه على 
تقدير الإعانه لا ينفع فى جواز الشىء كونه مقدّمه لمستحب أو مباح» بل لابدٌ من ملاحظه عموم دليل الحرمه له» فإن كان فهو 
وإلا-فيحكم بإباحته» للأصلء وعلى أى حالء فلا يجوز التمسكك للإباحه بكونه مقدمه لغير حرام لما عرفت. إلى آخر كلامه 
قدّس سرّه .)١(‏ فتأمل. 


فتلخص عدم تماميه هذا الإستثناء. 
فى إستثناء الغناء فى الأعراس 


وأما استثناء غناء المغنيه فى الأعراس إذا لم يقترن به محرمء فالمشهور - كما ذكر الشيخ - استثناؤه (7)» لكن لم يذكر المحقق 
هذا الإستثناء» وهو المحكى عن المفيد (*")والقاضى (2)والحلى (ش)والعلامه (2)فى ( التذكره) وغيرهم (/0. 


ص : 4377 


.1181١28 :١ كتاب المكاسب‎ )١ -١ 

؟- ؟7) كتاب المكاسب .1١١128 :١‏ 

9 ”) المقنعه: /02/8. 

ع-ع) المهذب :١‏ غع”. 

ه- ) السرائر ؟: ؟7. 

ع- ع2) تذكره الفقهاء .18١ ١5:١7‏ 

ا- /1) جامع المقاصد ©: 077 الروضه البهته *: “0711 مجمع الفائده والبرهان 18 04. 


وقد استدل للاستثناء بالأخبار الوارده عن أبى بصير فى أجر المغنيه التى تزف العرائس. وأجاب الشيخ عن الأخبار: بأن فى سندها 
أبا بصير وهو غير صحيح (1)» وتحقق الشهره الجابره مع مخالفه من عرفت غير ثابت. قال: لكن الإنصاف أن سند الروايات وإن 
انتهت إلى أبى بصير لا يخلو عن وثوقء والعمل بها تبعاً للأكثر غير بعيدء وإن كان الأحوط كما فى الدروس (2)التركك (00. 


وفن'( الوسيل واقن سس غناء الحعيات فى الأعراس: ولس يبعي وق كان الأخرط تركه 


قال السيد الاستاذ فى تعليقته: مشكلء والأسحوط تركه: كما أن الأحوط على فرض الإرتكاب الإقتصار بالمغنيه المملوكه دون 
الحرّه والرجل أو الغلام؛ بشرط أن لا يستعمل معها آلات اللهو. ولا يكون المستمع رجللاء ولا يدخل 


ص :91 


)١-١‏ أقول: ١‏ أبو بصير» كنيه جماعه من الرواه» أشهرهم: يحيى بن القاسم أو أبو القاسم الأسدىء وليث بن البخترى المرادى: 
فقيل: إن هذه الكنيه متى أطلقت يكون المراد هو الأسدىء فهل هو ثقه أو لا؟ وقيل: بالاشتراكك بين الثقه وغير الثقهء فلابد من 
الرجوع إلى القرائن لأجل التعيين» ثم أيهما الثقه؟ وقيل: كلاهما ثقه. فلا أثر للاشتراك. هذا بحث طويلء أفرده بعضهم بالتأليف 
والتحقيق على ضوء الروايات والأقوال. أما أخبار المقام» فقد نص فى الحدائق والجواهر على اعتضادها بالشهره فهى جابره 
الفبعف عق الف - إن كانه وق الهذاع "الأخبان النذ كرزه ظافره فى خوازة فى هذه العورة فجن تخسيضن الأخبار 
المطلقه بهاء وبه يظهر ضعف قول من ذهب إلى عموم التحريم. نعم؛ لا ريب فى أن الأحوط تركه. وأما القيود التى ذكرها السيد 
الاستاذ. فهى مستفاده من نفس تلكك الأخبارء ومقتضى القاعده للخروج عن الأخبار الداله بإطلاقها أو عمومها على حرمه الغناء 
والمدعى إباؤها عن التقييد والتخصيصء هو الإقتصار على ذلك. 

.١18 :١7 كما فى مفتاح الكرامه‎ )1١-١ 

*- ”) كتاب المكاسب :١‏ 1198. 


عليهنٌ الرجال» ويكون النكاح شرعيّاً دائمي وكان فى حال الزفاف وهو حال دخول المرأه فى بيت زوجها (1). 


فى حكم الرجز 


والتهييج على القتال» لعدم صدق الغناء عرفاًء فتكون خارجه ووو ع 


فى حكم الحداء 


كما لا يبعد جواز الحداء - كدعاء. وهو صوت يرع فيه لسوق الإبل - وفاقاً لجماعه منهم المحقق حيث قال: ٠‏ ولا بأس 
بالحداء» (1). بل هو المشهور بينهم كما عن ( الكفايه) (), لعدم صدق الغناء عليه عرفاً كذلكك. 


لا لا لا 
وفى ( المسالك) : قد روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن رواحه: ٠‏ حرّكك بالقوم, فاندفع يرتجزء وكان عبد الله 


بن رواحه جد.د الحداء وكان مع الرجالء وكان أنجشه مع النساءء فلما سمعه أنجشه تبعةء فقال الى صلى الله غليه وآله وسلم 
لأنجشه: رويدكك. زققاً بالقوارير. يعنى النساء» 50). 


ص :170 


.1* وسيله النجاه: 1/828؛ المسأله‎ )١ -١ 

.178 :* شرائع الإسلام‎ )7 -١ 

*- ") كفايه الأحكام ؟: 1/8٠‏ مستند الشيعه 18: 2301 وعنه فى المكاسب :١‏ 118. 
ع- ©) مسالكك الأفهام 15: 181. 


هذاء ولو شكك فى اندراج صوت تحت موضوع الغناء» فإن الأصل يقتضى إباحته» وكذا لو كانت الشبهه مفهوميه للشكك فى 
مفهوم الغناء. لأسن الاحتياط يكون واجباً إن كان المفهوم مجملا مردداً بين أفراد تكون نسبته إلى الجميع على السواء؛ كما لو 
فرض ورود النهى عن التكتف فى الصلاه؛ وتردد مفهوم التكتف بين وضع اليدين احداهما على الاخرى مطلقاً أو وضعهما 
كذلك على الصدر. أما إذا كان القدر المتيقن من المفهوم هو خصوص الحاله الثانيه» فلا يجب الإحتياط بتركك الاولى؛ وما 
نحن فيه من هذا القبيل» فإن حكم بعض الأطراف معلوم, إذ قد عرفت القدر المتيقن فى ماهيّه الغناء» فإذا شكك فى حرمه الزائد 
جرت أصاله البراءه. 


حكم الشعر المتضمن للكذب 


قال المحقق قدّس سرّه: « ويحرم من الشعر ما تضمن كذباً أو هجاء مؤمن أو تشبيباً بامرأه معروفه غير محلّله له. وما عداه مباح» 
والإكثار منه مكروه) 25 


أقول: فى العباره أحكام: 


الأول: كل كلام تضمّن كذباً فهو حرام, وقائله فاسق تردٌ شهادته. لحرمه الكذب بالأدله الأربعه» من غير فرق بين الشعر وغيره. 
ولعل تخصيص الشعر بالذكر من جهه شيوع الأشعار المتضمنه للكذبء وأما الشعر المتضمن لخلاف 


ص :177 


)١-١‏ كتاب المكاسب .١18:١‏ أقول: وقال المحدّث البحرانى ( الحدائق الناضره 18: 112) : لم أقف فى الأخبار له - أى 
لأسناء الحداء - على دليل» وتوقق فى الجواهر فى استناتهه لكن السبد الاستاذ يرى كوق الحداء قسيماً للغتاء بشهاده العرف»: 
فيكون خارجاً موضوعاًء قال فى الجواهر: ولا بأس به. 

)١ -1‏ شرائع الإسلام : 178. 


الواقع من باب المبالغه أو الإغراق» فلا يبعد عدم حرمته» بل فى ( المسالكك) الحكم بجوازه» قال: ٠‏ وأما الشعر المشتمل على 
المدح والإطراء؛ فما أمكن حمله على ضرب من المبالغه فهو جائزء ألا ترى أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال لفاطمه 
بنت قيس: أما معاويه فصعلوك لامال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (١)ومعلوم‏ أنه كان يضعها كثيراًء وإن لم 
يمكن حمله على المبالغه وكان كذباً محضاً فهو كسائر أنواع الكذب. وربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقاًء لأن الكاذب يرى 


الكلانه عنقا وى تمه و لسن كرقن الساصض أن تمدق قن تعدو انبا بدى قاع لال 


حكم هجاء المؤمن 


الشانى: هجاء المؤمن حرام» فمن فعل فسق وردّت شهادته ويدل على حرمقه الأدله الأربعه» لأنه إيذاء» وظلم» وهتكك؛ وهمزء 
ولمزء وكل ذلكك حرام بل كبيره موبقه. . . ومن ذلكك يظهر أنه لا دليل على حرمه ١‏ الهجاء) بعنوانه من الكتاب والسنّه بل 
يحرم من جهه انطباق أحد هذه العناوين عليه نعم, الدليل القائم على حرمته بالخصوص هو الإجماع بقسميه كما فى ( الجواهر) 
الاي ' 


فهجاء المؤمن» وهو ذمّه وذكر عيوب له شعراً سواء كان فيه أو لاء وسواء كان فى حضوره أو لاء حرام. وبما ذكرنا يظهر الفرق 
بينه وبين الكذب والغيبه والتشبييب. 


ص : /4377 
)١ -١‏ مسالكك الأفهام 1: 187. 


؟- 1) مسالكك الأفهام :١5‏ 187. 
"'- ") جواهر الكلام :©١‏ 694. 


ويحرم هجاء المومن سواء كان عادلاً أو فاسقاً بل متجاهراً بالفسق وإن جازت غيبته بذلكك» وأما الخبر « محصّوا ذنوبكم بذك 
الفاسقين» (١)فالمراد‏ به الخارجون عن الإيمان, قال فى ( المسالكك) : ١‏ اللهم إلا أن يدخل هجاء الفاسق فى مراتب النهى عن 


المنكر بحيث يتوقف ردعه عليه» فيمكن جوازه حينئذ إن فرض» (7). 


واحترز بالمؤمن عن المخالفء فإنه يجوز هجوه, لعدم احترامه» وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لثلا يؤخذ ببدعه» لكن بشرط 
الاقتصار على ذكر المعائب الموجوده فيه. 


وقد ألحق صاحب ( الجواهر) المخالفين بالمشركين فى الحكم المذكورء فقال ما ملخصه بلفظه: أما المشركون, فلا إشكال كما 
لا خلا.ف فى جواز هجوهم وسبهم ولعنهم وشتمهم مالم يكن قذفاً مع عدم شرائطظه أو فهها. ‏ ,.فالظاهر الحاق المتالفين 
بالمشركين فى ذلكك. لاتّحاد الكفر الإسلامى والإيمانى فيه» بل لعل هجاءهم على رؤس الأشهاد من أفضل عباده العباد مالم 
تمنع التقيه» وأولى من ذلكك غيبتهم التى جرت سيره الشيعه عليها فى جميع الأعصار والأمصار. علمائهم وعواتّهم؛ حتى ملأوا 
القراطيس منهاء بل هى عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات» فلا غرابه فى دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم. بل 
تمكو دعوى كون لكك دن الكت ونانف قينا فرق التطفيات: ,. كبلك عق على الخير الفاس الراقق عل ما مطاف كيد 
النصوص بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم 


47/١: ص‎ 


)١ -١‏ مفتاح الكرامه .1١١ :١17‏ ولم اعثر عليه فى المصادر الروائيه. 
؟- 1) مسالكك الأفهام *: /1717. 


وكفرهم. وأنهم مجوس هذه الامهء وأشر من النصارىء. وأنجس من الكلاب .)١1(‏ . . 
حكم التشبيب 


الثالث: التشبيب بالمرأه كما فى ( المكاسب) عن ( جامع المقاصد) : ذكر محاسنها وإظهار شدَّه حبها بالشعر (1). 


وقد نقل الشيخ الحكم بالحرمه عن المبسوط (2؟)وجماعه كالفاضلين (5)والشهيدين (ه)والمحقق الثانى (2), بل فى ( الجواهر) : 
بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه (/0. 


والبحث الآن فى جهتين: 


أما الاولى» ففى موضوع الحكم., وقد قد المحقق قدّس سرّه بالامرأه المعروفه غير المحلله. وفى ( المكاسب) : المرأه المعروفه 
المؤمنه المحترمه. 


وأما الثانيه» ففى دليل الحكم المذكور: 


قال الشيخ: واستدلٌ عليه بلزوم تفضيحهاء وهتكك حرمتهاء وإيذائهاء وإغراء الفساق بهاء وإدخال النقص عليها وعلى أهلهاء ولذا لا 
ترضى النفوس الأبيه ذوات الغيره والحميه أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم. بل 


ص :"0 


)١ -١‏ جواهر الكلام 77: 2١‏ 87. وقوله: إنهم مجوس. . . الخ تقدم. 

7- 1) كتاب المكاسب :١‏ 25. جامع المقاصد ©: 18. بتفاوت يسير. 

*- ”) المبسوط فى فقه الإماميه 8: 578. 

- ©) شرائع الإسلام 5: 178 تحرير الأحكام ؟: 52٠‏ تذكره الفقهاء ؟1: 15 إيضاح الفوائد :١‏ 608. 
ه- 0) الدروس الشرعيه: 2/187 مسالكك الأفهام 1: 187. 

ع- 2) جامع المقاصد 6: 18. 

- /) جواهر الكلام :6١‏ 694. 


البعيدات من قراباتهم. 


ثم أشكل على هذا الإستدلال بقوله: والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم» مع كونه أخص من المدّعىء إذ قد لا 
يتحقق شىء من المذكورات فى التشبيب» بل وأعمٌ منه من وجه. فإن التشبيب بالزوجه قد يوجب أكثر المذكورات .)١(‏ 


أقول: إنه لا دليل على حرمه التشبيب بعنوانه» فينبغى الاقتصار على المورد الذى يتحقق فيه شىء من العناوين المذكوره؛ 
والمتبيقن من ذلكك هو الشعر المتضمن لمحاسن المرأه الأنجنبيه ونشره أو إنشاده للغيرء وهذا هو المتعارف بين أزاذل الناس 
وأفواه السفله. 


وحينئذ» فلو فعل ذلك بالنسبه إلى غلام حرم كذلككء وعليه فالتقييد بالمرأه لاوجه له. . . 


وكذا يحرم لو كان بالنسبه إلى حليلته» ولكن التقييد بغير المحلله لا حاجه إليه. لأن أحداً من ذوى الغيره لا يتشبب عادةٌ بزوجته 
وحليلته عند غيره» بل قد لا يكتب الشعر فى ورقه مخافه أن تقع بيد الغير. . . 


وعلن هذا قلق أنشا شحرا تمن تشييا بامر أه معروقه غير مكللهة لكنه أخفاد عن غيرم بل .شاه أو فزق الورقه المكترت عليه 
لم ينطبق شىء من الوجوه المذكوره. ولابدٌ من دليل خاص يدل على حرمته. 


اللهم إلا أن يدُعى انطباق عناوين ١‏ اللهو» و ١‏ الباطل» و ١‏ الفحشاء) و«عدم العفاف» ونحو ذلكك مما ذكره الشيخ للاستدلال 
على الحكم, بعد الإشكال 


ص: :15 


.568 :١ كتاب المكاسب‎ )١ -١ 


فى الاستدلال بما ذكروه. 
لكن الإنصاف أن هذه الوجوه أيضاً لا تنهض لإثبات التحريم, لما ذكرناه. 


فظهر أنه إن أذاع الشعر ونشره ثبتت الحرمه سواء كان بامرأه أجنبيه أو حليله؛ أو بغلام» لانطباق الوجوه التى ذكرها القوم وإلا 
فلا حرمه؛ لا من جهه تلكك الوجوه. ولا من جهه ما ذكره الشيخ. 


اللهم إلا صدق عنوان ١‏ اللهو' و « الباطل» ونحوهماء بناء على شمولها لذلكك. 
لكن فيه: إنه إن تم ذلكك لزم الحكم بحرمه نظم الشعر فى وصف شجره مثلاء لأنه « عبث» و ١‏ لغوا » وهو فى غايه البعد. 


ومن هنا يقال بعدم حرمه التشبيب بالمخطوبه قبل العقد, بل مطلق من يراد تزويجهاء لعدم جريان أكثر ما ذكر فيهاء إن لم يطلع 
غيره على الشعرء بل لا يكون هذا عاده؛ فيجوز له التشبيب بها كما يجوز له النظر إليها. 


وأما التقيبد بالمعروفه؛ فلأنٌ التشبيب بالمرأه المبهمه بأن يتختل امرأه ويتشبب بهاء مباح عند الكل» كما فى ( المكاسب) .)١(‏ 
وأما التقييد بالمؤمنه» فقد نقله الشيخ عن العلامه فى ( القواعد) و ( التذكره) وعن غيره؛ لعدم احترام غير المؤمنه (75). 
ص: 9١‏ 


.28 :١ كتاب المكاسب‎ )١ -١ 
.6:00 :© هع, إيضاح الفوائد‎ :١ كتاب المكاسب‎ 215 :١7 قواعد الأحكام ": لل تذكره الفقهاء‎ )1-١ 


حكم الشعر إنشاءً وإنشاداً 


لا 
الرابع: إن ماعدا ذلكك من الشعر مباح إنشاؤه وإنشاده» وقد كان للنبى صلى الله عليه وآله وسلم شعراء يصغى إليهم» كما اشتهر 
عله قرول إذامن الباق تدرا وإذهن الشعر لحكية» تكد 


حكم الإكثار من الشعر 


الخامس: إن الإكثار من الشعرء أى من حيث نفسه. مع قطع النظر عن جهه أخرى ترجحه. مكروه؛ للنهىء خصوصاً ليله الجمعه 
ويومهاء وللصائم» بل عن ( الخلاف) كراهه انشاده مطلقاًء مستدلًاً عليه بالإجماع وغيره (5). 


ص : 1157 


.6١ وسائل الشيعه ا عع أيوات صلاه الجمعه» الباب‎ ١ من لد يحضره الفقيه ع‎ 1-١ 
.08 المسأله‎ "١8 :2 ؟) كتاب الخلاف‎ -١ 


المسأله السادسه: ( فى حرمه استعمال آلات اللهو) 


قال المحقق قدّس سرّه: « العود والصنج وغير ذلكك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه» ويكره الدف فى الأملاكك 
والختان خاصه)» .)١(‏ 


أقول: أما حرمه العود والصنج وغير ذلكك من آلات اللهوء فلا خلاف فيهاء بل الإجماع بقسميه عليها كما فى ( الجواهر) (1). 


ويدلٌ على الحرمه قبل ذلكك طائفه كبيره من الأخبار الناهيه (اعن فعل ذلكك بجميع أشكاله بالألسنه المختلفه: 


لا 
-١‏ إسحاق بن جرير: ١‏ معت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن شيطاناً يقال له القفندرء إذا ضرب فى منزل الرجل أربعين 


صباحاً بالبربط ودخل الرجال. وضع ذلكك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخه؛ فلا يغار بعدهاء 
حتى تؤتى نساؤه فلا يغار) (5). 


ين 


.178 :* شرائع الإسلام‎ )١ -١ 

.2١ :6١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 

- ") انظر الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به من وسائل الشيعه 11//7177. لكن بعض هذه الأخبار غير صريح فى التحريم» 
وذلك غير ضائر كضعف بعضها سنداً» لتعاضد بعضها ببعضء مع وجود ما هو صريح. بالإضافه إلى الإجماعات المحكيه. 

ع- ع) وسائل الشيعه /11: ."17/١‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 


دل عق ععرمة القعوت :ب البريط» تك , فإذا قعل ذلكم ارين حبباحا تريب الأثر الوضعن النذكرر :تحة التفعواة الشيطان 
المسمى ب ١‏ القفندر» على جميع أعضاء الرجل» كما ذكر فى الخبر. 


وجاء فى خبر آخر ترتب أثر آخر على ذلكك وهو: « نزع الحياء من الرجلء فلم يبال ما قال ولا ما قيل فيه) وهذا نصه: 

2 4 لا 2 
؟ - أبو داود المسترق قال: « من ضرب فى بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليهم شيطانا يقال له: القفندرء فلا يبقى عضو من 
أعضائه إلا قعد عليه فإذا كان كذلكك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه) (5). 


0 
* - كليب الصيداوى: « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الخضره)» 


0 


وهذا أثر آخر من آثار هذه المعصيه. 
لا 
- موسى بن حبيب: ١‏ عن على بن الحسين غ قال: لا يقدّس الله امه فيها بربط يقعقع ونايه تفجع» (5). 


فيمكن أن يكون المراد اتخاذ الآمه ذلك بمعنى شيوعه فيهم وكونه شعاراً لهم؛ وأن يكون المراد وجود البربط فيها ولو فى بعض 
الدوو أويف ظائفه مرق الاتاد 


0 
ه - سماعه: ١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا فى الأعرضء فجعل إبليس وقابيل 


ص :918 


)١ -١‏ البربط كجعفر: من ملاهى العجم والعرب تسميه المزهر والعود. كذا فى المصباح المنير. 
؟1- 7) وسائل الشيعه /11: 11/7". أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 
*- ”") وسائل الشيعه /17: “11/7". أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 
- ع) وسائل الشيعه :١17‏ 17/8" أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 


عليه السلام» فكلّ ما كان فى الأرض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس» فإنما هو من ذلك» (1). 


أى: إن جعل المعازف واللعب بالملاهى شماته بآدم عليه السلام حسب السنه السيئه التى جعلها إبليس وقابيل. 

:. نا | ا ش 
- السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات 
والكبرات» (0007. 


9 0 
- عمران الزعفرانى: « عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلك النعمه بمزمار فقد كفرها (5). 


الحديث) . 


8 - حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه: « عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى لعلى قال: يا على 
ثلاثه يقسين القلب: استماع اللهوى وطلب الصيد» وإتيان باب السلطان» (ه). 


9 - أحمد بن عامر الطائى عن الرضا عليه السلام فى حديث الشامى: إنه 


ص :1150 


.٠٠١ أبواب ما يكتسب بهء الباب‎ "١5/8 :١1/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

1- 7) وسائل الشيعه :١1/‏ /15". أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 

*- ”) الزفن: الرقص وأصله: اللعب والدفع. والمزمار من آلا-ت اللهو معروف. والكوبات: جمع الكوبه وهو الطبل كما فى خبر 
نوف عن أمير المؤمنين عليه السلام. الوسائل ١77710‏ وفى المصباح: الطبل الصغير المخصر. وعن بعض اللغويين: النرد فى كلام 
أهل اليمن. وفى النهايه: النرد» وقيل: الطبل: وقيل: البربط. وفى المصباح: الكبر بفتحتين: الطبل له وجه واحد. وفى النهايه: الطبل 
ذو الرأسين وقيل: الطبل الذى له وجه واحد. ولم أحد « الك اك سهمعا له. 

ع- ع) وسائل الشيعه .١77//8 :١7‏ أبواب ما يكتسب به الباب .١7‏ 

ه- 0) وسائل الشيعه "١5/8 :١1/‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 


« سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هدير الحمام الراعيه - عببيه - (١)قال:‏ تدعو على أهل المعازف والمزامير والعيدان» 
200 
0 
٠‏ - الطوسى فى مجالسه « عن على بن موسى عن آبائه عن على عليهم السلام قال: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسرا 
5 ل عله َس 5 
(”). يعنى: الذى جاء فى الآيه الكريمه: «إِنْمَا العفو و المبية و الانطات و الأزلام رس 21 
١‏ 
١‏ -الصدوق فى خصاله: عن السيارى رفعه « عن أبى عبد الله عليه السلام» إنه سئل عن السفله فقال: من يشرب الخمر ويضرب 


بالطنبور» (0), 


١‏ - ورّام فى كتابه: « قال عليه السلام: لا تدخل الملا-ئكه بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نردء ولا يستجاب دعاؤهم وترفع 
عنهم البركه) (2). 


فروع فى استعمال آلات اللهو 


وهل يشمل معقد الإجماع وقول المحقق ١‏ وغير ذلكك» الصنج المستعمل فى هذه الأزمنه فى المناسبات المختلفه؟ . 
فى ( المستند) : يحكم فيه وفى كل ما يشكك فى دخوله فى معقد الإجماع بمقتضى 


ص :158 


)١-١‏ كذافى الوسائلء والظاهر أن الصحيح ١‏ الراعبيه) وهى التى يستحب اتخاذها فى البيوت» ففى خبرالسكونى: « اتخذوا 
الحمام الراعبيه فى بيوتكم فإنها تلعن قتله الحسين بن على صلوات الله عليهما» . وهديرها. سجعها. يقال: هدر الحمام يهدر أى 
00 

؟- ؟) وسائل الشيعه ."١15/٠١ :١1/‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 

*- *"*) وسائل الشيعه ."١5/1١8 :١1/‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 

*-ع) سوره المائده 8: .4١‏ 

ه- 0) وسائل الشيعه ."١5/1١ :١1/‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب .٠٠١‏ 

#- ©) وسائل الشيعه ."١18/17 :١1/‏ أبواب ما يكتسب به» الباب .٠٠١‏ 


الأصل. قال: وأما ما روى من قولهم: : إراكك والصوانج فإن الشيطان يركض معكك والملائكه تنفر عنككء فلا يصلح لإثبات 
الحرمه. لاختلاف النسخه. فإن فى الأكثر: الصوالج. فتأمل .)١(‏ 


أقول: هل اختلاف النسخه فى المقام ونحوه» يوجب رفع اليد عن الخبر والأخذ بمقتضى أصاله البراءه» أو أن مقتضى القاعده فيه 
هو الإحتياط؟ الظاهر الثانى؛ للعلم الإجمالى بكون الصادر أحد اللفظين, فالمنهى عنه فى الخبر إما هذا وإما ذاك» ومقتضى 
القاعده ترك استعمال كلا الأسمرين ليحصل اليقين بالإمتثال» لا الرجوع إلى أصاله البراءه» ولعل هذا وجه التأمل الذى أمر به. 
والصوالج جمع الصولجان (5). 


نعم» إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلاجل كما فى ( المسالكك) (1)وعن بعض اللغويين» اختصت 
الحرمه بما كان بهذه الكيفيه» وليس منها ما تعارف استعماله فى عزاء الإمام الحسين عليه السلام» لكن كلمات الفقهاء واللغويين 


هذاء والمتيقن من الدخول تحت عنوان ١‏ الملاهى» و١‏ المعازف» هو كلّ آله اتخذت للهو وأعدّت له عند أهل العرف» فيحرم 


ولو استعملت الآله الاستعمال الخاص بها لا بقصد الإلهاء؛ بل لغرض 


ص :/415 


.١188 :18 مستند الشيعه‎ )١ -١ 

؟- 1) أقول: جاء الصوالج جمعاً للصولجان كما فى التاج؛ ولم أجد فى كتب اللغه الصوانج جمعاً للصنج؛ فكون اللفظ هو 
الصوالج كما فى أكثر النسخ هو الظاهرء فيكون الخبر فى مورد الصولجان فقط. 

*- ") مسالكك الأفهام 1: 187. 


مدخليه للقصد المذكور. 


ول اسسيلها كير التحر التخاضن المععولة لد هد الناق ظرفاً لبقن الأشياف والمزمان عغصاءاء وتعو ولكه: فقن اخان فى 
(المستند) الحرمه قال: بل كأنه لا خلاف فيه .)١(‏ 


1 
أقول: إن كان دليل الحرمه هو وجوب كسر آلات اللهو وإعدامها كما فى خبر أبى الربيع الشامى: « إن الله بعثنى رحمه للعالمين 


ولأندق البعاقق والنواس» قل فإن ذلكه لذ بتشبى تدرمة الاستعمال اليد كور فل عضن الآمر بالكني واتكد الدمار عضانا 
لم يرتكب فعلين محرمين» بل المعصيه واحده وهى ترككث الكسر والإعدام. 


وإن كان الدليل خبر ( تحف العقول) عن الصادق عليه السلام: ٠‏ كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهه أكله وشربه 
أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته» أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد: نظير البيع بالربا أو البيع للميته 
أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شىء من وجوه النجسء. فهذا 
(*)الحديث. ونحوه. فإن الظاهر انصراف هذه الأخبار وكلمات الأصحاب عن مثل هذا الاستعمال. 


15/: ص‎ 
10/١22 16 مستئد الشيعه‎ )١ - ١ 


9-؟) وسائل الشيعه 18: 1//9:". أبواب الأشربه المحرمةه الباف: ,١١‏ 
*- ”") وسائل الشيعه 85/١ :١7/‏ أبواب ما يكتسب بهء الباب 7. 


ولو تحقق اللهو بغير آلات اللهو كالطشت ونحوه يضرب به كما يضرب بالدفء ففى ( المستند) : الظاهر عدم الحرمه للأصلء 
واختصاص ثبوت الحرمه باستعمال آلاءت اللهو. قال: نعم؛ لو ثبتت حرمه مطلق اللهو لأمكن القول بالحرمه لذلكك, ولكنها غير 
ثابته .)١(‏ 


أقول: لا حاجه إلى ثبوت حرمه مطلق اللهو للقول بالحرمه هناء للقطع بأن العلّه فى تحريم استعمال آلات اللهو هو مبغوضيه اللهو 
الحاصل منهاء فلو حصل ذلك اللهو باستعمال غيرها من الأشياء لقلنا بحرمه ذاكك الاستعمال أيضاً وإن لم يصدق عليه استعمال 
آله اللهو» إذ لا- خصوصيه للعود والمزمار ونحوهماء فظهر أن نفس التحريم لاستعمال آلات اللهو كاف لتحريم التلهى بغيرهاء 
بواء كاة دلي آخر أوالآدوسواء كاق مطلق اللهر خراما أو لهذا كله بالنسيه إلى تقس الكسمالن: 


حكم استماع أصوات آلات اللهو 


وصريح المحقق وجماعه حرمه استماع أصوات آلات اللهو. قال فى ( المستند) : وكأنه لصدق الاشتغال المصرح به فى روايه 
الفضل (0007. 


أقول: قد يناقش فى صدق ١‏ الاشتغال» على ١‏ الاستماع» » لكن لا حاجه إلى التمسكك بروايه الفضلء بل إن نفس أدلّه حرمه 
الاستعمال كافيه فى الدلاله على 


فوع 


.7 أبواب ما يكستب بهء الباب‎ 6/١ :١7/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

اك )شد الشيعه 11/1 

- ) يعنى خبر الصدوق فى عيون الأخبار بأسانيده إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون, الذى 
ذكر فيه الكبائر» و عد منها: « الاشتغال بالملاهى» . الوسائل :10/77. 


حرمه الاستماع؛ لما تقدم من أن الإشتغال بها إنما حرم لأجل التلهى بالصوت والإلتذاذ المحرم الحاصل من ذلككء ولا ريب فى 


2 ج22 له دملا قد م م لا 2 لادر 14 و 2 
هذا مضافا إلى قوله تعالى: إن السَّمْعَ وَ البَصَرَ وَ الفؤاد كل أولتّحكك 5 ان عَنْهُ مَسْؤْلا» (١)حيث‏ استشهد به الإمام عليه السلام 
لحرمه استماع الغناء (47 وإلى الأخبار الوارده فى تحريم خصوص الإستماع. 


وهل يحرم السماع كذلكك؟ وتظهر الثمره فيما إذا مرّ على طريق يكون فيه السماع مع إمكان العبور من غيره» فهل يجوز له العبور 
منه؟ قال فى ( المستند) : لا يحرم. للأصل وعدم صدق الاشتغال» وإن وجب المنع نهياً عن المنكر (0. 


أقول: الفرق بين السماع والاستماع واضح.ء ولكن صدق الاستماع لمن اختار الطريق الموجب للسماع على الطريق الاخر غير 
الموجب له مع إمكان العبور منهء غير بعيدء فعليه اختيار الطريق الثانى» وكذا لو حضر مجلساً لصديق له مثلا لا للاستماع فتركك 


الخروج عن المجلسء لم يبعد صدق الاستماع بالنسبه إليه وإن لم يكن 


16١: ص‎ 


. ع".‎ :١1/ سوره الاسراء‎ )١--١ 
كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبى أنت وأمىء إنى أدخل كنيفاً ولى‎ ١ يعنى خبر مسعده بن زياد قال:‎ )7 -1 
الااوعيع يوار رمحن ضري وقوه رين اطلي العلرن يماع علي اين . فقال عليه السلام: لا تفعل. نقال ليجل‎ 
واللّه ما آتيهن» إنما هو سماع أسمعه بأذنى. . فقال عليه السلام: العافت تال يقول «إنَّ الصَمْع وَالْبصِرَ وَالْموَادَ كل‎ 
أولتك كات عَنهُ مشؤولا؛ رفقال: بلى والله لكائى لم أسمع بهذه الآيه من كتاب الله من عربى ولا عجمىء لا جرم إنى لا أعود‎ 
إن شاء الله واتى استغفر الله فقال لده قم فاغتسل وصل ما بدا لكك, فإنكك كنت مقيماً على أمر عظيم »ما كان أسوء حالكك لو‎ 
."/97 1١ مت على ذلكك. . .) وسائل الشيعه‎ 


ا اسرد القبعه اا 


بقاؤه فى المجلس لأجل الاستماع» كما أن الأسحوط لمن سمع صوتاً من بعيد وهو فى داره ولم يمكنه النهى أن يسدّ السمع 


بشىء. 
وعلى الجمله فإن الإحتياط فى جميع هذه الموارد ونحوها لازم لاحتمال صدق الاستماع المحرم على ذلكك. 


حضور مجلس القمار والخمر حتى مع عدم الإشتغال بالملاهى وعدم الإستماع والسماع؛ بل يحرم حتى على الأصم. 


ومن أحكام المسأله: وجوب كسر آلات اللهو أو إتلافها على كل متمكنء من باب النهى عن المنكر الذى هو إمساكه واقتناؤه. 
ولا يضمن به لصاحبه. نعم» يجب عليه فى صوره الكسر ردٌ المكسور إلى المالك. لأن الواجب إعدام الهيئه فقط. 


هل الإشتغال بالملاهى كبيره؟ 
ثم إن ظاهر المحقق وغيره ممن أطلق تحقق الفسق بالإشتغال بالملا.هى» كون ذلكك من المعاصى الكبيره» وهو صريح خبر ( 
بأن الكبيره ما أوعد الله عليها النار فى القرآن المجيد كما تقدم عن ( الكفايه) . 


10١:ص‎ 


.62 أبواب جهاد النفس.ء الباب‎ ."794/77 :١8 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.10// :١5 ؟- 1) مسالكك الأفهام‎ 


حكم الدف فى الإملاى والختان 


وقد استثنى المحقق من الحرمه هنا وفى ( النافع) استعمال الدف فى الإملاك والختان خاصه. فقال 


بالكراهه ملي وتبعه العلامه 


فى ( التحرير) فقال: أما الدف فيكره فى الاملا-كك والختان خاصه ويحرم فى غيرهما (5). وهو المحكى فى ( الجواهر) عن ( 
الخلاف) و ( المبسوط) (0. وذهب جماعه إلى المنع مطلقاًء قال فى ( الكفايه) : ومنع منه ابن ادريس مطلقاء ورجحه العلامه فى 


( التذكره) محتجاً بأن الله عرّوجِلٌ حرم اللهو واللعب وهذا منه. وهو غير بعيد (5). 


أقول: لا كلام فى حرمه اللهو واللعبء فإن تم ما استدلّ به للجواز كان دللا على التقييد والتتخصيص. 


الإملاكك - وهو النكاح والتزويج - بخبرين نبويين: 

أحدهما: « أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال (2» يعنى الدف» . 

والآخر: « فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح) (2). 
لكنهما غير تامين سنداًء وتحقق الشهره الجابره - على المبنى - غير معلوم. 


ص :107 


.718 المختصر النافع:‎ )١ -١ 

؟- 1) تحرير الأحكام 0: .18١‏ 

“- *) جواهر الكلام 22١ :©١‏ كتاب الخلاف 2: 707 المسأله هش المبسوط فى فقه الإماميه : 77. 
- ©) كفايه الاحكام ؟: 2/8١‏ السرائر ؟: 1١0‏ تذكره الفقهاء ؟: .0١‏ ( حجرى) . 

ه- ©) سنن ابن ماجه )21١/1898 :١‏ وفيه: « بالغربال» » السنن ا /: 390 وفيه: « أظهروا النكاح 
فقه الإماميه 8: 57. 


9- 29) مسند أحمد ": /1ع. 


من القريالياء المسوط فى 


وأما الختان» فلم يذكروا لاستثنائه دليلاً إلا ما فى ( المستند) قال: والمرسل المروى فى ( التذكره) حيث قال: وروى جواز ذلكك 
فى الختان والعرس .)١(‏ 


وكيف كان فإن القول بالإستثناء مشكل جذًاً. 


ص :107 


. حجرى)‎ ( ١ :3 مستند الشيعه 1 علا تذكره الفقهاء‎ )١ -١ 


المسأله السابعه: ( فى الحسد وبغضه المؤمن وأن التظاهر بذلك قادح) 


قال المحقق قدّس سرّه: « الحسد معصيه وكذا بغضه المؤمنء والتظاهر بذلك قادح فى العداله» .)١(‏ 


أقول: هنا بحثان: 
البحث الأول: فى الحسد 


« معصيه) وفى ( القواعد) : « الحسد حرام) افر ؟ 


وظاهر المحقق أنه معصيه صغيره مالم يتظاهر به فإن تظاهر كان معصيه كبيره تقدح فى العداله وتسقط بها الشهاده. 
1 
لكن صريح ( المسالكك) أنه معصيه كبيره» تظاهر بها أو لا فإن تظاهر لم تقبل شهادته؛ قال رحمه الله: لا خلاف فى تحريم 


هذين الأمرين» والتهديد عليهما 
ص :1015 
)١ -١‏ شرائع الإسلام 5: 178. 


.27 :6١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 
قواعد الأحكام ": 940ع.‎ )" -* 


فى الأخبار مستفيضء وهما من الكبائرء فيقدحان فى العداله مطلقاًء وإنما جعل التظاهر بهما قادحاً لأنهما من الأعمال القلبيه» فلا 


يتحقق تأثيرهما فى الشهاده إلا مع إظهارهماء وإن كانا محرمين بدون الإظهار .)١(‏ 


وفى ( شرح الإرشاد) بعد أن ذكر أخبار المسأله: ثم إن ظاهر هذه الأخبار أن الحسد كبيره» بل كاد أن يكون كفراء فإن أولت 
بحيث لم تكن كبيره» فيكون إخلاله بالشهاده باعتبار الإصرار والمداومه كغيره مما تقدّم وتأخره والظاس أن الحسد مطلقا ذنب» 
سواء أظهر أم لم يظهرء ولكن إخلاله بالشهاده إنما يكون إذا كان ظاهراً حتى يعلم» مثل سائر الذنوب (5). 


فهذان قولان» وظاهر ( الجواهر) قول ثالث» فإنه بعد أن صرّح بعدم الخلاف فى الحرمه كالمسالك قال بعد ذكر خبر حمزه بن 
حمران الآتى: « فيمكن أن يقال: إن التظاهر بهما محرم» (). وصريح ( المسالكك) كون الحسد من الأعمال القلبية؛ وعلية» يمكن 
أن يكون محكوماً بحكم من الأحكام. 

لكن ظاهر أخبار المسأله أنه من صفات القلب. فكيف يحكم عليه بشىء من الأحكام؟ وبعباره أخرى: إن موضوعات الأحكام 
هى أفعال العباد لا أوصافهم؛ نعم إذا كان وصف من الأوصاف باختيار العبد وجوداً أو عدماً أمكن أن يقال للعبد: إن أوجدت 
الصفه الكذائيه فى نفسكك أو أعدمتها فالحكم كذاء لكن الحسد ليس من هذا القبيل» فإنه كالخوف والبخل مثلاا خارج عن 
الإختيار» فقولهم: « معصيه) أو « حرام» مشكلء نعم, لا مانع من أن يقال بوجوب تغيبر 

ص :100 

.16* :١5 مسالكك الأفهام‎ )١ -١ 


؟- 1) مجمع الفائده والبرهان ؟١:‏ ©". 
9'- ") جواهر الكلام :6١‏ *ه. 


الصفه السيئه مع الإمكان. 


أما إظهار الحسد وعدم إظهاره فذلكك تحت اختيار المكلفء فيحرم عليه الإظهار. ويجب عليه المنع من ظهوره؛ وعلى هذا 
تحمل الاخبار الدالّه على حرمه الحسدء فإن تظاهر سقط عن العداله» وسقطت شهادته عن القبول. 


كما يجب حمل ما دل منها على عدم خلو الأنبياء والأولياء عن الحسد على الغبطه أو على الصفه غير الاختياريه» غير أن النبى 
والولى لا يتظاهر به بالنسبه إلى غيره» حتى وإِنْ كان الغير كافرً» أو يحمل على غير ذلك مما لا ينافى العصمه. 


0 
والحق أنه إن التفت الحاسد إلى لوازم الحسد كالسخط على الله تعالى فهو معصيه فوق الكبيره» سواء تظاهر بها أو لم يتظاهر 


فإن لم يتظاهر كان كالمنافق» وإن تظاهر بها مع ذلكك فذاكك معصيه أخرىء ويترتب على التظاهر عدم قبول الشهاده وإن لم 
يلتفت إلى شىء من ذلك. 


هذا كله بالسية إلى الحميدة ود تيو فى يعض الأعبار لفن 5 


١‏ - محمد بن مسلم: ١‏ قال أبو جعفر عليه السلام: إن الرجل ليأتى بأدنى بادره فيكفرء وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار 
الحطب» (1). 


0 0 
؟ - داود الرقى: ١‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إتقو اللّه ولا يحسد بعضكم بعضاً» (1). الحديث. 


0 0 0 
* - السكونى: ٠‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلّم: كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد 
الحسد أن يغلب القدر» (*). 


ص :167 
)١ -١‏ وسائل الشيعه ."68/١ :١0‏ أبواب جهاد النفس.ء الباب 20. 


'- ؟) وسائل الشيعه :١0‏ /68". أبواب جهاد النفسء الباب 00. 
*- *) وسائل الشيعه :١0‏ 8/هع". أبواب جهاد النفس.ء الباب 20. 


؟ - معاويه بن وهب: ١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: آفه الدين الحسد والعجب والفخر» .)١(‏ 

: ا لا ا ش لأ . 
ه - داود الرقى: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: قال الله عرّوجلٌ لموسى بن عمران: 
ياابن عمران, لا تحسدنٌ الناس على ما آتيتهم من فضلىء ولا تمدن عينيكك إلى ذلك ولا تتبعه نفسككء فإن الحاسد ساخط 
لنعمتى؛ صاد لقسمى الذى قسمت بين عبادى» ومن يكك كذلك فلست منه وليس منى» (1). 


لا 
ع - الفضيل بن عياض: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن يغبط ولا يحسدء والمنافق يحسد ولا يغبط» (08. 


0 
لاك ابو عقر وعو أبن عي الله عليه السلام قال: اصول الكفر ثلاثه: الحرص والإستكبار والحسد» (5)الحديث. 


لا 
- حمزه بن حمران: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ثلا-ثه لم ينج منها نبى فمن دونه: التفكر فى الوسوسه فى الخلقء 


والطيره» والحسد. إلا أن المؤمن لا يستعمل حسدهة) (ه). 
ذكر هذه الأخبار وغيرها فى ( وسائل الشيعه) . وسيأتى ما يدل على ذلكك فى حرمه بغضه المؤمن. 


ص :/401 


.20 ه/68". أبواب جهاد النفسء الباب‎ :١0 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.00 أبواب جهاد النفس.ء الباب‎ ."68/8 :١0 ؟- 3) وسائل الشيعه‎ 
.20 /ا/68". أبواب جهاد النفس.ء الباب‎ :١0 وسائل الشيعه‎ )* -* 
.20 أبواب جهاد النفس.ء الباب‎ ."8ا//٠١‎ :١0 ع- 8) وسائل الشيعه‎ 
.20 أبواب جهاد النفس.ء الباب‎ ."88/8 :١0 ه- 0) وسائل الشيعه‎ 


البحث الثانى: فى بغضه المؤمن 
وأما بغضه المؤمن, فالكلام فيها كالكلام فى الحسدء وعندنا أنها صفه من الصفات القلبيه» قد تكون اختياريه وقد تكون غير 
اختياريه» ومن قال بحرمتهامن دون تظاهر فقد جعلها من الأفعال القلبيه أو أراد الاختياريه منها كما هو الأظهر. 


إلا أنه لاريب فى قدح التظاهر بها فى العداله» وسقوط الشهاده به وفى ( المبسوط) : إنه إن ظهر منه سب وفحش فهو فاسق. 
وإلا رت شهادته للعداوه 2030 


واستدل للحرمه فى ( كشف اللثام) و ( الجواهر) بما ورد من الأمر بالتحابٌ والتعاطفء والنهى عن التعادى والتهاجر (4)5 وفى ( 


والصحيح ورود النهى الصريح عنهاء على أنه إذا كان التحريم من جهه الأمر بالتحاب والتعاطف. لزم القول بوجوب ذلكك حتى 
يحرم التباغض لكونه تركاً للواجب, مع أن أحداً لا يفتى بحرمه التركك المذكورء وليس التحاب والتباغض ضدين لا ثالث لهما. 


ص :/160 


)١ -١‏ المبسوط فى فقه الإماميه: 71؟/لى وعنه كشف اللثام :٠١‏ 2,599 وجواهر الكلام :6١‏ ه. 
؟- ؟) كشف اللثام :٠١‏ 1948, جواهر الكلام :١‏ 7ه. 
9- ”) مجمع الفائده والبرهان ؟١:‏ 62". وفيه: وأما الأخبار الدالّه على تحريم بغض المؤمن التى ادعى استفاضتهاء فليس 


١‏ -عمر بن يزيد: عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما كاد جبرئيل يأتينى إلا قال: يا 
تحمل انق شحناء الرجال وعداوتهم) .)١(‏ 


لا لا لا 


التباغض الحالقه. لا أعنى حالقه الشعرء ولكن حالقه الدين» (5). 


وهذا الخبر المشتمل على لفظه « التباغض» سئده معتبر. 
ل : :. ل 
٠“‏ - شعيب العقرقوفى: ٠‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأصحابه: إتقوا الله وكونوا اخوه برره» متحابين فى الله متواصلين» 


متراحمين» تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه) ل" 


0 
؟ - أبو المغرا: ٠‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يحق على المسلمين_الاجتهاد فى التواصلء والتعاون على التعاطفء والمواساه 


لأهل الحاجه؛ وتعاطف بعضهم على بعضء حتى تكونوا كما أمركم الله عرّوجل «رُحَلمءُ بَتِّهُْ (5/متراحمين مغتمين لما غاب 
عنهم من أمرهم, على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم) (5). 


هذاء وقد ذكروا أن ما يجده الإنسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض 


ص :1094 


.178 أبواب أحكام العشره, الباب‎ .778/١ :١7 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.178 أبواب أحكام العشره, الباب‎ .750/7 :١7 ؟) وسائل الشيعه‎ -1 
.175 أبواب أحكام العشره, الباب‎ .؟١18/١‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )” -* 
.18 :58 ع- *) سوره الفتح‎ 

ذ- 0) وسائل الشيعه ؟١:‏ 718/7. أبواب أحكام العشره. الباب 17. 


أحوال أو أفعال أو لغير ذلكك» ليس من البغضء فإنه لا ينفكك عنه أحد من الناس» واستثنوا من البغضه العداوه لأمر دينى فقالوا 


بأنها غير محرمه. 


ومن ذلكك كله بظهرة أن البعضة المخدمه لبسخ مظلق الكراهه والاسشقال بل المراد تفض المومقن وهجره عن عنذاوف وف 
بعض الأخبار ما يؤيد ذلك. 


ثم إنه يمكن أن يقال باستقلال العقل بقبح بغض المؤمن من غير مجوزء وأن الأدله الشرعيه إرشاد إلى هذا الحكم العقلى. 


18١: ص‎ 


المساله الثامنه: ( فى حرمه لبس الحرير ورد الشهاده به) 


قال المحقق قدّس سرّه: « لبس الحرير للرجال فى غير الحرب اختياراً محرم, ترد به الشهاده» (1). 


أقول: فى هذه المسأله مبحثان» ويشتمل كل منهما على فروع: 
المبحث الأول: لبس الحرير 


أ-لا-ريب ولا خلاف فى حرمه لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثنى» بل عليه الإجماع فى ( المسالكك) وغيره 450 بل 
عليه إجماع علماء الإسلام ونصوصهم كما فى ( الجواهر) ()و ( كشف اللثام) (5). وهذه طائفه من النصوص الدالّه على ذلكك 
من أخبارنا. 


.)2( عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج» فأما بيعهما فلا بأس»‎ ١ محمد بن مسلم:‎ - ١ 
48١: ص‎ 


.179 شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 

”- 1) مسالكك الأفهام ؟١:‏ 180 مجمع الفائده والبرهان :١١‏ 0/6 كفايه الأحكام ؟: 01/. 
"'- ") جواهر الكلام :6١‏ *ه. 

؟- *) كشف اللثام :٠١‏ #وك3 و": 10؟. 

ه- 0) وسائل الشيعه ©: */68". أبواب لباس المصلىء الباب .١١‏ 


” - أبو الجارود عن أبى جعفر: ١‏ إن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال لعلى عليه السلام: إنى أحبٌ لكك ما أحبٌ لنفسى» 
وأكره لكك ما أكره لنفسىء فلا تختّم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير» فيحرق الله جلدكك يوم تلقاه» .)١1(‏ 

1 
* - جراح المدائنى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: ١‏ إنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج» ويكره لباس الحرير. . .» 
ل" 


والكراهه محموله على التحريم فى الحرير» بقرينه الخبر المتقدم عليه. 
يي" : 
؟ - مسعده بن صدقه؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع منها: ١‏ لباس 


الاستبرق والحرير. . .» (00). 


ويدل على الحرمه ما دلّ على جواز لبسه فى الحرب والضروره. وما دلّ على جواز لبس الحرير غير المحض. وما دل على جواز 
لبينة للتساءواء دج كما سيات . 


وأنا ما كان ظاهرا فى شللاق ذلكك: فصول عل الحزير غير المخضن» أو على النقيه: 


ب - ظاهر المحقق قدّس سرّه هنا وفى ( النافع) والعلامه فى ( القواعد) و ( التحرير) (5)كون اللبس معصيه كبيره» فلا يشترط 
الأصران والمداوهة غلى اللسن» وذلكة لأن كل معضية ترغد علنها النار فين كبيره وقد ورد ذلك بالسنه 


ص : 487 


.١١ وسائل الشيعه 6: 68/8". أبواب لباس المصلىء الباب‎ )١ -١ 

.١١ وسائل الشيعه ©: 0/4/". أبواب لباس المصلىء الباب‎ )7 -1١ 

*- *) وسائل الشيعه ©: 88/1/1١‏ أبواب لباس المصلىء الباب .١١‏ 

- ع) قواعد الأحكام *: 2590 تحرير الأحكام 0: 0١‏ المختصر النافع: 19؟. 


إلى لبس الحرير فى بعض الأخبار .)١(‏ 

هذا بالنسبه إلى اللبس. 

وأما الصلاه فيه للرجال» فإن كان ممما تتم فيه الصلاه» فالحكم هو عدم الجوازء إجماعاً كذلكء وإلا ففيه خلاف» كما سيأتى. 
وأما حكم التكأه عليه» والافتراش له. . . فسياأتى أيضاً. 

ج - وبقيد « المحض» يخرج غير المحضء فلا ريب فى جواز لبسه والصلاه 


ص :891 


)١-١‏ أقول: المراد خبر أبى الجارود المتقدم. وذهب المقدس الا ردبيلى وتبعه السبزوارى فى الكفايه وصاحب الرياض إلى 
العدم. قال الأخير: « وفيه إشكالء إذ لا يستفاد من أدله المنع كونه من الكبائر» وإنما غايتها إفاده التحريم وهو أعم منه_والأصل 
يلحقه بالصغير» فالوجه عدم رد الشهاده بمجرد اللبس من دون إصرار ومداومه» كما نبه عليه المقدس الاردبيلى رحمه الله وتبعه 
صاحب الكفايه فقال: ولعل قدحه فى الشهاده باعتبار الإصرارء وربما يفهم منه كون ذلكك مراد الأصحاب ومذهبهم أيضاًء وهو 
غير بعيد, ولا ينافيه إطلاق عبائرهم, لقوه احتمال وروده لبيان جنس ما يقدح فى العداله من دون نظر إلى اشتراط حصول 
التكرار والاكتفاء بالمره الواحده؛ وإنما أحالوا تشخيص ذلكك إلى الخلاف فى زوال العداله بكل ذنب أو بالكبائر منها خاصه. . 
» رياض المسائل :١10‏ ١لا"‏ كفايه الأحكام ؟: 0/87 مجمع الفائده والبرهان :١١‏ 2/". قلت: إن خبر أبى الجارود يستفاد منه 
كونه من الكبائر» ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصلء وإن كان كونه ملحقاً إياه بالصغائر محل بحثء وأما احتمال كون ذلكك 
مراد الأصحاب فيخالف ظواهر عبائرهم؛ كاحتمال ورودها لبيان جنس ما يقدح فى العداله. فقد ذكر المحقق مثا أن الحسد 
معصيه وكذا بغضه المؤمن ثم قال: والتظاهر بهما قادح فى العداله. إنما الكلام فى سند الخبر المزبور فأبو الجارود وهو زياد بن 
المنذر قال فى تنقيح المقال: لم يوثقه أحد من الرجالبين» بل هو مذموم أشد الذم لكنه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمى. 
على أن الخبر رواه الصدوق بإسناده إليه» وطريق الصدوق إليه ضعيفء وإن كان الظاهر تماميه سند الخبر فى العلل. فالخللاف 
فى المقام مبنى على اعتبار الخبر وعدمه. بعد الخلاف الكبروى الذى أشرنا إليه فى نظير المقام فيما تقدم. 


فيه» قال المحقق قدّس سرّه: « وإذا مزج بشىء, مما يجوز فيه الصلاه حتى خرج عن كونه بوحش ا جار لب و الا قن سواء 
كان أكثر من الحرير أو أقل منه» (١)قال‏ فى ( الجواهر) بشرحه: بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل الثانى منهما 
مستفيض كالنصوص» أو متواتر (لأله.ومن النصوص الصريحه فى ذلكك: 


1 
١‏ - عبيد بن زراره: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلباس القزء إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان» 2). 


1 
- إسماعيل بن الفضل: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الثوب يكون فيه الحرير. فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس» (6). 


* - زراره: « سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساءء إلا ما كان من حرير مخلوط بخزء لحمته أو 
سداه خن أو كتان أو قطن. . .» (6. 


1 
؟ - يوسف بن ابراهيم: ٠‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه وعلمه حريرأء وإنما كره الحرير 


المبهم للرجال» (2). 


د - وقد وقع الكلاسم فى حكم لبس ما نسج نصفه حريراً محضاًء ونصفه الآخر غير حرير» فقد أفتى السيد فى ( العروه) بعدم 
الجواز (/0, والأقوى هو الجوازء لأن المستفاد من الأدله حرمه الحرير المحضء أو المبهم؛ أو المصمتء على اختلاف 


ص :921 


)١ -١‏ شرائع الإسلام :١‏ 9ع. 

.170 8 جواهر الكلام‎ )١ -١ 

ل وقائل العسيع 8 اباب لاس المضلن الات 1 
وسائل العف +ع عيى أبوان لابن المضلن الاب 1# 
:8 وسائل القيع :318 أبوان لاش العصلى: الات 18 
قدغ) وسائل العيي © 6/8/2 أبوات لابن الفصلى::الباتب '18, 
/-7) العروه الوثقى: هع3/7, المسأله 17”. 


العتاويق الوازدة شهاة وال لا يدق كى متها غرفاً على هذا اللوف: 


فإن شكك فى الجواز فإن الأصل الأولى فى لبس كل لباس هو الجوازء ثم خصص ذلك بأدله حرمه لبس الحرير المحضء ومع 
الشكك فى شمول دليل المخصص لما خيط أو نسج بهذه الكيفيه» يكون العام هو المرجع ويحكم بالجواز. 


وإن كان العام ما دل على حرمه الحريرء ثم خرج منه الحرير غير المحضء فمع الشكك فى صدق غير المحض على هذا الثوب. 


لكن الأظهر هو الأول؛ وهو كون المرجع عمومات جواز مطلق اللبس» فيجوز لبس هذا الثوب. 


ولو شكك فى أنه من الحرير أو غيره ومن هذا القبيل اللباس المتعارف فى زماننا المسمى بالشعرى لمن لم يعرف حقيقته جاز 
لبسه. للشكك فى شمول الأدله له. 


ولو شكك فى أنه حرير محض أو ممتزج؛ قال السيد فى ( الوسيله) : الأسحوط الاجتنابء لكن الأقوى عند السيد الاستاذ عدم 
وجوبه. كما ذكر فى حاشيتها (), لجريان البراءه» نعم» هو لازم بالنسبه إلى الصلاه فيه بناءاً على شرطيه غير الحرير فيها. 


ودابكى يق الحريهة الليسن فى جالية : 
١‏ - لبس الحرير فى حال الحرب: 


وقد ادعى عليه الإجماع جماعه من الأصحابء ويدلٌ عليه قبله من النصوص. 


ص :980 


.18 المسأله‎ 18١ :١ وسيله النجاه‎ )١ -١ 


.)1( عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا فى الحرب»‎ ١ إسماعيل بن الفضل:‎ - ١ 
0 
.)5( عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا فى الحرب»‎ ١ ؟ - إبن بكير عن بعض أصحابنا:‎ 


0 
* - سماعه بن مهران: « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج. فقال: أما فى الحرب فلا بأس به» وإن كان فيه 


تماثيل) (07. 
وهل المستثنى مطلق الحرب أو يختص بالحرب الواجبه» أو الجائزه؟ 


لريب فى جواز اللبس فى الحرب الواجبه. أما الجائزه فوجهانء العدم لعدم وجوب الحربء فلماذا يقوم بالحرب مع عدم 
وجوبهاء حتى يجوز له لبس الحرير. والجوازء لأ-نه مع جواز الحرب», يجوز له اللبس إذا اختار القيام بهاء نظير السفر فى شهر 
رمضان من جهه. 


وأما الدحرية فاق لأن دليل الجواد فى الحرب متصرق ظاهرا عن الخرب المشرمة: فاذا حارت اولس ققد ارتكن مخرمين: 
والمزاة مي ال الخري» حال 'قافها فعات أو الكرة فى يحقي مقسانيا الك معدا سن سداق عرفا كراقه ف حال الحري» 


ثم إنه ذكر فى ( الجواهر) وغيرها: أن المراد استثناء حال الحرب من حرمه اللبس وبطلادن الصلاه معاًء كما هو ظاهر المتن أو 
صريحه. بل وغيره من كلمات 


ص :988 
13) وسائل العيي 01714 أبواك لانن العضكك» النات 17 


وسائل القيعه ع اراب آبواب الاش المضلي الات 1 
ب ©) وسائل الشني 8/0785 أبواتن لبانن التصلي» الناتب :17 


الأضاى 7 لوقك فى علن لسر ان السيد فى (١‏ الدروه) سنك قله وسفة تجرن الصلاة فيه أرقا لله 


والتحقيق أنه: إن كان عدم جواز الصلاه فى الحرير مستنداً إلى النهى عن مطلق لبسه ففى الحرب ينتفى النهى» فلا وجه لبطلانها 
فيهء وإن كان حكماً مستقلا من جهه أنه مانع أو عدمه شرط فلا تصح وتظهر الثمره فيما إذا أمكنه النزع وتبديل الثوب والظاهر 
هو الثانى» فيكون كلبس الذهب للرجالء فيحرم لبسه وتبطل الصلاه فيه» كما سيأتى فى المبحث الثانى. وبناءاً على عموم دليل 
استثناء حال الحرب للصلاهء تكون النسبه بينه وبين دليل: ١‏ لا تصل فى الحرير؛ العموم من وجه. فيتعارضان فى مورد الاجتماع؛ 
ويتساقطان ويكون المرجع هو الأصل. 


نعم» لو ورد نص يقول: لا تلبس الحرير ولاتصل فيه إلا فى الحرب تعن الأوّل. 
؟ - لبس الحرير فى حال الضروره: 
ويدلٌ على جواز اللبس فى حال الضروره كالبرد المانع من نزعه الأدلّه العامه. الوارده فى الأبواب المختلفه من الفقه» مثل قولهم 
عليهم السلام: 
0 5 
١‏ - ليس شىء مما حرم الله إلاوقد أحله لمن اضطر إليه 20. 


ص :/9.21 


.8/ الوسيله: /لى المعتبر ؟:‎ 21١9 8 جواهر الكلام‎ )١ -١ 


ا 0( العروه الوثقى: تففردفة 
*«- ) وسائل الشيعه ع: 2/8 : 687/6 و/. أبواب القيام؛ الباب ١‏ *7: 778/18. كتاب الأيمان, الباب 17. 


لا كلبا غلب اللدعليه الله أرق بالعذى لكل 
" - رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون. . . (5). 
وغير ذلكك من الأدلّه العامه الحاكمه على الأدله الأوليه. 


ومن هنا صرح جماعه بالإجماع على هذا الحكم. 

. لا : : 
وأما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه الله من أنه: « لم يطلق النبى صلى الله عليه وآله وسلم لبس الحرير لأحد من 
الرجالء إلا لعبد الرحمن بن عوفء وذلكك أنه كان رجلا قمل 47 فبتوقق على إلغاء الخصوصيه فيه» وهو مشكلء لاحتمال 


كرائه اققيعه ف ,وعد لجواة وصول خال فيد الرسيو هذا حان له ذلكف بالا دله العانه. 
ومن هنا يشكل التعدّى من ضروره البرد ونحوه إلى كل ضروره. بأن يقال بجواز الصلاه فيه فى كل ضروره جاز معها اللبس. 


ووبقيد١«الرجال»‏ يخرج النساءء وقد نص على ذلكك المحقق فى كتاب الصلاه بقوله: « ويجوز للنساء مطلقاً» (ع)قال فى ( 


الجراس) #إماعا أو شرو ردم الندهيه بل الدين لهك ويدل غليه من النصوهن: 
0 الدع ]ا 
١‏ - ليث المرادى: ١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله 


ص :/4158 


.١8 1 ع: لك أبواب قضاء الصلواتء الباب  ح”,‎ ,#7/“ :* 5١ أبواب أعداد الفرائض., الباب‎ 4٠/7 : وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.56 أبواب من يصح منه الصوم, الباب‎ 777/8 :٠ 

1- 7) وسائل الشيعه "894/١ :١0‏ و”. أبواب جهاد النفسء الباب 028. 

*- ”) وسائل الشيعه ©: 7/5/. أبواب لباس المصلىء الباب .١7‏ 

*- ع) شرائع الإسلام :١‏ 884. 

ه- 5) جواهر الكلام 8 .١١9‏ 


عليه وآله وسلّم كسا أسامه بن زيد حله حرير» فخرج فيهاء فقال: مهلا يا أسامه إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نساءكك» 
0ك 


5 
١‏ - يوسف بن إبراهيم: « عن أبى عبد الله عليه السلام. . . إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجالء ولا يكره للنساء» (5). 


0 
"- ابن بكير عن بعض أصحابنا: ٠‏ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا فى الإحرام» 2). 
نظ | ا ١‏ 
- الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى: « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن لبس الحرير والديباج والقز للرجالء فأما النساء فلا بأس) (5). 


ه - جابر الجعفى: « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان. . . ويجوز للمرأه لبس الديباج والحرير» فى غير 
صلاه وإحرام» وحرم ذلك على الرجال إلا فى الجهاد. . .» (2). 


إنما الكلام والخلاف فى موضعين: 


ص :924 


3-]) وسائل الشيفط+ ارو أبواب لانن العضلالناتب 12 
1ك وسائل القيي +1 ابويظ آبواتك لبان المضاك» الناك 12 
") وسائل القتيبياع ريم اران لان المضلي الات 12 
#- 6) وسائل العييه +0781 أبواك لانن النصلى» البات 12 
0-8 ومائل العيدة :عل أبواب لاس العصلى الات 12 
غ- ع) وسائل الشيعه ©: 8:/4. أبواب لباس المصلى: الباب 128. 


صلاه المرأه فى الحرير 


الأول: فى صلاه المرأه فى الحرير» فالمشهور شهره عظيمه كادت تكوة إجماعا هو الجوازووغل السيداة فى (العروه)و 
(الوسيله) (١)وعن‏ الصدوق: المنع 72), وعن الأردبيلى: إثه أولى ل وعن ( الحبل المتين) : إنه أوجه (©). وعن جماعه: التوقف 
(ه). 


وقد استدل للمنع بإطلاق صحيحى عبد الجبار الآتيين» وبخصوص خبرى زراره وجابر الجعفى المتقدمين. 
وأجيب عن الصحيحين بتقييد ما دلّ على اختصاص الحرمه بالرجال لهماء وعن خبر جابر بالضعف فى السند» وعن خبر زراره 
بالحمل على الكراهه جمعاً بين الأدلّه. 


إحرام المرأه فى الحرير 


لوقي كرام العراك فى :لحريو فإند ال يظارمن الؤنكا لذ كنار اكافيه عي إعد نرائية أو البنها اتير لو الراك 
ص: 4/١‏ 


121 لشو الس عع ا وال التحاءة 2/16 

1١ ؟) من لا يحضره الفقيه: 01/728 ذيل ح‎ -١ 

م مجمع الفائده والبرهان 3 

#- ©) الحبل المتين: 180. وفيه: فالأولى اجتناب النساء. . . . مستند الشيعه ©: ”ع2 جواهر الكلام 8: .17١‏ 
ه- 0) منتهى المطلب ©: *7؟, مداركك الأحكام *: //10. كفايه الاحكام :١‏ الكل حبل المتين: 180. 


فى وظيفه الخنثى 


أما الخنثى: فألحقها فى ( الجواهر) بالمرأه: قال: والخنثى المشكل ملحق بها فى جواز اللبس على الأقوى, لأصاله براءه الذمه؛ بل 
وفى الصلاه أيضاً عندناء لصدق الإمتثال» وعدم العلم بالفساد وما ذكره غير واحد من مشايخنا من إلحاقها فى الصلاه بأخس 
الحالين» مبنى على أصاله الشغل» وإجمال العباده» ونحو ذلك مما لا نقول به» كما هو محرّر فى محله .)١(‏ 


أقول: توضيح ما ذكره هو: أن أمر الصلاه دائر بين الأقل والأكثرء لأن الخنثى تشكك فى اشتراط عدم الحريرء أو مانعيه الحرير 
لصحة صلاتهاء مضافاً إلى سائر الشرائط» فيكو الأقل وهو ما عدا الحرير هو المتيقنء ويجرى الأصل بالنسبه إلى الأكيرء فاة 
دكين العريى داتعا او ديه شوطا نهار 


ولو شكت فى تحقق الامتثال بعد الفراغ: كان شكها مسبباً عن الشكك فى الاشتراط أو المانعيه والأصل هو العدم. 


وكذا الأعراقى أصكل التكليفء فإنه مع الشكك فى اشتغال الذمه. تجرى أصاله البراءه» لحديث الرفع وظرسيع أدلعيكن كينا جو 


فإن كان المستند لما ذكره غير واحد من المشايخ هو الإحتياط فى الشبهه التحريميه» وفى دوران الأمر بين الأقل والأكثرء فالمبنى 
باط كنا قرو فى الأول 


وإن أزاقوا مع« أغسن اللحاليع؟ أن الك لمق سما اسه بل هو إما ذكرء أو أنثى» وهذا العلم الإجمالى يقتضى امتثالها 
بالنسبه إلى تكاليف الرجل والمرأه معاء فيلزمها فيما نحن فيه الإحتياط» ولا وجه للرجوع إلى الأصلء نظير 


41/١: ص‎ 


.١77 8 جواهر الكلام‎ )١ -١ 


الحكم عليها بوجوب التستر من كلا القسمين» كان الوجه ما ذهبوا إليه. 
هل يجوز للصبى لبس الحرير؟ 


وأما الصبى: فلا بأس بلبسه الحرير» ضروره عدم تكليفه بشىء من التكاليفء إنما الكلام فى وجوب منع الولى» وحرمه إلباسه 
إياءة وضحة صللاقه فية يناءا على كوخ عناواثه شر عه 


والحكم بوجوب منع الولى وحرمه إلباسه إياه؛ يتوقف على العلم بكون لباس الحرير للذكور من قبيل ما علم من الشارع كراهه 
وجوده فى الخارج حتى من الصبيان» ليتوجه الخظاب إلى أوليائهم أو غيرهم كفايه بمنعهم عن اللبسء وبعدم إلباسهم إياه. 


لكن فى صحه صلاته فيه إشكالء بناءاً على أن المستفاد من الأدله كون النهى عن الصلاه فى الحرير مستقلا عن النهى عن 
اللبس» وهو ليس ببعيد. 


فى حكم مالاتتم الصلاه فيه 


ز- هل يجوز لبس ما لا تتتم فيه الصلاه من الحرير منفرداً» كالتكه والقلنسوه ونحوهماء والصلاه فيه؟ فيه خلا.فء ومن جوّز 
اللبس فى الصلاه فقد جوّزه فى غيرهاء فنقول: قد نسب القول بالجواز إلى الأشهر فى ( الجواهر) (1)كما فى ( الوافى) (5). وعن 
جماعه كثيره» كالمفيد والصدوق والشيخ فى النهايه والعلامه فى 


41/١ : ص‎ 


.١77 8 جواهر الكلام‎ )١ -١ 
.8107 ؟- ؟) الوافى /: 570 ذيل ح‎ 


بعض كتبه وغيرهم: المنع (0). وعن جماعه منهم المحقق قدّس سرّه فى كتبه الثلاثه التردد (7)» لكن قال المحقق: ١‏ والأظهر 
الكراهيه» (*). وهذا هو المختار (5). 


استدل للمنع: بمكاتبه محمد بن عبد الجبار قال: ١‏ كتبت إلى أبى محمد أسأله هل يصلى فى قلنسوه حرير محض أو قلنسوه 
ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاه فى حرير محض» (2). وبمكاتبته الاخرى: « كتبت إلى أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلى فى 
قلنسوه حرير محض أو قلنسوه ديباج؟ ذ فكتن: لفحل الصلاه فى خرير مخض [8)(/. 


ص : 41/7 


)١ -١‏ الجامع للشرائع: /ا2. مختلف الشيعه ؟: ١٠ل‏ منتهى المطلب ©: 2518 وعن فخر المحققين فى المهذب البارع :١‏ 03780 حبل 
المتين: 187 كشف اللثام #: 518, الحدائق الناضره 9: 41. مداركك الأحكام #: 119. مجمع الفائده والبرهان 5: 8 عل البيان: 
0 28 غنيه النزوع :١‏ 68) من لا يحضره الفقيه :١‏ 78 / ذيل ح 16١ل‏ ولم اعثر فى النهايه على المنع» بل قال فيه بالكراهه. راجع 
النهايه: 98. وقال فى المبسوط :١‏ ٠ل‏ بالجواز ثم قال: والتنزّه عنه أفضل. 

؟- 1) شرائع الإسلام :١‏ 68, المعتبر ؟: 44 المختصر النافع: ؟؟, مسالكك الأفهام :١‏ *18. رياض المسائل ؟: 071 تحرير 
الأحكام 198/2٠١ :١‏ غايه المرام :١‏ 137 نهايه الاحكام :١‏ 01/8 المقتصر: .7١‏ 

*) شرائع الإسلام :١‏ وع. 

#دا) قال اليلق الخروه ( العروه الونق. /20 62و العباله 88 + آ3 لأ وكوة حريرا عقا للرجال سواة كا جاتر للعورة أو 
كان الساتر غيره» وسواء كان مما تتم فيه الصلاه أولات على الأأقوى؛ كالتكه والقلنسوه ونحوهماء بل يحرم لبسه فى غير حال 
الصلاه أيضاً إلا مع الضروره. فقال سيدنا الاستاذ فى تعليقته: لا قوه فيه والأحوط اجتنابه» ومن هنا فقد وافق السيد صاحب الوسيله 
فى قولهة3 أن لا يكون خريرا بحضاً الرجال على الأحوط). 

828 وسائل العيهد 1 800 نوات لانن المصلي» البات ١‏ 1 

عاغ) وشائل العيفةع زع أبواف لاس المعصلىء الباتب *1., 

00-1 أقول: هل هى مكاتبه اخرى أو هى مكاتبه واحده؟ صريح الجواهر هو الأوّلء لكن الثانى غير بعيد. بل هو الظاهر عند 
المحقق النائينى» ففى كتاب الصلاه للآملى ( كتاب الصلاه :١‏ //71) عنه قدس سرهما: الظاهر أنهما روايه واحده. إلا أنه لمكان 
تقطيعها يذكر كل فقره منها فى الموضع المناسب لهاء والمنقول عن بعض الساده من أهل إصفهان وجود أصل نسخه المكاتبه 
عنده» الذى كان الجواب فيها بخط العسكرى عليه السلام» وأنه ذكر فيها نحو من خمسه عشر إلى عشرين سؤالاً. قلت: قد ذكرت 
المكاتبه فى وسائل الشيعه مره فى الباب الحادى عشرء ومرتين فى الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلى؛ وقد أضاف فى 
الموضع الأخير ذكر السؤال عما لاتتم الصلاه فيه من غير المأكول مع الجواب بأنه إذا كان ذكياً فلا بأس. 


وللجواز: بما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ٠‏ كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاه فيه مثل التكه 
الإبريسم والقلنسوه والخف والزنار يكون فى السراويل ويصلى فيه» .)١(‏ 


أما المكاتبه؛ فلا كلام فى صحتها سنداًء وأما خبر الحلبى فقد أجاب المانعون عنه بضعف سنده ب ١‏ أحمد بن هلال العبرتائى) 


فإنه ضعيف. 


واحين” بأنه مع التسليم يتجبر الضعف يعمل الأضصحاب بالخير [4 إل أنه لا سيبل إلى تقديمه على المكاتبة؛ لأنها أصح بلا 
كلام. 


كما أنه لسبيل إلى تقديم خبر الحلبى على المكاتبه بالحكومه. وإن كان مقدّماً على إطلاقات عدم جواز الصلاه فى الحرير 
بالحكومه لأنه ناظر إلى تلكك الإطلاقاتء ولا بالتقيبد لأنه من قبيل تخصيص المورد وهو مستهجن. إلا أن يقال بأن الإمام عليه 
السلام قد أعرض عن جواب السؤال» بل ذكر الحكم بصوره 


ص : 41/5 


3 وسائل القيد. ارعب أبوان لات العضلى :الات 3 

7-7 أقول: الكلام فى ١‏ أحمد بن هلال» طويل؛ فمن الأصحاب من لا يعتمد على خبره لكونه فاسد المذهب ضعيفاًء ومنهم من 
يعتمد عليف لأن فسا المذغي لا بضدر يعد وثاقة الراوئ. قلث: إن كان منشأ تضعيف من صبعفه هو الفساد فى العقيده.وأنه ف 
نفسه ثقه أمكن الاعتماد على خبره بناءاً على أن فساد العقيده لا يضر بالوثاقه كما عليه بعض مشايخنا. وراجع المستمسكك فى 


شرح العروه © / 2588 معجم رجال الحديث **/ ”م١.‏ 


العموم» لكنه خلاف الظاهر. 
وحمل الفقيه الهمدانى المكاتبه على الغالب .)١(‏ 
أى: أن الغالب فى القلنسوه أن تكون من حرير. 


وهو كما ترى. لأن السؤال قد وقع عن القلنسوه. وإعطاء الجواب عن الفرد الغالب منه خلاف المتعارفء بل يمكن أن يكون من 
الإغراء بالجهلء إذ يمكن أن يكون المحتاج إليه حكم القلنسوه غير الحرير. 

كما أن حمل المكاتبه على التقيه غير تام» لأن العامّه يقولون بجواز الصلاه فى ذلكك (")فقوله عليه السلام دلا تحلّ» الظاهر فى 
الحرمه الوضعيّه ينافى التقيه. 


بقى حمل المكاتبه على الكراهه. بقرينه خبر الحلبى. 


وفيه: إن لسان النهى عام, لأ-نه قال: لا تحلٌ الصلاه فى حرير محض» ء فهو من الأندله الداله على عدم جواز الحرير مطلقاًء 
فيتوقف حمله على الكراهه على القول بعموم المجاز فيه» بأن استعملت الهيئه فى الجامع بين الحرمه والكراهه؛ فتكون الحرمه لما 
تتم فيه الصلاه» والكراهه لما لاتتم فيه» لكن الحمل على عموم المجاز فيه مشكل. 


الآد أذ قال بان مت الشمكافه لكاتمل الصلامق قلصوم عر يشي قا يكرق الجوات عا ابل عو فين عن صوصن 
اتوت فيكو بحيله على الكرانقه قرينه عير الحلى» وهذاهو الأولى» نظير ها 51 قال الساتل: هل يعلى غلك ارب لخر 
فورد الجواب: لا فصل خلق الفاسق» فيحمل على أن المراه 


ص :41/0 


)١ -١‏ مصباح الفقيه ( كتاب الصلاه) 01 ( حجرى) وفيه: لعله لغلبه حصول الامتزاج به. 
؟- 5) انظر كتاب الخلاف: 21/205 المسأله ه6؟. 


لقي جلت شار شمن لأنه فاق 


وصاحب ( الجواهر) وبعضهم قدّموا خبر الحلبى لكونه أشهر .)١(‏ وعليه» فلماذا القول بالجواز على كراهه؟ إلا أن يقال: بأن ١‏ لا 
بأس» فيه إشعار بوجود حزازه فيهاء واللّه العالم. 


ولو وصل الأمر إلى الأصلء فلا ريب فى أنه البراءه» لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 
ثم إن المراد ما لاتتم فيه الصلاه منفرداً» أى لكل رجل بحسب حاله. لا مطلقاًء ولا الوسط من الرجال خلافاً للجواهر. 


ح -لا بأس بالكف بالحرير» وترقيع الثوب بهء لعدم صدق اللبس معهء ويجوز الصلاه فيه أيضاًء لانصراف أدله النهى عن الصلاه 
فيه عن مثله. وإن كان الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع. 


ط - ولا بأس أيضاً فى حمل الحرير» واستصحابه» فى الصلاه وغيرهاء لعدم صدق اللبسء وانصراف الأدلّه عنه» وإن كان مما تتم 


كه الضلاة 


فى حكم التكأه على الحرير 


ى- وأما التكأه على الحرير والاختراش له؛ والتدثّر به» فقد قال المحقق هنا: ١‏ وفى المتكأ عليه؛ والالفتراش له تردد» والجواز 
مروى» (7)وقال فى كتاب 


ص :41/8 


5 مستند الشيعه ع لاع مصباح الفقيه ) كتاب الصلاه) : اق )0 حجرى)‎ ,١5١ راجع جواهر الكلام‎ (0 -١ 
.174 :* شرائع الإسلام‎ )7 -١ 


الصلاه: ١‏ ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح) .)١(‏ 


قال.فى (الجواهر) : وقاقا للأكتره بل النسهون تقل وفمصيلاة يل قن المتااركف: إثه العدروف و مدهب الأصحات :19017 لضرانحه 
نصوص المسآلهفى اللبسة ولاد ريت فى عدم صدق على التكأه والاختراش؛ ولو كان ثمّه حديث ضعيف يدل على المنع» 
فمحمول على المنع من الآبسء بقرينه سائر النصوصء وللغلبه فى استعمال الحرير. 


وإن كان فى دعوى غلبه لبس الحرير على سائر استعمالاته» بحيث يصح حمل الخبر المطلق على هذا الاستعمال الخاصء نظر. 


وكيف كانء ففى الصحيح عن على بن جعفر قال: ١‏ سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج» والمصلى 
الحرير» هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأه والصلاه؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) 0). 


وأما التدثر. فإن صدق عليه اللبس حرم؛ وإلا فلاء وفى ( مجمع البحرين) : لي أبهَا آلْمَد؛ْم) أى المتدثر بثيابه (4 وظاهره الصدق. 


ومع الشكك فى الصدق من جهه اختلاف اللغه والعرفء فبالنسبه إلى اللبس يجرى الأصلء وأما بالنسبه إلى الصلاه فيه» فتصح 
بناءاً على مانعيّه الحرير» للشكك فى المانعيه؛ ولا تصح بناءاً على اشتراط عدمه. 


وهذا كله مبنى على ماهو الأظهر من عدم استناد النهى عن الصلاه فيه إلى 
ص : //4 

.84 :١ شرائع الإسلام‎ )١ -١ 

.١04 :" مداركك الأحكام‎ ,1١7177 :8 جواهر الكلام‎ )١ -١ 


*# © وسائل الشيع 8/1615 أبوات لبان المصلي الات 14 


النهى عن اللبسء وإلا فلا كلام فى الصحه. لانتفاء الحرمه. للأصل. 


هذا كلدقى السيحت الأول 
المبحث الثانى: التختم بالذهب 


قال المحقق قدّس سرّه: « وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلى به للرجال» (1). 


أقول: هنا مطالب: 


١‏ - حكم التختم بالذهب والتحلى به 


لا كلام فى حرمه ذلكك, ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسيمه عليه كما فى ( الجواهر) (7)وبذلك ينجبر ضعف بعض النصوص» 
ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون ذهباً خالصاً أو غير خالص» بل يحرم حتى المموّه عند المشهورء وأما المشكوك فى كونه ذهباً 
أو لا“ فيرجع فيه إلى أهل الخبره؛ ومع بقاء الشكك لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم» للشكك فى شمول الأدله الناهيه له وعدم 
جواز التمسكك بها فى الشبهه المصداقيه؛ ولا عبره بتسميه بعض الناس إياه بالذهبء ولو شكك فيه من جهه الشكك فى المفهوم» 
فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن وإجراء البراءه عن الزائد عليه. 


١‏ - جابر الجعفى: « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء 


ص ://41 


.179 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.25 :©١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 


أذان - إلى أن قال -: ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلكك على الرجال إلا فى الجهاد» (1). 


لا 0 
١‏ - روح بن عبد الرحيم: ؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله لأ-مير المؤمنين: لا تختم بالذهب فإنه زينتكك فى 


الآخره» (7). 
*- على بن جعفر: 9 عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له النخاقم الذهب؟ قال: لاه (8). 


ويدل على ذلكك أيضاً ما سنذكره فى حكم الصلاه فيه: 
؟ - حكم الصلاه فى الذهب 


ولا كلام ولا خلاف كذلك فى بطلان الصلاه فى الذهبء سواء كان ساتراً أو غير ساتر» بل حتى فيما لا تتم الصلاه به منه» قيل: 
للنهى عن لبسه؛ فإنه إذا صلّى فيه اجتمع الأنمر والنهى» وحينئذ تبطل الصلاه؛ لأنها عباده» وإن قلنا بجواز الاجتماع؛ لأن الشىء 
المنهى عنه لا يكون مقرّياً. 


قلت: لكن الكلا-م فى الصغرىء فإنه بأى جزء من أجزاء الصلاه يتّحد الخاتم؟ قد عبر بعضهم بالكون فى هذا اللباس» ولكن 
الكون ليس من أجزاء الصلاه؛ ولا يتتقض بالكون فى المكان المغصوب. لأن المكان الذى يقف عليه المصلى يتّحد مع وقوفه. 
ومن هنا تقول يبطلان الضلاة إذا كان مكان المصلى ذهيا. 


ص :41/94 
12) وسائل التقيعد 24/83 أبوات. لبا النضلى: البانت 12 


27 وسائل الشعد 36 2190 أبورات ثبانى الحصلالبات 320 
“د "#) وسائل الشيعد 218/16 أبوات لبان الفصلى» البات + 


فالأولى الاستدلال لبطلان الصلاه فى الذهب بالنلصوص» ومنها: 


1 
١‏ -عمار بن موسى: : عن أبى عبد الله فى حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنه» (). 
0 . 
” - موسى بن أكيل النميرى: عن أبى عبد الله عليه السلام. . . وجعل الله الذهب فى الدنيا زينه النساء» فحرم على الرجال لبسه 


والصلاه فيه) 0 


وأما إذا كان متحلياً بالذهبء فلا كلام فى بطلانها مع صدق اللبسء وهل المستفاد من ٠لا‏ يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه) 
هو البطلان وإن لم يصدقء كما هو الحال فى: ١‏ لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه) ؟ 


يحتسا : أن يكو المراد «اللباس+ ويحتم] : أن يكرث المراة 9 المعيةة لكن الظاهر هو الفا #خخلافا للجواهر حيث ادع 
الإنصراف عن المعيه (2). 


وكيف كانء فلا ريب فى جريان الأصل مع الشكك. 


"' - فى موارد الجواز 

هذاء وقد جوز الأصحاب الصلاه فى المحمول من الذهبء وشدّ الأسنان به» لعدم صدق اللبس عليهما. 
ويدل على الجواز فى الثانى: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام (8). 

1/٠١: ص‎ 


21 ) وسائل الع 810/638 أبواتالباين المضلي» الاب فر 
بك ا وسائل الشيعة 0686© أبرات كان البسل الات 32 
*- ”0 لاحظ جواهر الكلام 8 .1١‏ 

#دغ) وسائل الشيعة © 218/8 أبوات لبان التصلى #البات 31 


قال 'السيذ فى (العروء) ديل الأقرى أنه لا باس بالصلاه فيما جاز فعلها فيه من السلاح» كالسيف والخنجر ونحوهماء وإن أطلق 
عليهما اسم اللبسء ولكن الأحوط اجتنابه (1). 


4/١:ص‎ 


)الكو الرضى 93 الفرعل لكايس موا قرائط لبان البصضلن: 


المسأله التاسعه: ( فى أحكام اتخاذ الحمام) 

قال المحقق قدّس سرّه: « اتخاذ الحمام لاسن وإنفاذ الكتب ليس بحرام» وإن اتخذها للفرجه والتطيير فهو مكروه, والرهان عليها 
قمار) .)١(‏ 

أقول: فى المسأله فروع: 

١‏ - حكم اتخاذ الحمام 

أما حكم اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب» فقد قال المحقق: « ليس بحرام» قال فى ( الجواهر) : بلا خلاف أجده فيه على ما 
اعترف به غير واحدء للأصل وغيره (5). 


وتدل عليه - بل على استحباب الاتخاذ لذلكك - النصوص المستفيضه بل المتواتره» فإنها زهاء ثلاثين خبرء أوردها صاحب ( 
الوسائل) فى أبواب مختلفه: 


فذكر فى باب ١‏ استحباب اتخاذ الحمام فى المنزل» سته عشر حديثاً (8). 
وفى باب ١‏ استحباب إكرام الحمام والبقر والغنم) خدعا ولخدا (26 


ص : 1/7 


.179 شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 
0ه.‎ :١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 
."١ وسائل الشيعه: 11/81. أبواب أحكام الدوابء الباب‎ )" -* 
."37 أبواب أحكام الدوابء الباب‎ .1١1/814 وسائل الشيعه:‎ )© - 


وفى باب ١‏ تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبى فى المنزل وفتٌ الخبز للحمام» ثلاثه أحاديث .)١(‏ 


وفى باب ١‏ استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإمساك فى البيت» وأن من قتل الحمام غضباً استحب له الكفاره عن كل 
حمامه بدينار) خمسه أحاديث 2050 


* - حكم اللعب بالحمام 


0 
وأما حكم اللعب بالحمام وتطييره» فقال المحقق رحمه الله: « وإن اتخذها للفرجه والتطيير فهو مكروه) . 


أقول: أما الجواز فهو المشهورء وفى ( الجواهر) عن ظاهر المبسوط: الإجماع عليه وهو مقتضى الأصل (5: ويدل عليه أخبار: 
0 


.)8( العلاء بن سيابه: « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهاده من يلعب بالحمام» فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»‎ - ١ 
سمعته يقول: لا بأس بشهاده الذى يلعب بالحمام» ولا بأس بشهاده صاحب السباق المراهن عليه» فإن‎ ٠ ؟ - العلاء بن سيابه:‎ 
وسترل الله حلي اللهعليه وله‎ 


ص :1/7 


." أبواب أحكام الدوابء الباب‎ .١١1/81 وسائل الشيعه:‎ )١ -١ 
."6 أبواب أحكام الدوابء الباب‎ .1١1/87١ ؟- 7) وسائل الشيعه:‎ 
."0 أبواب أحكام الدوابء الباب‎ .١1/87١ وسائل الشيعه:‎ )" -* 
0ه.‎ :١ ع- ع) جواهر الكلام‎ 

ه- 0) وسائل الشيعه /71: .6١7/١‏ كتاب الشهادات, الباب 28. 


وسلم قد أجرى الخيل وسابق» وكان يقول: إن الملائكه تحضر الرهان فى الخف والحافر والريشء وما سوى ذلكك قمار حرام) 
كك 


0 
" - العلا بن سيابه: ٠‏ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عزني شهاده من يلعب بالحمام. قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» قلت: 


فإن من قبلنا يقولون قال عمر: هو شيطان, فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله قال: إن الملائكه لتنفر عند [ عن ] الرهان 
وتلغى انوا خلذ الحافر الشف والريقن :والتصل أقانها حغيرة البلاتكةه وقد ساق رسول اللدتعلى اللدغليه وله سام يق 
زيد وأجرى الخيل» (7). 


بل يدل على جواز اللعب والفرجه بها ما دل على استحباب إكرامها وتزويجها ونحو ذلككء لعدم انفكاكك هذه الامور عن الفرجه 
بها عاده. 


وقال ابن إدريس فى ( السرائر) : « ويقبل شهاده المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليهاء إذا لم يعرف منه فسق» 
وقول شيخنا فى نهايته: وتقبل شهاده من يلعب بالحمام 40 غير واضح. لأنه سماه لاعباًء واللعب بجميع الأشياء قبيح» فقد صار 
فاسقاً بلعبه» فكيف تقبل شهادته؟ » وإنما أورد لفظ الحديث إيراداً لا اعتقادأ» وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه» وهو اتخاذها 
للانس وحمل الكتب دون اللعب» رع). 


وفى قوله: ١‏ واللعب بجميع الأشياء قبيح» فقد صار فاسقاً بلعبه) . 


ص :1/15 


1ت )١‏ وسائل الشبع /اا: باع كماب الشهادات» البات ه, 
17-؟) وسائل الشيعه /ا9: #/1ع. كناب الشهادات: الباب 8, 
# #) النهايه: /الا". 


ع-ع) السرائر 7: .١7‏ 


منع واضح إذ ليس كل لعب بحرام؛ فمن ذلكك ما يحّرنه العقل» ويعمله العقلاء. لما فيه من المنافع والآثار» بل يمكن دعوى 
قيام السيره على مثل ذلكك حتى زمن المعصومء كما فى الخبر المروى فى (الأمالى) من مصارعه الحسنين بحضره النبى صلَّى الله 
عليه وآله وسلم وقوله للحسن عليه السلام: إصرع الحسين» وقد كان جبرئيل يقول للحسين: يا حسين إصرع الحسن .)١(‏ 


والمحرم من اللهو ما يبحرك الشهوات ويعد من الملذات النفسانيه» وليس فيه شىء من الأغراض العقلائيه. 


نعم لا كلام فى حرمه اللهو واللعب والفرجه بالحمام؛ إذا أدى ذلكك إلى تركك واجبء أو ارتكاب محرم, أو اقترن بشىء من 
المحرمات. كما لا كلام فى منافاه ذلكك للمروه فى حق بعض الناس. 


وبالجمله» ليس كل لعب بحرام؛ وما دل على حرمته عموماً أو إطلاقأء منصرف عن مثل ما ذكرناه ألبته. 


وأما الكراهه؛ فإن تطيير الحمام والفرجه بها وإن لم يكن معصيه يمنع من الإشتغال بالأعمال المفيده» وصرف العمر فيما ينبغى أن 


ومن هنا يظهر أنه ليس المراد من هذه الكراهه. الكراهه الإصطلاحيه فى عرف |١‏ عد 


٠"‏ - حكم السباق بالحمام 


وأما حكم السباق بالحمامء فقال: « والرهان عليها قمار . 


ص :1/6 


.522/18 :©9 الأمالى للصدوق: ٠ه ذيل ح117. عنه البحار‎ )١ -١ 


أقول: إن الأصل فى كتاب السبق والرمايه هو قوله عليه السلام: «لاسبق إلافى نصل أو خف أو حافر» (5(001). 


الرهان فى غير الثلاثه» فتجوز المسابقه مع الرهان فيها ولا تجوز فيما خرج عنهاء لكن لا نهى عن ١‏ السبق» بسكون الباء بلا رهان» 
وعليه» فيجوز ذلكك فى الحمام, وبناء على أنه بسكون الباء يدل على المنع فى غير ما ذكرء وإن كان بلا رهان. 


وأما بناء على عدم ثبوت روايه الفتح؛ واحتمال كلا الأنمرين معاًء لم يثبت دليل على المنع من المسابقه بلا رهان فى ما عدا 
الثلاثه» وكان المرجع فيه الأصل. 


والمتيقن من الخبر هو الدلاله على حرمه ١‏ السبق» بفتحها فى غير الثلاثه» وهو المجمع عليه بين الأصحاب, وتدل عليه غيره من 
الأخبار» فإن هذا الرهان قمار. 

لكن فى خبر العلاء بن سيابه استثناء الحمام كالثلاثه» وهو الخبر الثالث من الأخبار المذكوره. 

وقد أجيب عنه باحتمال إراده « الخيل» من ١‏ الحمام» كما هو لغه أهل مكه. لكن يضعّفه أنه لا يعبر عن المسابقه بالخيل ب ١‏ 


اللعب» وإن كان فمجاز. . . مع أن لفظ ١‏ الريش» فى الذيل يؤيد كون الحمام فى الصدر هو ١‏ الطير؛ » ومن حمله على ١‏ الخيل) 
قال بأن المراد منه هو « النصل» وهو خلاف الظاهر. إلا أن سند هذا 


ص :1/7 
)١ -١‏ وسائل الشيعه :١‏ 697/7. أبواب أحكام الدوابء الباب .١7‏ 


؟- 1) أقول: فى هذا الخبر سنداً ودلالهٌ ومتناً خلاف وبحث بين الأصحابء راجع من كتبهم: المسالكك ع: وع - 8١‏ والكفايه :١‏ 
112 والرياض :٠١‏ ع7 و71 189. 


الخبر غير معتبر» ولا جابر له» وهذا هو الجواب الصحيح. 
فتلخص: عدم النهى عن السبق بلا رهان؛ وعدم الجواز معه. لخبر الحصر فى الثلاثه» المعمول به لدى الأصحاب. 


ص : //4 


المسأله العاشره: ( فى قبول شهاده أصحاب الصنائع المكروهه) 
قال المحقق قدّس سرّه: « لا ترد شهاده أحد من أرباب الصنائع المكروهه؛ كالصياغه وبيع الرقيق» ولا من أرباب الصنائع الدنيه» 


الحياكه والحجامه» ولو بلغت فى الدناءه» كالزبال والوقاد. لأن الوثوق بشهادته مستعد إلى تقواه) (1). 


أقول: إذا كان للشاهد تقوى توجب الوثوق بشهادته. فلا ينظر إلى حرفته وصنعته. حتى ولو كانت من الصنائع المكروهه شرعاً 
كالصياغه؛ وبيع الأكفان, وبيع الرقيق» ونحوهاء أو الصنائع الدنيه عرفا كالحجامه والحياكه؛ بل حتى لو كانت فى غايه الدناءه 
كالزبال والوقاد. لوضوح عدم منافاه هذه الصنائع للتقوى التى هى الملاكك فى قبول الشهاده والوثوق بها. 

والمسأله لا خلا.ف فيها بين الأصحابء بل لم يكن حاجه إلى التعرض لهاء وإنما الغرض من ذلكك التنبيه على خلاف بعض 
العامه» ولا ريب فى بطلان ما ذهبوا إليه. لإطلاقات أدله قبول شهاده العدل» بل إن هذه الصنائع واجبه بالوجوب الكفائى» حفظاً 
للنظام؛ فضالً عن عدم منافاتها للمروه. 


وتوهم أن من يقوم بهذه الصنائع يعرض نفسه لإزراء الناس ويحقر نفسه فى المجتمع» ومن كان كذلكك هان عليه تضييع الحقوق 
والأحكام الإلهته واضح 


1/1/٠: ص‎ 


.174 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


الإندفاع» على أن القيام ببعض المندوبات بل الواجبات قد يوجب إزراء الناس. 
عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق 


قال فى ( الجواهر) : ثم لا يخفى عليكك أن المصنف وغيره ممن تعرّض لذكر بعض ما يقدح فى العداله» ليس غرضه حصر 
ذلكك فيما ذكره» لمعلوميه حرمه أمور كثيره لم يذكروهاء كمعلوميه كونها من الكبائر» بل قد ذكر فى كتب الاخلاق أمور كثيره 
تقتضى القدح فى العداله لم تذكر فى كتب الأصحابء مع أن فيها روايات كثيره مشتمله على المبالغه فى نفى الإيمان معهاء وقد 
ذكر الأرديق (الجيله متها ومع أخبارها لكل 


أقول: إن الاعور القادحه فى العداله من الكثره بحيث إذا جمعت مع أخبارها كانت كتاباً ضخماًء إلا أن من الامور التى ذكرها 
المحقق الأردبيلى رحمه الله ماليس بحرام فى نفسه مالم يقترن بفسق أو يؤدى إليهء فلا ترتفع به العداله ولا تردٌ الشهاده كعدّه ٠‏ 
حب الرئاسه) منهاء فإنه من الصفات القلبيه» وليس من المحرمات فى نفسهاء إلا إذا ترتب عليه شىء منها فى الخارج» فيقدح فى 
الماع اح رار صر لي ب للا و ا ا 
كالطمع والبخل والحسد وما شابه ذلكةه وجاء الأمر بمعالجه لكف كما ذكر فى كس الأخلاق: قال الله تعالى 39 ما من خافٌ 


ا الل ا 520 ر .عفر ١[آ ‏ 2 مور هر -ه : لأا 
مَقَامَ رَبْهِ وَ نهَى النفسٌ عَن الهَوى * فإن الجن هى الماوى) (00. 
ص :1/4 
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وعلن الجمله» فكل .ما ذخل من الضفاكةالرذيله تهت الاخفاو حهدونا أو بقاء توحه كوه الأمر والتهى» فاق خالت :زالت غدالته 
وردّت شهادته. ومالم يكن كذلك لم يكن وجوده أو استمرازه مكلا بالعدالهه وهذه هى القاعده الكليه فى المقام. 


194١: ص‎ 


الوصف الخامس: إرتفاع التهمه 
اشاره 
قال المحقق قدّس سرّه: « الخامس: ارتفاع التهمه» ويتحقق المقصود ببيان مسائل» .)١(‏ 


أقول: لريب فى اشتراط انتفاء التهمه عن الشاهد حتى تقبل شهادته؛ ولا خلا.ف فى ذلكك فى الجمله. بل فى ( الجواهر) 
الإجماع بقسميه عليه» ويدلٌ على ذلكك النصوص المستفيضه أو المتواتره (5)» ومنها: 


0 
١‏ -ابن سنان: « قلت لأ-بى عبد اللّه عليه السلام: ما يردٌ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم. قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: 


ذلكك يدخل فى الظنين)» (07. 
. ٍ 
؟ - أبو بصير: « سألت أبا عبدالله عمًا يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا 


يدخل فى الظنين» (5). 


- سماعه: ١‏ سألته عما يرد من الشهود, فقال: المريب والخصم والشريكك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم؛ كل هؤلاء 
ترد شهادتهم) (8). 


ص: 04941 
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وقك افتسلق هذه السو ص على فى سادق من شهادهم وعترق الفقياء أقرادا خبر من كز قن الأعان ويصرا عم كرنها 
مصاديق للمسألة.وهل ترد شهادات هؤلاء مطلقاً أو فى حالات خاصه؟ 


فى ضابط التهمه 
اشاره 


وإذا أمكن إعطاء قاعده كلته يرجع إليها فى معرفه المصداق وتمييزه عن غيره فهو وإلا ففى كل فرد قام الدليل على مصداقيته 
من نص أو إجماع فهوء وفى غيره يكون المرجع ما دلّ على قبول شهاده العدل من الكتاب والسنّه. 


وقديعة المدقع فلس ينووضه النشادق قن خيس مشاف ‏ والعلامه فى ( التواضة) فى برت قثه وكانيما وريداة حعدر 
المصاديق فيمن ذكراه فى تلكك المسائل. 


وتصدّى صاحب (١‏ الرياض) قدّس سرّه لإعطاء الضابط فى هذا المقام بقوله: 


١‏ التحقيق فى المسأله يقتضى الرجوع إلى إطلاءق الأخبار المتقدمه. نظراً إلى أنها بالإضافه إلى مادل على قبول شهاده العدل 
عموماً وإطلاقاء إما خاصه فيقيد بهاء أو عامه فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه. وحيث لا مرججح 
لأحدهما على الآخرء من إجماع أو غيره» ينبغى الرجوع إلى حكم الاصولء وهو هنا عدم القبول مطلقاً. 


ص :1917 
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إلا أن يتردد فى التهمه فى بعض الأفراد» أنها هل هى تهمه أو داخله فى إطلاق التهمه فى النصوص المانعه عن قبول الشهاده 
معهاء كما سيأتى من شهاده الوصى والوكيلء فيما لهما الولايه فيه» مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه؛ فإن قبول الشهاده 
فى مثله أوفق بالأصلء من حيث العموم الدال عليه على الإطلا.ق مع سلامته عن معارضه عموم هذه الأخبار. لما عرفت من 
التأمل» إما فى أصل حصول التهمه. أو دخولها فى إطلاق التهمه المذكوره فيها. . .» .)١(‏ 


وحاصل ما ذكره عدم قبول الشهاده؛ إلا مع الشكك فى تحقق أصل موضوع التهمه أو فى اندراج التهمه فى الإطلاق المذكور 
فى الأخبار. 


ولكن التحقيق أن يقال: بمنع كل شهاده يرجع الشاهد بها إلى كونه مدعياً أو منكراًء وإن كان رجوعه إلى ذلكك من آثار تلكك 
الشهاده ولوازمهاء كما هو الحال فى بعض المسائل الآتيه كما سنوضحه. ثم وجدنا التصريح بذلكك فى ( مفتاح الكرامه) مع 
النبيه على ما ذكرثاهء قال: 9 فكانت الضابطه فى التهمه ما كان الشاهد فيها مدّعياً ولو فى الأخره: ومنكراً كذلك: ولا ريب فى 
أن المدعى لا يقبل قوله. . . وكل ما ذكروه فهو من هذا القبيل. لأن المتهم حيث يجلب نفعاً يصير كالمدّعى» وحيث يدفع ضرراً 
ع لال باه 

شكوة اليدت فى الحتيقه حول المواود الى« رصين فنها القاهد مدعا أو متكرا ولو بالأغرمفكل موز ضار فية القاهد كذلكك 
ردّت شهادته» وكل مورد لم يكن فيه كذلكك قبلتء اللهم إلا إذا ورد نص شرعى يقتضى القبول أو الرد. 


ويتم هذا البحث فى مسائل: 


ص :997 


1-1) وياضى المسائل 18 140459 


المسأله الاولى: ( فى شهاده من تجر شهادته نفعاً إليه) 


قال المحقق قدّس سوه: ١‏ لآ تقبل شهاده من بجر بشهادته نفعأه (0). 

ِ ِ لا ِ 
أقول: يدل على ذلكك بصراحه ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه « نهى أن تجاز شهاده الخصم والظنين والجارٌ إلى 
نفسه) (”)شهاده. 


وقلا 53 المحقع ليه انك يوادت حنها اله أريعة أثله: 
فالأول: الشريى 


قال: ٠‏ كالشريكك فيما هو شريكك فيه) . 


أقول: قد.ده جماعه بما إذا اقتضت الشهاده المشاركه له فيه» دون ما إذا لم يقتض ذلكك فتقبل» وقد متّلوا للأوّل بأن يقول « هو 
بينناا » وللثانى: بما إذا شهد بأن له نصفه وبعباره اخرى: إن تعرض فى شهادته إلى ما يرجع إلى نفسه فلا تقبل وإلا فتقبل» وإن 
أقول: إن الشهاده للشريكك إن رجعت إلى شهاده المدّعى فيما يجرٌ النفع إلى نفسه. فلا حاجه إلى التمسكك لعدم القبول بأخبار ١‏ 
المتهم) ‏ لوضوح أن « البينه 


ص :09/6 
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على المدّعى واليمين على من أنكر» لكن إذا كانت العله فى المنع كونه مدّعياً كما فى ( كشف اللثام) وغيره (0)فإن ذلكك 
يكون بالنسبه إلى النصف الذى يرجع إلى نفسه دون الذى يرجع إلى أخيه, فالتعليل أخصٌ من المدّعىء وإن كانت العله جر 
النفع إلى نفسهء ففيما إذا شهد بأن له نصفه يوجد جر النفع كذلكك, فلا وجه للتفصيل. 

0 
فالأقوى: عدم القبول فى مطلق ماله فيه نصيبء كما فى الخبر: عن أبان: ٠‏ سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد 
أحدهما لصاحبه» قال: تجوز شهادته إلا فى شىء له فيه نصيب» 200 


فإن هذا الخبر صادق على ما إذا قال: « هو بيننا» أو شهد بأن له نصفه. 


1 1 
وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: « سألت أبا عبد الله عن ثلاثه شركاءء شهد اثنان عن واحد. قال: لا تجوز شهادتهما» 


الاوهوواة كان سلا عن قفني شخصيه وليس فيد ذكن لكيفيه الشهاده: إل أن الأنام عليه السلام أجاب بعكم الجواز من قو 
استفصالء وهذا ظاهر فى عدم القبول مطلقاء وهو حكم تعبدى؛ وليس من جهه كونه جر نفع إلى نفسه. 


ويدلٌ على عدم قبول شهاده الشريكك مطلقاً: ما عن سماعه قال: « سألته عتما يرد من الشهود, قال: المريب والخصم والشريكك. . . 
كل هؤلاء ترد شهاداتهم) (5). 


ص :1910 
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والثانى: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه 


قال: ) وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه») 1" 


أقول: إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به وعينه باقيه» كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا 
الكتابء لم تقبل شهادته؛ لأسن المقروقي كوته عزوي :ةا ذا قلنةشيادك ادن الكتاك التذى باعدية المسحوى عليةه من قر 
تقسيم له بينه وبين سائر الغرماء» وهذا نفع قد ترتب على هذه الشهاده. 


هذا إذا 36 المديق محجورا غليه 


وهل تقبل قبل الحجر عليه؟ قيل: تقبل مطلقاً. وقيل: لا تقبل إن كان معسراء لأن أثر الشهاده حينئذ ليس إلا إثبات المطالبه لنفسه. 
لأن المعسر ينظر ولا يطالب. 


قلع لبس إثبات النطالية لتفسيه تقعاً قرة يه الشهادهء بل يفرعت على هذه الشهاده ملكيه المسر للقريى ولا بحت عليه آداه الددية 
منه» كما لا يجوز على الدائن المطالبه ما دام معسراً. 


فالقول الأوّل هو الظاهر. 
والثالث: شهاده السيد لعبده 


قال: ) والسيد لعبده المأذون» 40" 


ص :1918 
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أقول: وجه ذلكك هو: أن العبد وما فى يده لمولاه» فإذا شهد له كانت الشهاده لنفسه؛ ولذا اختلفوا فى الشهاده للعبد المكاتب 
على قولين» فقيل: بالقبول» لانتفاء سلطنته عنه» وقيل: بالعدم» لظهور التهمه بعجز العبد خصوصاً المشروط. 


قلت: هذه شبهه مصداقيه للعجزء لتكافؤ احتمال العجز مع احتمال عدمه؛ والمرجع بعد عدم إمكان الرجوع إلى عمومات قبول 
شهاده العدل» ولا عمومات عدم قبول شهاده المتهم هو أصاله عدم قبول الشهاده. 


فالأقوى: القول الثاني لما ذكرناء لا لما ذكروه. 
والرابع: شهاده الوصى فيما هو وصى فيه 


قال: « والوصى فيما هو وصى فيه) .)١2‏ 


أقول: لو أوصى الميت إلى أحد بأن يصرف ثلث ماله فى كذاء فوقع التزاع فى شىء من الأموال» فإن كان المال للميت كان 
للوصى الولآليه على اقلئة بحست الورضيهة وال كان كله لمن دعن ملكيته. فهل تقبل شهاده الوصى بكون المال للميت أولا 
تقبل؟ 


قال المحقق قدّس سرّه: بعدم القبول» لأن أثر هذه الشهاده دخول المال ف ولايته» فيعمها ما دل على عدم قبول الشهاده فى شىء 
يكون للشاهد فيه نصيب. 


وفصّل بعضهم: بأنه إن كان الموصى قد عتّن للوصى شيئاً من الثلث مثا فى مقابل قيامه بالوصيه» ردّت شهادته» لكونها مصداقاً 
لجرٌ النفع» وإن لم يكن له شىء بأزاء سعيه قبلت. 


ص :/191 
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قلت: هذا يتوقف على تماميه ظهور ١‏ النفع» فى النفع المالى الدنيوى» وانصرافه عن النفع الأدخروىء أو الولاءئى» وإلا- لم يتم 
التفصيل. 


وقيل: بالقبول إذا لم يكن له شىءء بشرط أن لا يكون الوصى مدّعياًء لكن الوصى وكذا الوكيل يقومان مقام الموصى والموكل 
فى الدعوى مسامحه عرقيه. 


قلت: نعم» الوصى ينرّل بمنزله الموصى وكذا الوكيل بالنسبه إلى موكله فى كل ما يقبل الوصايه والوكاله» لكن الشهاده ليست 
مم الإأمو و القائله لكك كلد ودر حتلته قروا ست ركوة شهاد قشمد له بمو لذ كاذه الموصى والير كل كل تفيل شهاد هه 


والذى يمكن أن يقال فى وجه عدم قبول الشهاده هو: إن ولايه هذا الوصى على هذا المال متقومه بأمرين» أحدهما: كون المال 
ملكاً للميت؛ والآخر: كونه وصياً من قبل الميت فى هذا المالء فإذا انتفى أحد الأمرين انتفت ولايته على المال» وعلى هذاء فإذا 
شهد بكون المال للميتء فهو فى مقام إثبات الولايه لنفسه على هذا المال» وهذا نفع» فلا تقبل هذه الشهاده. 

ركذا الأمر لو اكع أده الووته سنا لكيه الك لاله ونين الرضى ميا "فلذ قيل#هنذه التنوا دافا الحواض لأنه و إن كعد 
المدّعى والشاهد, لكن لازم شهاده الوصى ثبوت ولايته على المال» وهى لا تثبت بشهاده مدّعيها كما عرفت. 

فتلخص: أنه لا-فرق فى عدم القبول» بين أن يشهد الشاهد فى نفع أو بشىء يحقق موضوع النفع» كما هو الشأن فى شهاده 
الوصى فيما هو وصى فيه» سواء كان له أجر على الوصيه أو لاء وكذا لا فرق بين أن يكون وكيلاً أو وصياً فى الدعوى أولم 


هذا كله بقطع النظر عن مكاتبه الصفار إلى أبى محمد عليه السلام: هل تقبل 


ص :/19 


شهاده الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: ١‏ إذا شهد معه آخر عدلء فعلى المدّعى يمين» (١)وظاهرها‏ 
كون المدعى غير الوصىء فإذا شهد الوصى مع عدل آخر قبلتء وأما اليمين؛ فلعلّها للإستظهار والإحتياط» وكيف كانء فالشهاده 
مول 

لكن فى ( كشف اللثام) : ١‏ ليس فيه إلا أن عليه الشهاده» وأمًا قبولها فلا؛ (')ولعله قال ذلك بالنسبه إلى جواب السؤال الثانى فى 
المكاتبه: وكتب: أيجوز للوصى أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراء وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه 
السلام: ١‏ نعم» وينبغى للوصى أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهاده» ()من جهه أن السؤال والجواب عن الجواز لا القبول. 


لكن الظاهر هو القبول» ويشهد بذلكك قوله: « وينبغى. . .» وإلا لغا الأمر بالشهاده والنهى عن الكتمان. 


وبالجمله» فإن الخبر ظاهر فى القبول» ولا أقل من ظهوره فى القبول فى صوره التعدّد عرفاً بين الشاهد والمدعى التى قال صاحب 
(الجواهر) فيها بالقبول (5). 


إلا أن الإشكال هو إعراض الأصحاب عن العمل به كما هو صريح صاحب ( الجواهر) (5). 
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فالأقوى عدم القبول. 

هذا كله فى شهاده من يجرٌ بشهادته نفعاً. 

عدم قبول شهاده من يستدفع بها ضرراً 

قال المحقق: )0 وكذا لد تقبل شهاده من يستدفع بشهادته فعوواء كشهاده أحد العاقله بجرح شهود الجنايه. وكذا شهاده الوكيل 
والوصى بجرح شهود المدعى على الموصى أو الموكل» (1). 


أقول: قال العلامه فى ( القواعد) : إن من الشهاده الممنوعه أيضاً أن يشهد أن فلاناً جرح مورثه (5). وأضاف كاشف اللثام: فإنه 
يثبت الديه لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله والجراحه لم يندمل مع احتمال السريان عاده؛ أو نص الشاهد باحتمال 
السريان وإن لم تسر ولم يستوعب الدين تركته التى منها الديه» إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها (9). 


قال فى ( الجواهر) بعد نقله: وفيه نظر (5). 


أقول: لا إشكال فى أصل المطلبء لألنه إذا شهد بالجنايه فقد شهد بموضوع استحقاق الديه أو حق القصاص لنفسه. وهذه 
الشهاده غير مقبوله» لتحقق التهمه. لأنها فى الحقيقه فى حق النفسء فلا تقبل» بل إن السبب فى جعل إقامه 


1١٠١ صن:‎ 


.174 :* شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
؟- 1) قواعد الأحكام ": ع9ع.‎ 
"007:0 :٠١ كشف اللثام‎ )" -* 
.89 :6١ ع- ع) جواهر الكلام‎ 


البينه على المدّعى فى قولهم عليهم السلام: ١‏ البينه على المدعى» (١)هو‏ التهمه؛ إلا إذا كان المدعى معصوماًء فلا يطلب منه البينه 
ولو شهد بمال لمورثه المجروح ولو جراحه ساريه عاده؛ أو المريض مرضاً يعلم موته فيه» قبل مالم يمت قبل الحكم, لعموم 
الأدله» ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت. والفرق بين هذا وسابقه هو أن أثر الشهاده فى الأول فى ما بعد الموت؛ فليس هو إلا 
مذعياً لنشنيه اليه أو القضاض» بيغلاف: الات 'قاة المال فعلة للموكث: 


٠٠١١ ص:‎ 


." وسائل الشيعه: 77/777. أبواب كيفيه الحكم, الباب‎ )١ -١ 


المسأله الثانيه: ( فى أن العداوه الدينيه لا تمنع القبول) 


قال المحقق قدّس سرّه: « العداوه الدينيه لا تمنع القبول» فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر» .)١(‏ 


أقول: إن العداوه الدينيه ليست من أسباب التهمه» ولا توجب الفسق, بل هى واجبه بالكتاب والسنّه فلا كلام فى قبول شهاده 
المسلم على الكافر» والمحق على المبتدع» وكذا من أبغض الفاسق لفسقه. 


قال: ١‏ أما الدنيويه فإنها تمنع» سواء تضمنت فسقاً أو لم تتضمن (5). . .) (00. 


أقول: إن العداوه الدنيويه للمؤمن بل لغيره أيضاً كما احتمله بعضهم من موانع قبول الشهاده. لأنها من أسباب التهمه؛ فتدل على 
هذا الحكم النصوص المتقدّمه فى أوَّل الباب» وخصوص ما اشتمل منها على لفظ ١‏ الخصم) . 


وفى ( الجواهر) : بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه (5). 
وفى ( المسالكك) : من أسباب التهمه العداوه الدنيويه» فلا يقبل شهاده العدوٌ 


٠٠١ ١:ص‎ 


.179 شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 
.179 شرائع الإسلام ع:‎ )1 -1 
./١ :6١ جواهر الكلام‎ )" -'" 
./١ :6١ ع- ع) جواهر الكلام‎ 


على عدو صندنا وعفد أكتر العامة:(430 .وف الخلاف الاستدلال له يماروع ظللحه ىه خيد الله قال؛ أمر وسول اللهضلى اللاعل» 
وآله وسلم منادياً فنادى: ١‏ لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين والعدوٌّ منهم. وقال عليه السلام: ١‏ لا تقبل شهاده الخائن والخائنه ولا 
الزانى ولا الزانيه ولا ذى غمره على أخيه (5), وذو الغمر من كان فى قلبه حقد أو بغض (*) (5). 


وعلى الجمله؛ فلا كلام فى هذا الحكمء إنما الكلام فى معنى قول المحقق: ٠‏ سواء تضمنت فسقاً أو لم تتضمنء وتتحقق العداوه 
بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءه الآخر والمساءه بسروره. أو يقع بينهما تقاذف» . 


فإن ظاهر هذا الكلام اجتماع « العداله» مع « العداوه) مع أنه قد قال 527 بكون بغضه المؤمن معصيه» وأن التظاهر بها قادح فى 
العداله. فالتجأ العلماء إلى توجيه العباره وحملها على نحو لا ينافى ما تقدّم منه, إلا أنا ذكرنا هناكك بأن الحب والبغض والحسد 


ونحوها صفات قلبيه» وهى بمجردها ليست بمعاص ولا تضرٌ بالعداله. 
وهنا نقول: إن المستفاد من بعض الآيات فى القرآن الكريم هو اجتماع العداوه 
ص ٠٠١7:‏ 


.141 :1 مسالكك الأفهام‎ )١ -١ 

؟- ؟) السنن الكبرى :٠١‏ ؟١5.‏ بتفاوت يسير. 

*- ”3) السئن الكبرى :٠١‏ 100. بتفاوت يسير» سئن ابى داود 5: .5١/72٠0١‏ بتفاوت يسير. 
ع- ع) كتاب الخلاف: 2/7592 المسأله 6#. 


ني إظهارهاء إن كانت العدا ريسو عن طلم أو إيذاءء قال تعالى: اه الخو السُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ 
ظَلِم» (1). وفى قصه ابنى آدم: ١إنّى‏ ا أَنْ كو بإنمى و إنمك فتكونٌ يِنْ أضلكاب لثار وكيك ج20 اليه 060 


فالعداوه إن كانت مستنده إل ظلم ونحوه لا تناف « العداله» وإن كان هذا الث : دا لل فأوبكون المشهود عليه 

وه! إِ ونحوه لا تنافى و لشخص موردا للتهمه عرفا ويكون المشهود عاب 
الموجب للعداوه بظلمه فاسقاً ولو وقع بينهما تقاذف كان البادى هو الظالم كما قيل» ولو وقعت العداوه بينهما لاعن سبب 
صحيح مقصود. كأن يكون عن شبهه أو خطأء لم تقدح فى عداله واحد منهما. 


ولو قذف المشهود عليه الشاهد قبل الشهاده أو آذاه حتى يكون مصداقاً للعدوٌ فتردٌ شهادته عليه قبلت شهادته إن لم يرد على 
الألذى بك بشىء» وإن كانت التهمه موجوده. ويمكن أن يقال بعدمهاء من جهه أن من يتحمل الأذى ولا يرد عليه بشىء لعدالته 
شده حمله؛ لا يحمله البغض الحاصل من الأذى على الشهاده بخلاف الواقع؛ فهو خارج عن مورد الإتهام عرفاً. 


هل تقبل شهاده رفقه الطريق على اللصوص؟ 


قال المحقق: « وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق» لتحقق التهمه) () 

أقول: ١‏ التهمه) هنا إما من جهه أن هذا البعض يشهد للآخر حتى يشهد ذاكك لهذاء وإمّا من جهه أنه يشهد بهذه الشهاده لكى 
يدفع التهمه والشبهه عن نفسه. 

٠٠١ ص:#‎ 

١ ع( سوره النساء ع‎ -١ 


(١ 3‏ سوره المائده ". 


#- ") شرائع الإسلام ©: 178. 


وقد نسب ما ذهب إليه المحقق إلى المشهور (1)» قالوا: وبذلكك ينجبر ضعف خبر محمد بن الصلت الدال على هذا الحكم. قال: 
« سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقه كانوا فى طريق» فقطع عليهم الطريق» وأخذوا اللصوصء فشهد بعضهم لبعض» 
قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهاده من غيرهم عليهم) (5). 

وهذا الخبر مطلق» يعم ما إذا اخذ من الشهود شىء أولم يؤخذء مع أنه إذا لم يؤخذ فالتهمه منتفيه» وما إذا شهد البعض الآخر 
لمن شهد أو لاء وما إذا تعرض الشهود فى شهادتهم لأخذ اللصوص شيئاً منهم أو لاء وما إذا صرح الشهود فى شهادتهم بالأعيان 
المأخوذه من كل واحد من الرفقه أو كانت الشهاده مجمله. 

فالخبر مطلق يعم جميع الصورء وكذا عباره المحقق والعلامه (). 


لكن قبل بالقبول بالتسبه إلى الغير فقظء قيما إذا كان الشاعد مأعوؤا كذلككه وتعرضن فن شهادقه لما أخل منه أيضاً. 


قلت: الخبر وإن احتمل كونه فى قضيه شخصيه خارجيه لكن ترك الإمام عليه السلام الاستفصال يدل على العموم, وأما إن 
كانت قضيه مفروضه. فالكلام مطلق. 


وعن ( الدروس) : وكذا تقبل شهاده رفقاء القافله على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين. ولو أخذ الجميع فشهد بعضهم لبعض 
ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم فى شهادتهم, قيل: لا يقبل» والقبول قوى, وما هو إلا كشهاده بعض غرماء 


٠٠١ ص:6‎ 


./١ :6١ جواهر الكلام‎ 041 :١7 مجمع الفائده والبرهان‎ )١ -١ 
.77 ؟- 7) وسائل الشيعه /71: 29/7”. كتاب الشهادات» الباب‎ 
.179 :© شرائع الإسلام‎ )9" -'“ 


المديون لبعضء وكما لو شهد الاثنين بوصيه مشتركه من تركه. وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصيه منهما .)١(‏ 


فالافى (الجواه) #رل طقسي قله الشهاده الميدشيه القبرك هنا لو هرضر اق العهاده الل ما أخذميتيي: كرد ضريقل قينا ينعا 
بهم» وتقبل فى الآخر ولذا حكاه عنه فى ( المسالك) فى الفرض المزبور (5). 


وعلى كل حالء ففيه مع أنه كالإجتهاد فى مقابله النص المعمول به إن الفرق بين المقامين واضحء ضروره تحقق العداوه فى 
الأوّلء بخلاف المثالين. 


هذاء وينبغى أن يعلم كون الشهاده فيما ذكر من الصور خاليه من الإشكال؛ وجامعه لشرائط القبول فى حدّ نفسها بغض النظر عن 
الإتهام» فمثلا: إذا لم يعين الشاهد الشىء المسروق وقلنا بعدم سماع الشهاده المجمله. كان الإجمال مانعاً من قبولهاء من قبل أن 
يبحث عن تحقق التهمه وعدمه؛ وعلى هذاء فلا وجه لحمل الخبر على الصوره التى فيها مانع عن القبول فى حدّ نفسها. 


٠٠١ ص:*‎ 


)١ -١‏ الدروس الشرعيه 7: .١77/‏ وعنه جواهر الكلام :١‏ "لا. بتفاوت يسير. 
-١‏ ؟) جواهر الكلام :١‏ “/. ولم أعثر على ما حكاه عن المسالكك. بل يوجد فى الدروس 7: 178. 


المسأله الثالثه: ( فى شهاده الأنسباء) 

قال المحقق قدس سره: ١‏ النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهاده. كالأب لولده وعليه» والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه» وفى 
قبول شهاده الولد على والده خلافء والمنع أظهر) .)١(‏ 

أقول» :إن القرابه وان انك موجية الديجه قفن الجملة: ولكن لا دلبل على أن هذاه العيمه مانعه عو قيول السيافه» إذ ليس كل 
تهمه بمانعه» بل خصوص التهمه الوارد فيها النص. . . فهذا هو الحكم الكلىء والكلام فى المسأله فى موارد: 


أ - فى شهاده الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه 


أمَا شهاده الوالد لولده وعليه والولد لوالده. والأخ لأخيه وعليه فيدلٌ على القبول يها العمومات والإطلاقات؛ ولا خلاف فيه بل 
الإجماع بقسميه عليه كما فى ( الجواهر) (1), وهناكك نصوص خاصه. فيها المعتبر سنداً والصريح دلاله ومنها: 


0 
١‏ - الحلبى: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهاده الولد لوالده. 


٠ ١/١: ص‎ 


.13١ شرائع الإسلام ؟:‎ )١ -١ 
./5 :١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 


والوالد لولده. والأخ لأخيه» .)١(‏ 


؟ - سماعه قال: ١‏ سألته عن شهاده الوالد لولده. والولد لوالده والأخ لأخيه. قال: نعم» (5). 
؟ - فى ثشهاده الولد على والده 


أمَا شهاده الولد على والده؛ ففى قبولها خلاف بين الأصحاب على قولين» فالمشهور هو المنع» والمحكى عن المرتضى ()وابن 
الجنيد (ع)هو القبول» قيل: وقد مال إليه أكثر المتأخرين. 


استدلٌ للمنع بوجوه: 


الأول: الإجماع, فقد حكى دعوى الإجماع عليه عن ( الموصلائات) (4)للسيد و ( الخللاف) (2)للشيخ و( الغنيه) (لالابن زهره و 


لا رعه ده 22 5 
والثانى: قوله تعالى: «قَلا تَقُلَ لَهُلَا أف» (4). قال فى ( الإيضاح) : يدل على 
ص :8م١١٠‏ 


.58 كتاب الشهادات»ء الباب‎ ."81//١ :71/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

؟- 7) وسائل الشيعه 71: 8//7". كتاب الشهادات,ء الباب 528. 

“- ”0 إيضاح الفوائد : /31©, الدروس 5: 17, المهذب البارع ©: 87١‏ الإنتصار: 592 / المسأله 71/7. 
؟- ©) راجع مختلف الشيعه 8: 95؟؛ مسالك الأفهام ؟١:‏ 198, جواهر الكلام :6١‏ 1/8 1/8 

ه- ) الموصليات ( رسائل المرتضى) :١‏ 558, عنه رياض المسائل :١8‏ 190 وجواهر الكلام :١‏ 6/. 
ع- 2) كتاب الخلاف 2: 798 / مسأله #©؛ عنه فى الرياض 18: 194١‏ وجواهر الكلام :١‏ 6/. 

07-0 غنيه النزوع 7: .68٠‏ وعنه فى الرياض 18: 2,550 وجواهر الكلام اع عن 

8-4 السرائر ؟: .١7©‏ وعنه فى الرياض 15: 790, وجواهر الكلام :١‏ /. 


)سور الأسراء ل 


تحريم تكذيبه» وأداء الشهاده عليه مظنه تكذيبه وأذاهء فيكون منهياً عنهاء فلا تقبل (1). 


والثالث: قوله تعالى: و إِنْ اكات عَلِا أن تُذْرى بى ا ليس لك به عِلْمَ فلا تلعهلا و لبقا حِبَهْلنا فى ألدّلا مَعْرُوفا» (؟). قال 
فى ( الإيضاح) : وإذا حرم عليه أذاهما على الكفر قفى الشهاده عليه أولى (0. 


والرابع: الأخبار» ففى ( الخلاف) نسبه المنع إلى أخبار الفرقه ()» وكلل علية. مزوئلة الصدوق: ١‏ لا تقبل شهاده الولد على والده» 


واستدل للقيول بالكتاف والسئه: 

, : 
فمن الكتاب: قوله تعالى: (يا أ 4 الذية كرا كريا تزاف ابن (2). 
وقد أورد على الإستدلال بها: بأن الإقامه أعم من القبول /0. 
واحبية أن لول القيزل كان الأمن بالاقانة ارا للق 
وأجيب: بعدم انحصار الفائده فى القبول حتى تلزم اللغويه بدونه (8). 
ص:9١٠٠‏ 


)١ -١‏ إيضاح الفوائد ع: /الاع. 

اانه سوه لقوان 110 

*- *) إيضاح الفوائد ع: /ااع. 

ع- ©) كتاب الخلاف: 5/1917 المسأله ع6. 

ه- 0) وسائل الشيعه /!7: 28/8"م. كتاب الشهادات» الباب 18, 

#دع) سوزة السام ع5 18 

1- 77) مختلف الشيعه : 690, جواهر الكلام :6١‏ /. 

8-8) المهذب البارع ©: 87١‏ مسالك الأفهام :١5‏ 142. مجمع الفائده والبرهان ؟١:‏ 502 بالفاظ مختلفه. 


كن) ميد الشيعه 1 +5 1, 


قال فى ( المختلش) : فائدته تذكر الأب لو كان ناسياً أو مشتبهاً عليه فيزيل اشتباهه .)١(‏ 


قال فى ( الايضاح) : وفيه نظرء لأن الأمر بالإقامه مع عدم القبول لا يجتمعان, لأن المفهوم والمقصود من الأمر بالإقامه هو القبول 
20 


وبهذا يندفع ما ذكره صاحب ( المستند) من أنه ليست الآيه صريحه ولا ظاهره فى الأمر بالإقامه (). 
فالإنصاف: دلالتها على وجوب الإقامه. وأن الإشكال بعدم الملازمه بين الإقامه والقبول ضعيفء وأن الفوائد المذكوره نادره. 


ومن السنّه: عمومات قبول شهاده العدل» وخصوص الخبرين: 
ا 
١‏ - على بن سويد: « عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث: ١‏ فأقم الشهاده لله ولو على نفسكك أو الوالدين والأقربين فيما بينكك 
وبينهم؛ فإن خفت على أخيكك ضيماً فلا (8). 
ا 
؟ - داود بن الحصين: « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أقيموا الشهاده على الوالدين. . ١‏ (2). 


٠١٠١:ص‎ 


.671 :© نقل عنه ابنه فى الإيضاح‎ )١ -١ 

1- 1) إيضاح الفوائد ©: 631. 

ماد #) ميدرتلك الشيعه /188.1, 

ع- ©) وسائل الشيعه /77: ."١8/١‏ كتاب الشهادات» الباب ". 

ه- 0) وسائل الشيعه 717: 0/7". كتاب الشهادات» الباب 19. فيه « ذبيان بن حكيم الا-ودى» وهو مهمل فى كتب الرجال» وفى 
معجم رجال الحديث 1/١00‏ قيل إن فى روايه الأجلاء عنه دلاله على وثاقته وجلالته» ولكن قد مد ما فى ذلكك غير مره؛ ولكنه 
مع هذا وصف الخبر فى المبانى ( مبانى تكمله المنهاج :١‏ 91) بالصحيحه! 


هذاء مضافاً إلى أنه ليس إظها ر الحق موجباً للعقوق ومنافياً للصيحبه والمعاشره بالمعروف, بل هو عين المعروفء بل هو مأمور به 
ففى الحديث: ١‏ أنصر أخاكك ظائماً أو عظلوماً قبل + يا رسول الل كيت أنصره:ظالما؟ قال: ترك عن ظلم فذاكك قضرر كف ]امه 
كك 


على أن ما ذكروه منقوض بقبول الشهاده على الآم. 


أقول: والأظهر هو القول الأوّل؛ والعمده هو الإجماعء؛ فإن لم يثبت فلا أقل من الشهره العظيمه: وهى جابره للمرسله» فتصايج 
اتخصيض قرلة تسالى + 15 انها الزوق” أكثرا كرلوا رامق بيب :ة للاظاينا ن ركورن المرامسهاء | له بحب صلى المومنيق تقتدبم تق الله 
على أنفسهم وعلى الإزاليى قفملا عن باتو النانى + الاق خسيوعى العيافوغل الأ قلة سشيدوف كنا أن اشير سمه 
لخبرى على بن سويد وداود بن الحصين. بناء على تماميه السند فى الثانى منهما. 


فالأظير هى القول الأول وفاقا للمشيور والميحقق قال وسواءشمد يمال أو دق ماق يدنه #القصاض.: والعذه الل 


أقول 4 هذا إشانه الى اق فى العابه حيت قال بالتتصضيل» محيجا كبااقق (السالككه) يانه لا هروز أن يكرت الرتاسيا 
لعقوبه الأب» كما لا يقتص به ولا يحدٌ بقذفه (6). أى: كما لا يقتل الوالد فى الولد. كذلكك لا تقبل الشهاده منه الموجبه لقتل 
الوالد. 


٠١1١١ ص:‎ 


)١-١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 4و جواهر الكلام 61 #لادوقن سك أسيين “13 1ه السن ا ع:عة 
ا 0( سوره النساء ع: ”3 ١‏ 

"9) شرائع الإسلام ©: .1١‏ 

- ©) مسالكك الأفهام 1: /191. 


ولكنه قياس باطل. 
ثم إنه هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء» ومن سفل من الأبناء أو لا؟ 
قال العلامة؛ وفى مساواء الجل للأت :و إن غلا للكت إشكال 1ذا 


أقول: وجه الإشكال هو الشكك فى صدق ١‏ الوالد» على ١‏ الجد» » وفى صدق ١‏ الولد» على ١‏ ولد الولد» . أما على القول بالقبول» 
فلا إشكال فى قبولها على الجد بالأولويّه. 


والتحقيق أن يقال: إن كان المستند للحكم بالمنع هو الإجماع؛ أمكن القول بعدم التعدى. أخذاً بالمتيقن من الدليل اللبى» وإن 

15 الس وهر لكر (للمسيزير جار للك لجع سيت محاة وعدي الكتق غير مجاد تقذ ري قارع الالحكا رس غير 

فرق بين الأب والجدء وبين الابن وابن الابن» فقد حرّم بقوله تعالى: «وَ لا تتَكمحوا ا تكح البأوك) (؟)على الابن منكوحه الأب 
لا ف 3 5 

والجد. وبقوله تعالى: «وَ خلائل نكم ('اعلى الاب حليله الابن وابن الابن. 


اللهم إلا أن يقال: بأن مقتضى العمومات من الكتاب والسنّه هو قبول الشهاده على كل أحد. خرج منه خصوص الأت بلؤ واسطة 
بسبب الخبر» وخروج غيره موقوف على دليل؛ وإذ ليس فالمتيقن هو الأب الأدنى. 


'"' - فى شهاده الزوجه لزوجها وبالعكس 
قال المحقق: )0 وكذا تقبل شهاده الزوج لزوجته والزوجه لزوجها مع غيرها 
ص:7١1 ٠١‏ 


.692 :" قواعد الأحكام‎ )١ -١ 
سوره التساء تخرقة‎ (2 3 


بوك و سوره النساء ع الى 


من أهل العداله. ومنهم من شرط فى الزوج الضميمه كالزوجه. ولا وجه له) .)١(‏ 


أقولج ومن سراق النيمه شهاده كل مرق الروجيع للآخرء لكن لا كلام ولا خلاف كما فى ( المسالك) فى القبول» لضعف التهمه 
مع العداله» قال: لا خلاءف عندنا فى قبول شيافه كل من الروجية للآخر» لوجود المقتضى وانتفاء المانع» وضعف التهمه مع 
وصف العداله (5). 


أما الشهاده عليه فتكون مقبوله بالأولويه لعدم التهمه. 


والدالبا على قيول الشهافهتنى كل للكشر هو المومات والالااقات همود التصوص : 
0 
١‏ - الحلبى: عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهاده الرجل لامرأته والمرأه لزوجها إذا كان معها غيرها» (). 


0 
- عمار بن مروان: ١‏ سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصححابنا عن الرجل يشهد لامرأته. قال: إذا كان خيرا [ 


آخر ] جازت شهادته معه لامرأته» (5). 

* - سماعه فى حديث قال: ١‏ سألته عن شهاده الرجل لامرأته» قال: نعم. والمرأه لزوجها؟ قال لاء إلا أن يكون معها غيرها' (2). 
إنما الكلام فى اشتراط الضميمه وعدمه؛ فالأصحاب فيه على أقوال: 

٠١١7١:ص‎ 


.1٠" :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 

1-7) مسالكك الأفهام :١1‏ /191. 

عت م) وسائل الشيعه 9907 8/9" كتاب الشهادات» الباب. 18, 

؟- ©) وسائل الشبعه /0؟: 88/7 كتاب الشهادات» الباب 50؟. بتفاوت. 
ه- 0) وسائل الشيعه 71: //1". كتاب الشهادات» الباب 8؟. 


الأول: عدم الإعتبار مطلقاًء وهو مختار صاحبى ( المسالكك) و ( كشف اللثام) (١)ولم‏ يستبعده صاحب ( الجواهر) ونسبه إلى 
المحكى عن المتأخرين كافه. وظاهر أكثر القدماء (5). 


والثانى: الإعتبار مطلقاً وهو المحكى عن الشيخ فى ( النهايه) ()والقاضى (ع)وابن حمزه (8). 
والثالث: التفصيل بين الزوجه فيعتبر» والزوج فلا يعتبر. وعليه المحقق (2). 
أقول: النصوص المذكوره ظاهره أو صريحه فى القول الثالث. 


واستدلٌ للقول الثانى بصحيحه الحلبىء باعتبار أن مرجع |اذ لضمير فى ١‏ غيرها» هو ١‏ الشهاده» لا « الزوجه» فيكون المعنى: اشتراط 
وجود غير الشاهد» سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجه؛ فى قبول الشهاده. وفيه: 


أولاً: إن الخبر فى نسخه: ١‏ لا إلا إذا كان معها غيرها» فيختص الحكم بالزوجه. 


<اع: 


وثانياً: إرجاع الضمير إلى ١‏ الشهاده» خلاف الظاهر. 


وثالثاً: إنه ينافى التصريح بالتفصيل فى موثقه سماعه. 
إلا أن يجعل قوله: « نعم» مجرد خطابء كما هو متعارف فى المحاورات, لا 
ص:5١١٠‏ 


0:08:٠١ مسالكك الأفهام ؟١: 1 كشف اللثام‎ )١ -١ 

./4 :١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 

*- ") النهايه: ."“٠‏ وعنه رياض المسائل :١8‏ 3798 جواهر الكلام :5١‏ 8//. 

ع- ع) المهذب 1: هه و204. وعنه رياض المسائل :١10‏ 198,) جواهر الكلام اع للا 
ه- 8) الوسيله: .”1١‏ وعنه رياض المسائل :١5‏ 198 جواهر الكلام :2١‏ //. 

#- 2) شرائع الإسلام ©: 217٠١‏ المختصر النافع: 18؟. 


وان للسؤال الأول» فكون الجواب للسؤالين قوله عليه السلام: « لا إلا أن يكون معها أى الشهاده غيرهاا وفيه: 
أولاً: ما تقدم من أن إرجاع الضمير إلى ١‏ الشهاده» خلاف الظاهر. 

وثانياً: حمل ١‏ نعم) على ما ذكر خلاف الظاهر. 

وكالنا: اتسنافق هافك كن هنا رن فووا اح عل تنه هر : 


واستدل للقول الأول بعد تضعيف الثانى بأن الشرط: ٠‏ إذا كان. . .» فى الخبرين وارد مورد الغالبء مع عدم ثبوت الحق بالمرأه 
منفرده ولو مع اليمينء إِلَا نادراً كما فى الوصيه بخلاف الزوج الذى يثبت الحق بشهادته مع اليمين» فلا يصلح الخبران حينئذ 
امفميد عبرمات الأدله, والحاصل هو التنسكك عقونات أدله فقول القهاذه عن ما القرط فى الختريى على عور العالدة 
لعدم امكان إبقاء « الغير) على ظاهره من الإطلاق» بأن يكفى فى قبول شهاده الزوجه عدم كونها منفرده» ولعدم إمكان حمله 
على ما يكمل به العدد المعتبر فى كل مورد, فلا يبقى فرق بين شهادتها على زوجها أو على غيره؛ إذ يسئل حينئذ عن الوجه فى 
تخصيص هذا الشرط بالزوجه دون الزوج. 


لكن يرد على حمل الشرط على الغلبه دون الإحتراز: 


لك إن كو دواو قو ل تعياده ادر مده أقل من موارد قبول شهاده الرجل وحده غير معلوم؛ إذ لا ينحصر قبول شهادتها 
كذلكك بباب الوصيه بل يقبل قولها فى موارد أخرى سيأتى ذكرهاء ومن أهمّها كل ما لا يعرف إلا من قبلهاء وما لا يستطيع 
الرجال النظر إليه. 


وثانياً: إن وجود كلمه ١لا‏ يمنع من الحمل على الغلبه» فقد نفى الامام عليه السلام القبول لو كانت منفرده ثم قال: إلا أن يكون. 
.. ولذا لو سئل الامام عليه 


٠١ ١0:ص‎ 


السلام عن نكاح الربائب فأجاب بقوله: لا إلا أن لا تكون فى الحجورء كان ظاهراً فى الإحتراز وإن كان قيداً غالبياً. 


فالحاصل: عدم تماميه هذا الحمل» كحمله على أنه ناظر إلى مواضع قبول شهادتها بدون ميمه كبات الوضيه؛ بأن تكون 
شهادتها مقبوله إن كانت متعلقه بوصيه للغير» وأما إن كانت متعلقه بوصيه من زوجهاء فلا تقبل إلا مع الضميمه» لكونه خلاف 
الظاهر» فإن الشرط ظاهر فى عدم القبول مطلقاًء وحمله على الموارد النادره غير تام. 

فالأمولى أن نقول: إن الفرق المذكور حكم تعبدى, وإن ذكر المحقق له وجهاً بقوله: ٠‏ ولعل الفرق إنما هو اختصاص الزوج 
بمزيد القوه فى المزاج أن تجذبه دواعى الرغبه» .)١(‏ 


أى: بيخلاق الزوجةه فإنها ننس ليا هده المركه خالا وإ كانت على العداله, 


وأشار إلى ثمره هذا الفرق بقوله: « والفائده تظهر لو شهد فى ما يقبل فيه شهاده الواحد مع اليمين. وتظهر الفائده فى الزوجه لو 
شهدت لزوجها فى الوصيه) (1). 


أى: إنه لو شهد الزوج لها فيما تقبل فيه شهاده الواحد مع اليمين» فإنه على القول بعدم اعتبار الضميمه» يكفى يمينها فى أخذ 
المشهود به. فيكون كشهادته لغير زوجته؛ وعلى القول باعتبارها لا يكفى» بل لابدّ من غيره» ولكن إذا كان المؤثر يمينها مع 
شهاده الغير» فأى فائده فى شهاده الزوج؟ اللهم إلا أن يكون الأثر 


٠١١ ص:8‎ 


.17٠0 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.17٠١ :© شرائع الإسلام‎ )1 -١ 


لشهاده الزوج وشهاده الغير بغض النظر عن اليمين. 
ولو شهدت الزوجه للزوج فى الوصيّهء فإنه على القول الأوّل يثبت الربع كما لو لم تكن الشهاده للزوج؛ وعلى القول الثانى لا 


يثبت بشهادتها منفرده شىء» بل لابدٌ من صم الضميمه. نعم يكفى انضمام امرأه اخرى إليها وإن كانت زوجه أخرى للرجل 
نفسه لإطلاق النصوص. 


© - فى شهاده الصديق لصديقه 


فال السحقى ٠‏ وتقبل شهاذه الضديق لصديقه وإن كدت بينهما الصحبه والملاطفه؛ لأن العداله تمنع التسامح» (1). 


أقول: وهذا أيضاً من جمله موارد التهمه؛ لكنها مع فرض العداله لا تمنع من القبول؛ بل العداله تمنع التسامح. وهذا الحكم لا 
خلاف :في سند ا الما عتوله يها على غدلات عضن العافة 


٠١17: ص‎ 


.1١ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


المسأله الرابعه: ( فى عدم قبول شهاده السائل فى كفه) 


قال المحقق قدّس سرّه: « لا تقبل شهاده السائل فى كفه؛ لأنه يسخط إذا منع» ولأن ذلكك يأذن بمهانه النفس فلا يؤمن على 
المال. ولو كان ذلك مع الضروره نادراً لم يقدح فى شهادته) (1). 


أقول: لا تقبل شهاده السائل بكفة عند الأكثر كما فى ( الكفاية) (كابل المشهون كما فى ( المسالكك) و ( الستد) (غابل لا 
خلاسف فيه فى الجمله كما فى ( الرياض) (ش)ابل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما فى ( الجواهر) (2)وفى المسأله جهات من 
البحثء نتعرض لها بعد ذكر نصوصهاء وهى: 


١‏ - على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: « قال: سألته عن السائل الذى يسأل بكفه. هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبى لا يقبل 
شهادته إذا سأل فى 


٠١ ص:18‎ 


.1١ شرائع الإسلام ؟:‎ )١ -١ 
./09 ؟- 1) كفايه الأحكام ؟:‎ 
.199 :15 مسالكك الأفهام‎ )" -* 
.528٠ :18 ع- ©) مستند الشيعه‎ 
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,)١( كفه)‎ 


0 0 
؟ - محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: ١‏ رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم شهاده السائل الذى يسأل فى كفه. 
قال أبو جعفر: لأنه لا يؤمن على الشهاده. وذلكك لأنه إن أعطى رضى وإن منع سخط» (5). 


* - على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: « سألته عن السائل بكفه. أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبى يقول: لا تقبل شهاده 
السائل بكفه. [ فى كفه ]. 


جهات البحث فى المسأله 


وأما جهات البحث فى المسأله: 
فالاولى: فى المراد ب « السائل بكفه» . 


وقد اختلة ختلفت كلماتهم فيه: 


ففى ( التحرير) : ترد شهاده السائل فى كفه. لأنه يسخط إذا منع» إذا كان معتادًء ولو وقع منه ذلكك ندره للحاجه لم يمنع قبول 
الشهاده (7). 


وق 7 المينف ) :1 الوز اس الى سا لاق حو أرزات الدور والتسواق واند كاكيه والشكرات» وامقل ذلكن دود لده آله 
المشادن من هذا التركببء لآ من يسأل أحياناً لحالحه وعنه البس (86. 


٠١١9:ص‎ 


."0 كتاب الشهادات» الباب‎ ."87/١ :7/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
."8 وسائل الشيعه 7177: 7/7". كتاب الشهادات» الباب‎ )7؟-١‎ 
.100 : تحرير الأحكام‎ )7" 


عات ©) مستلك الشيعه 214 :42. 


وفى ( الجواهر) : إذا اتخذ ذلك صنعه وحرفه .)١(‏ 

ومنهم من أطلق كالمسالكك إذ قال: ١‏ والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه. والسؤال فى الكف كنايه عنه» (5). 

وق ( الرياقى) أ انمق ناشر السؤال والأخل شين 1 

قلت: إن لم يكن المتبادر منه الأوّلُ كما فى ( المستند) و (الجواهر) فلا ريب فى أنه المتيقن؛ فالأولى الإقتصار عليه. 

وفى ( المستند) بعد عبارته المتقدمه: « وعلى هذاء فهو مراد من أطلق المنع كما فى النافع» وحكى عن الشيخ والقاضىء كما هو 
صريح من قيْد كما عن الحلى والتحرير والشرائع والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك وغيرهاء بل هو المشهور كما قيل) (5). 


الثانيه: فى حكم السؤال تكليفاً. 


وقد اختلفت كلماتهم فى المستفاد من النصوص وكلمات الأصحاب من حيث الحكم التكليفى للسؤال. 


ففى ( الرياض) : إن فى تعليل الامام عليه السلام فيما رواه محمد بن مسلم وتعليل المحقق الحكم بقوله: ٠‏ ولأن ذلكك يؤذن 
بمهانه النفس فلا يؤمن على 


٠١7١:ص‎ 


.١ :١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

؟- 1) مسالكك الأفهام :١5‏ 199. 

لا ربياف السبائل 34 ار 

ع- ©) مستند الشيعه 16: 78 المختصر النافع: 114 النهايه: 7 المهذب البارع 7: 0404 السرائر ؟: 177 تحرير الأحكام 0: 
هه شرائع الإسلام : 17١‏ إرشاد الأذهان 1: 188, التنقيح 5: 1949, الدروس ؟: 17, مسالكك الأفهام 15: 0194 رياض 
المببائل 1 81 


المال) ونحوه كلام غيره. إيماءً إلى تهمته» وعدم حرمه السؤال» وإلا لعلل بحرمته الموجبه لفسق فاعله بمجرده أو بالإصرار عليه 


واستمراره .)١(‏ 
وفى ( الجواهر) جعله المستفاد من النصوص بل والفتاوى (5). 


وأقوالهم على الصحه. بناء على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمه. بل الذى لا تدعو إليه حاجه ولا ضروره محرم خاصه. وحينئك 
فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم بمجرّد سؤاله الذى هو من الحرام أعم؟) (0. 


وأجاب عنه فى ( الجواهر) بعد أن أشار إليه بقوله: اللهم إلا أن يحمل. . . فقال: ١‏ ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض 
معلوميه حرمه السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التتدليس بهء كما لو صرح بغنائه عن ذلككء وهو وإن كان مغروساً فى الذهن, 
والنصوص مستفيضه بالنهى عن سؤال الناس» لكن كثيراً منها محمول على بعض مراتب الأولياء ط وآخر محمول على المدلّس. 
.. وأما حرمه السؤال من حيث كونه سؤالاً ولو بالكفء فلا دليل مطمئن به على حرمته وإن كان ذلكك مغروساً فى الذهن, فتأمل. 
(6). 


وحاصل كلامه قدس سرّه هو: إنه كما أن إطلاق نصوص المسأله يقتضى عدم قبول شهاده السائل وإن كان سؤاله عن حاجه. 
إن إظلاقها يقتضى علام 


٠١7١ ص:‎ 


."07 :١8 رياض المسائل‎ )١ -١ 
87 :١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 
."07 :١18 رياض المسائل‎ )"* + 
,87 :١ ع- ع) جواهر الكلام‎ 


الحرمه وإن كان سؤاله عن غير حاجه؛ وما ذكره صاحب ( الرياض) يبتنى على فرض ثبوت حرمه السؤال من غير حاجه كما 
صرح هو به مع أنه لا دليل مطمئن به على حرمته» والنصوص المستفيضه المشار إليها محموله على بعض الوجوه. 


قلت: أما نصوص المسأله» فالظاهر عدم دلالتها على حرمه السؤال مطلقاًء وما ذكره فى ( الرياض) من أن وجه عدم التعليل 
بالحرمه لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحه (1)» بعيدء لأن السؤال هو عن قبول شهاده السائل وعدم قبولهاء فإن 
كان سؤاله عن خصوص غير المحتاج كان المتجه أن يجيب الإمام عليه السلام بعدم القبول» ويعلل ذلكك بكونه فاسقاً إن كان 
السؤال من غير حاجه ولا ضروره محرّماء وإن كان عن خصوص المحتاج؛ كان الجواب القبول لعدم الحرمه؛ وإن كان السؤال 
عن السائل مطلقاً كان المتجه التفصيل لا التعليل المذكورء فتركك التفصيل والإطلاق فى الجواب والتعليل بما ذكره؛ كلّ ذلكك 
يقتضى عدم القبول حتى فى صوره الحاجه؛ ويبقى الكلام فى الحكم التكليفى, ولا دلاله فى هذه النصوص على الحرمه مطلقاً. 


وأما النصوص الاخرى التى أشار إليها فى ( الجواهر) ووصفها بالإستفاضه (71). فسيأتى ذكرها وبيان المستفاد منها. 


هذاء وفى ( المستند) : ١‏ دل التعليل على أن صاحب ذلكك الوصف ليس مأموناً عن شهاده الزور والكذب ما دام كذلك. فلا 
تعرف عدالته. لأن من لا يظن عدم ارتكابه الكذب وشهاده الزور كيف يعرف بالعداله» فلا يكون ذلك عادلاء 


٠١7١:ص‎ 


5:07 :١0 رياض المسائل‎ )١--١ 
.7 :١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 


ويكون هذا الوصف مانعاً عن الحكم بالعداله بمعرفاته .)١(‏ 


وفيه: إنه لا يعتبر فى قبول الشهاده وترتيب الأثر عليها وجود الظن بعدم الكذبء نعم الحكمه فى قبول شهاده العادل هو الظن 
النوعى بعدم كذبه» ولكن ليس من شرط القبول العلم بعدم كذبه فى هذه الشهاده. بل إن الفقهاء يفتون بقبول شهاده البينه حتى 
مع الظن بالخلاف. 


قال: فلا تعارض بين الروايتين وعمومات قبول شهاده العدل, نعمء لو عرف ولا بالعداله ثم صار سائلاً بالكفء يلزم استصحاب 
عدالته وقبول شهادته 50). . . 


أقول: هو جواب سؤال تقديره: إن النسبه بين نصوص المسأله وعمومات قبول شهاده العدل عموم من وجه؛ فيتعارضان 
ويتساقطان فى مورد الإجتماع. فأجاب بأن السائل بالكف ليس بعادل, ولا أقل من الشكك فى عدالته» فلا تعمّه عمومات القبول» 
نعمء لو كان عادلاً ثم صار سائلاً استصحب عدالته. 


لكن قد عرفت عدم دلالله النصوص على عدم العداله» وأنه لا يشترط فى قبول الشهاده عدم الظن بالخلاف فضلل عن عدم 
احتماله» ولو كان ذلكك شرطاً لم يقبل شهاده كلّ من له صله ما من قرابه أو صداقه وغيرهما بالمشهود له إلا موارد خاصه تعبدنا 
فيها بعدم القبول» ومنها السائل بالكف. ولا ملازمه بين عدم القبول وعدم العداله» كما هو واضح. 


الثالثه: فى أخبار النهى عن سؤال الناس 


وقد عرفت حمل ( الجواهر) هذه النصوص على بعض المحامل (2), فلنذ كر 


١ 


.528١ :18 مستند الشيعه‎ )١ -١ 
.325١ :1 ؟-؟”) مستند الشيعه‎ 


9- ") جواهر الكلام :١‏ 87. 


طرفاً منها لنرى هل يتم ما ذكره أو لا؟ 
: : 
١‏ - مالكث بن حصين الساولى: ١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد يسأل من غير حاجه فيموت حتى يحوجه الله إليها 


ويكت الله له بها الثانة 431 


1 
” - مالكك بن عطيه: ‏ عن أبى عبد اللّه قال قال على بن الحسين عليه السلام: ضمنت على ربى أنه لا يسأل أحد من غير حاجه 


إلةااطرك المساله يرما إلى أن سال من اج 211 


- محمد بن مسلم ١‏ قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمدء لو يعلم السائل ما في المسأله ما سأل أحد أحدا ولو يعلم المعطى ما 
فى العطيه ما ردّ أحد أحداًء ثم قال: يا محمد, إنه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشاً وجهه يوم القيامه» (0. 


1 1 
ع - عنبسه بن مصعب: « عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثه أيام» لقى الله يوم يلقاه وليس على 


وجهه لحما لها" 


د - عدّه الداعى « عن الصادق عليه السلام قال: من سأل من غير فقرء فكأنما يأكل الجمرا (2). 


0 0 
* - العياشى عن محمد بن الحلبى: ١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثه لا ينظر الله إليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب 


أليم: الديوث من الرجلء والفاحش المتفحشء والذى يسأل الناس وفى يده ظهر غنى» (2). 
ص:؟7١٠‏ 


."١ وسائل الشيعه 4: ١/ع"6. أبواب الصدقه. الباب‎ )١ -١ 
."١ وسائل الشيعه 4: 7/ع"6. أبواب الصدقه. الباب‎ )7 -1 
."١ وسائل الشيعه 4: 8//ا6. أبواب الصدقه. الباب‎ )"” -* 
."١ ع- 8) وسائل الشيعه 4: 8//ا6. أبواب الصدقه. الباب‎ 
."١ ه- 0) وسائل الشيعه 4: ©//”6. أبواب الصدقه. الباب‎ 
."١ أبواب الصدقه. الباب‎ .8"8/٠١ :9 وسائل الشيعه‎ )© - 


هذه من أخبار الباب "١‏ باب: تحريم السؤال من غير احتياج. 


وهم أخبار البات 8#" بابية كراهة المساله مع الإحتياج حتى سؤال مناوله السوط والماء. 


0 
/ - عده الداعى ١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداًء ولو يعلم المسئول ما عليه إذا 


منع ما منع أحد أحدا» لكر 
0 
8 - عده الداعى ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: شعيتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا؛ (5). 


وانظر الأبواب اللاتحقة للبابين أيثاً. 


أقول: وفى بعض هذه الأخبار وعيد على السؤال من غير حاجه» وهو ظاهر فى الحرمه» وحملها على ما ذكره صاحب ( الجواهر) 
قدّس سرّه بلا موجب. وأما مع الحاجه فتدل طائفه منها على عدم الحرمه» ولكن على كراهيه. 


الرابعه: فى حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجه 


إن السؤال إن كان عن تدليسء فإن التدليس موجب للسقوط عن العداله» فلا تقبل الشهاده فإن سأل بلا تدليس بل مع التصريح 
بعدم الحاجه؛ فلا يبعد القول بعدم دلاله الأخبار على حرمته. ولكن هكذا شخص يتصف بمهانه النفس ودنائتها فلا يؤمن على 
المال» فلا تقبل شهادته. 


ولو ذكر حاجته وكشف عن حاله من دون سؤالء فلا حرمه على الظاهر ولا ترد شهادته؛ بل فى بعض الأخبار أن ١‏ من شكى إلى 
مزق فكأتبا شك إلى اللن زاف 


٠١ ١6:ص‎ 


.":7 أبواب الصدقه. الباب‎ .6*7/١7 :94 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.":7 أبواب الصدقه. الباب‎ .687/١10 :9 ؟- ؟) وسائل الشيعه‎ 
أبواب الإحتضارء الباب 6. بتفاوت يسير.‎ .8١17/ :7 وسائل الشيعه‎ )" -“ 


الخامسه: فى من سأل مع الضروره 
قال المحقق وغيره: من سأل مع الضروره نادراً لم يقدح فى شهادته (1). 
السادسه: فى حكم السؤال كتابه 


قد عرفت تقييد جماعه من الأصحاب السؤال ( بالمباشره) فهل جعل الوسيط بأن يطلب من شخص أن يشرح حاله ويسأل له عند 


شخض آخريخرجه عن المباشره؟ الظاهر ذلكف, لأن اللجوء إلى ذلكك يؤذن بعرّة النفس وحفظ ماء الوجة: 


وهل الكتابه كذلكك؟ إن صدق السؤال بالمباشره على كتابه الحاجه عرفاء غير بعيدء وإن كان بينه وبين السؤال شفاهاً فرق. 
السابعه: فى الطفيلى 


قال العلامه فى ( التحرير) : ولا يقبل شهاده الطفيلى» وهو الذى يأتى طعام الناس من غير دعوه. وكذا قال غيره (5). 


وهو كذلككء ولكن ليس على إطلاقه» فمن الطفيلى من يسرٌ صاحب الدعوه مجيؤه» بل يشكره على ذلكك. فهذا لا ترد شهادته 
ولا قدح فى عدالته. 


٠١78: ص‎ 


)-١‏ شرائع الإسلام ع: ال السرائر ل الدروس فاه فسنالكق الأفهام :١‏ 4ق مجمع الفائده والبرهان اا ريرة 
رتاض المسائل 01218 مسجل الشيعه 11 + 
؟- 1) تحرير الأحكام 0: 500؟: الدروس الشرعيه ؟: ١7‏ مسالكك الأفهام :١‏ 199. 


المسأله الخامسه: ( فى شهاده الأجير والضيف) 


قال المحقق قدّس سرّه: ٠‏ تقبل شهاده الأجير والضيفء وإن كان لهما ميل إلى المشهود له. لكن يرفع التهمه تمشكهما بالأمانه) 
م 


أقول: الكلام فى المسأله فى موضعين: 
الأول: فى شهاده الضيف 


قال المحقق بقبول شهاده الضيفء وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه. وكذا فى ( التحرير) وغيره (5). بل لا خلااف 
فيه فى ( المسالكك) (1)وفى ( الجواهر) عن غير واحدء قال: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه (5). 


0 
ويدل عليه العمومات» وخصوص ما رواه أبو بصير: « عن أبى عبد الله عليه السلام: لا بأس بشهاده الضيف إذا كان عفيفا صائنا 


(0). 
وأما التهمه الحاصله من ميله إلى مضيفه. فمرتفعه لأن عدالته تمنع من 
ص:77 ٠١‏ 


.1١ :* شرائع الإسلام‎ )١ -١ 

؟- 7) تحرير الأحكام 3: ١00‏ 708 النهايه: 91 السرائر ؟: “17 الدروس 7: 11. 
*- ") مسالكك الأفهام 15: .50١‏ 

ع- ع) جواهر الكلام :6١‏ 87, 

ه- 0) وسائل الشيعه 91؟: #/لالا". كتاب الشهادات» الباب 78. 


الإقدام على الباطل. 

والثانى: فى شهاده الأجير 

فاختلق الأضحات فى قو لهاء فقال المحقق والعلانه بقول شيادقه (لاكذتكك: واخعاره الشهيد الثاتى فى ( المسالكة) قال وعليه 
المتأخرون (5). والمحكى عن أكثر المتقدّمين كالصدوقين, والشيخ فى النهايه» وأبى الصلاح وغيرهم: عدم القبول 0. 


استدلّ للقبول: بالعمومات والإطلاقات» وبخصوص ما جاء فى ذيل خبر أبى بصير المتقدم وهو قوله: 0 ويكره شهاده الأجير 
لصاحبه. ولا بأس بشهادته لغيره» ولا بأس بها له عند مفارقته» (ع)بجعل ١‏ الكراهه)» فيه الكراهه الإصطلاحيه. 


وأما التهمه الحاصله بالميل إلى المشهود له. فمرتفعه بالعداله» كما تقدّم فى الضيف. 


واستدل للمنع: بخبر أبى بصير المذكور بحمل ١‏ الكراهه) فيه على الحرمه لا الكراهه الإصطلاحيه؛ وبنصوص أخرى وصفت فى 
( الرياض) و ( الجواهر) بالإستفاضه ومنها: 


٠١78: ص‎ 


.100 :5 ارشاد الاذهان ؟: 2188 تحرير الاحكام‎ »1٠١ :5 شرائع الاسلام‎ )١ -١ 

؟- 1) مسالكك الأفهام 15: .50١‏ 

208:7” المقنع: 098 الهدايه: 188 عنهما: مختلف الشيعه 8: 58 النهايه: 540 الكافى فى الفقه: ©”57/ المهذب‎ )” -٠ 
غنيه التزروع د رض‎ 2737١ الوسيله:‎ 


ع- ©) وسائل الشيعه 71: *77/. كتاب الشهادات. الباب 14. وفيه: ولا بأس به له بعد مفارقته. 


١‏ - سماعه: (١‏ سألته غما يرد من الشهود: قال: المريب والخصم والشريكك ودافع مغرم والأجين والعيد والتابع والمتّهمء كل هؤلاء 
تردٌ شهاداتهم» .)١(‏ 


١‏ - صفوان ١‏ عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهاده ثم فارقه» أتجوز شهادته له بعد أن 
يفارقه؟ قال: نعمء وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته) (5). 


قلت: لقد كثر الكلام حول مفاد خبر أبى بصيرء فالقائلون بالقبول حملوا « الكراهه» على الكراهه الإصطلاحيه؛ فأشكل المانعون 
بأن هذا المعنى إصطلاح جديدء والمعنى المقصود من هذا اللفظ فى كلام الأثمه عليهم السلام هو الحرمه. لكن لا مجال للحمل 
على الحرمه التكليفيه فى هذا الخبر» لعدم حرمه هذه الشهاده بل إن جميع الأخبار الوارده فى كتاب الشهادات ناظره إلى الحكم 
الوضعىء وهو القبول وعدم القبول. 


وأشكل المانعون أيضاً: بأن الشهاده لو كانت مقبوله ينبغى وجوبها عيناً مع عدم الغير وإلا كفاي» فما معنى الكراهه؟ 
ع بأنه حيث يكون الشهاده واجبه عليه كفايه» يكره عليه المبادره بالقيام بهاء لأجل احتمال التهمه. 

وفى ( الرياض) عن خاله الوحيد: حمل الشهاده فيه على ١‏ الإشهاد» (0, فيكره إشهاد الأجير. 

٠١794:ص‎ 


)١ -١‏ وسائل الشيعه /ا!: #/8/اث. كتاب الشهادات» الباب ؟", 
1 1) وسائل الشيعه /99: .8/7/١‏ كناب الشهادات» الباب 4/, 


#) رياض المسائل 34 


وهو كما ترى» ومن هنا لم يرتضه صاحب الرياض .)١(‏ 


وكيف كانء فالأولى ترك الإستدلال بهذا الخبر إن لم تكن الكراهه فيه كنايه عن عدم القبول إذ فى الأخبار الاخرى للقولين 
غنىٌ وكفايه» فيدل على القبول العمومات والإطلاقات؛ ويدلٌ على المنع أخبار. 


ووجه الإستدلال بخبر صفوان المزبور هو: ظهوره فى المنع من جهه تقرير الإمام عليه السلام لما دل عليه السؤال من كون عدم 
القبول قبل المفارقه مفروغاً عنه» ومن جهه تشبيه الإمام عليه السلام الأجير قبل المفارقه بالعبد قبل الإنعتاق. 


فالإنصافء تماميّه دلاله هذه الصحيحه على المنع» خلاقاً لصاحب ( المستند) (5). 


والنسبه بين هذه الصحيحه المختصه بالعادل» حيث صرح فيها بالقبول بعد المفارقه» وبين ما دل على القبول» هى العموم 
والخصوص المطلق, فتقدم عليها ويحكم بعدم القبول. 

0 
فالأقوى عدم القبول وإن كان ذلك مخالفاً لإطباق المتأخرين كما قيلء واللّه العالم. 
وبما ذكرنا يظهر: أنه لا-وجه للتوقف فى المسأله كما عن (الدروس) حيث نقل فيه الخلاف فيها مقتصراً عليه من دون ترجيح 
2ل وعن ( الرياض) حيث قال: 


١٠١7١ ص:‎ 


1-1) وياضن المسائكل 18 8 
+8 مسيكد الشيعة 185216 


6# الدووين القرسية 3# اا وعم رئاظن المساكل 148 


« المسأله عند العبد محل توقف» (1). 


ثم إن صاحب الرياض قال: ١‏ إلا أن مقتضى الاصول حينئذ عدم القبول» (؟)واعترضه فى ( الجواهر) بقوله: ١‏ وفيه: ما عرفته سابقاً 
من أنه مع الشكك ينبغى الرجوع إلى عموم أدله القبول» لعدم تحقق التهمه المانعه حينئذ» (9). 


قلت: لكن الأنقرب الأوّلء إذ التعارض يفرض بين ما دل على القبول من العمومات وغيرها إن كانء وبين ما دل على العدم, 
فيتساقط الجميع؛ ويكون المرجع الأصل. 

هذاء ولا خلاف فى عدم القبول إذا كان هناكك تهمه بجلب نفع أو دفع ضررء كما لو شهد لمن استأجره على قصاره الثوب أو 
خباطته له» من غير فرق بين بقاء الاجره وعدمه كما فى ( الجواهر) وفى ( المسالكك) حمل خبر سماعه على هذا المحمل (5). 


١٠١7١:ص‎ 


ا ا)ريافن العسائل 374126 

34 ) رياض المسائل 8136 

9'- ") جواهر الكلام :١‏ 80 

؟- ©) مسالكك الأفهام 15: 197 جواهر الكلام :©١‏ 80. 


لواحق وهى ست مسائل: 
المسأله الاولى: ( فى أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء) 


قال المجقق قاب دود 8 الصشين والكافر والقايق املق إذا عرفو فعا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلكك الشهاده قبلت» 
لاستكمال شرائط القبول» .)١(‏ 


أقول: إن من تحمّلى الشهاده فى حال عدم القبول منه وأدّاها فى حال زوال المانع» تقبل شهادته» كالصغير والكافر والفاسق 
المعلق» وآما الفاسق السيص سيا . 


والحاصل: إن العبره بحال الأداء لا بحال التمحملء وإن الصغير إذا كبر والكافر إذا أسلم والفاسق إذا تاب» فقد استكمل شرائط 
القبول» فتقبل شهادته. بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما فى ( الجواهر) » لعموم أذلدقول الحيادة وخضوضن ما ورد فنها 
فى الصغير واليهودى والنصرانى وغيرهمء من المعتبره المستفيضه أو المتواتره (5). 


0 7 
وأما ما رواه جميل قال: ١‏ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانى أشهد 


١١7 ص:7‎ 


.١11 1١ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
82 :6١١؟ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


على شهاده ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا» (١)ففى‏ ( الوسائل) : ١‏ ذكر الشيخ أنه خبر شاذ. وحمله على التقيه» لأنه مذهب 
بعض العامه» لما مضى ويأتى. ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها فى حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد وعلى عدم عدالته بعد 
الإسلام» (5). 


قال المحقق: ١‏ لو أقامها أحدهم فى حال المانع فردّتء ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت» (). 


أقول: إن كان قد أعاد الشهاده مره أخرى بعد زوال المانع من الصغر أو الكفر أو الفسق» قبلت شهادته. لاستكمال الشرائط 
حينئك» فيندرج فى الأدلى ولا ينافى ذلك ردّها سابقاً. 


قال المحقق: ١‏ وكذا العبد لو ردّت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه) (5). 


أقول: سيأتى الكلام على قبول شهاده العبد وعدم قبولها مطلقاً أو مقتداً فى المسأله الآتيه. فبناءاً على القبول إلا على مولاه كما 
اختاره المحقق أو عدم القبول مطلقا: كسا هو قول بعقى أصحابنا (شك يرتفع المانع بالعتق» فإذا أعاد الشهاده بعده تقبل» 
لاستكمال الشرائط كذلككء ولا ينافى ذلكك ردّها سابقاً. 


قال: ١‏ أو الولد على أبيه فرت ثم مات الأب وأعادها» (ع2). 


أقول: قد تقدّم الكلام على شهاده الولد على والده. فبناءاً على عدم القبول فى حياه الأب لو أعادها بعد موته فلا مانع من القبول 
مع استكمال الشرائط» ولا 


1١١77: ص‎ 
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ينافى ذلك ردّها سابقاً. 
والدليل على الحكم فى جميع هذه الفروع واحدء وهو ما ذكرناه من عمومات الأدلّه وخصوصهاء بالإضافه إلى الإجماع المدّعى. 


نعم» فى خبر للسكونى: ١‏ عن الصادق عليه السلام عن على عليه السلام: إن شهاده الصبيان إذا أشهدوا وهم صغار جازت إذا 
كبروا ما لم ينسوهاء وكذلكك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم؛ والعبد إذا شهد بشهاده ثم أعتق جازت شهادته إذا 
لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق. وقال على عليه السلام: وإن أعتق لموضع الشهاده لم تجز شهادته) .)١(‏ 


فإن ذيله يفيد عدم القبول لو كان إزاله المانع وهو الرق لأجل قبول الشهاده» وصدره يفيد العدم فى العبد إذا كان الحاكم قد رد 
قيادكه قبل العق: إل أن الأضحات ذهيوا إلى القبول» للعنوسات والاطلافات»:وأجابوا عن الخير بالضعق ندا فى نفسة أو 
بإعراض الأصحاب عنه. 


وأما حمل الصدر على ما إذا صدر الحكم من الحاكم, فإنه لا ينقض حينئذ» فقد تأمل فيه صاحب ( الجواهر) (4)5 ولعله 
لاحتمال الحكم بجواز النقض حينئذ. لكن فيه بحثء فلو لم يكن للمدّعى شاهد فى دعواه؛ فحكم الحاكم فيهاء ثم جاء بشهود. 
لم ينقض الحكم. وما نحن فيه كذلكك. 


قال المحقق: « أما الفاسق المستتر إذا أقام فردّت ثم تاب وأعادها فههنا تهمه 
ص ١١775:‏ 
)١-١‏ وسائل الشيعه /ا: 894/1". أورده عن الشيخ سحل هغن إسفاعيل بن أن زياد» وهو السكونىء ثم قال: ورواه الصدوق 


بإسناده عن إسماعيل بن أبى زياد» فهو خبر واحد لا خبران كما هو ظاهر الجواهر. 
-١‏ ؟) جواهر الكلام :6١‏ /81, 


الحرص على دفع الشبهه عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر, لكن الأشبه القبول» .)١(‏ 


أقول: قد ذكرنا حكم شهاده الفاسق المعلن» ومثله الفاسق المستتر فإنه تقبل شهادته لو أعادها بعد التوبه وأما التهمه المذكوره 
فليست بمانعه عن القبول الذى هو مقتضى العمومات والإطلاقات» وكذلك احتمال عدم التوبه حقيقه» فإنه إذا ظهرت عليه آثار 


فهذه هى الفروع التى ذكرها المحقق فى هذه المسأله. 


وأضاف صاحب ١‏ الجواهر) إليها فروعاً اخرى» نذكرها تبعاً له فنقول: لو كان الكافر مستتراً بكفره ثم أسلم وأعادهاء فالوجهان 
المذكورات فى الفاسق المسسرء والأقوى القبول. 


ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيرهء وشهد المولى لمكاتبه مع احتمال كونه عاجزاً عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه فلا 
تقبل هذه الشهاده للتهمه؛ فإن أعتق العبد زال المانع» فلو أعادها المولى قبلت. 


ولو كا له غبد فعقد له أمه» قلا إشكال فى كوق ولده هملوكا لهه.وإث عقد له حو فكذلكك بناءا على إلحاق الولك بالأت'فن 
الإنسان وإن كانت أمه أشرفء فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهاده فى نفعه» فلا تقبل» وتقبل إن أعادها بعد العتق. 


ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءاً على القول بصحعه الأخذ بالشفعه وإن كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالثء لم تقبل شهادتهماء 
لأن فى عفوه نفعاً لهماء فإن 


١٠١706: ص‎ 
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عفوا كذلكك وأعاد الشهاده على عفو الثالث قبلت» ويكون حق الشفعه حينئذ لرابعهم مثالا 


ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحه غير مندمله ويحتمل موته بهاء تردٌ هذه الشهاده: لأنها فى الحقيقه فى نفعهما ديه أو 
قصاصاًء فإن اندمل الجرح وأعادا الشهاده قبلت» وكانت الديه للرجل. 


١١78: ص‎ 


المسأله الثانيه: ( فى شهاده المملوى) 
قال المحقق قدّس سرّه: « قيل: لا تقبل شهاده المملوكك أصا وقيل: تقبل مطلقاًء وقيل: تقبل إلا على مولاه: ومنهم من عكس» 
والأشهر القبول الأ غلى المولى 210 


أقول: فى شهاده المملوكك أقوال كثيره» ذكر المحقق أربعه منهاء وأضاف فى ( الجواهر) إليها ثلا-ثه أقوال» وإن منشأ اختلاف 
الأقوال فى المسأله هو اختلاف النصوص فيها. 


فيدلٌ على القول الأوّل - وهو المنع من القبول مطلقاً - عدّه نصوص فيها الصحيح والموثق» ومنها: 


١‏ - محمد بن مسلم عن أحدهما: « تجوز شهاده المملوك من أهل القبله على أهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز 
شهادته) (5). 


.)( لا تجوز شهاده العبد المسلم على الحرٌ المسلم»‎ ١ محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام:‎ - ١ 


١١777: ص‎ 
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"- الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: « سألته عن شهاده ولد الزنا. فقال: لا ولا عبد» .)١(‏ 

ع - سماعه: ١‏ سألته عما يردٌ من الشهود. فقال: المريب والخصم والشريكك ودافع مغرم والأجير والعبد» (5). 

ه - صفوان: « عن أبى الحسن عليه السلام وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته) (8). 

وافبعدل لاق ( الجوام) بأمدية الخرية؟ اهدههما ]عبارق» وهوإن القيافه دع الساضي الجلله الى لا تليق حال لحل 
كالقضاءء ولاستغراق وقته بحقوق المولى علوجه يقصر عن أدائها وعن تحملها (6). 

وهذا الوجه إن انته إلى الشارع فهوء وإلا فإن الأهليه للمناصب الإلّهِيه بيد الشارع فلابدَ من كاشف عن الجعل أو عدمه منه. 
والآخر: إن نفوذ القبول على الغير نوع ولايه؛ فيعتبر فيها الحريّه كما فى سائر الولايات. 


أقول: وهذا الوجه كسابقه, فإن قبول الشهاده وردّها من الأحكام الشرعيه. ولابدٌ له من دليل شرع وليس لأحة لت الأهليه 
مر أن أو إعطائها إياه. نعم؛ من المحتمل استفاده ذلكك من قول الله عرّوجِلٌ: «ضّ رَبِ اللَهُ مَكَلَا بدا مَمْل وكا لا يَقْدِرُ عَللا شَيْءِ 
11 ب ززة عضا بو موت اله 
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ففى الآديه الا-ولى: لم يفرّق بين العبد والحرٌ تكويناًء فله الأعضاء والجوارح التى للحرّء وهو يتصرف فيها كتصرفه وإنما فرّق 
بكوما كر يدا قالش لسن له مال صن كوف مسلط عليس د , بولسين دعل يكن قادرا على التسيرق قاند دلقت الذف رز 
رزقاً حسناً فهو ينفق منه» فكيف يستويان؟ 


وفى الثانيه: جعل أحد الرجلين أبكم ف ومن كان أبكم فهو أصم والآخر له القدره على التكلم؛ وبالخصوص الكلام الحق من 
الأمر بالعدل ونحو ذلكء هل يستويان؟ 


قبن كان كلا على مر له لا بلي أن يقولى شؤون المجتمع وأن يقوم بوظائف الامه. وأن يدير أمور الناسء والشهاده من هذا 
القبيل» لترتب الآثار المهمه عليها فى موارد النفوس والأعراض والأموال والحقوق. . . 


لا لا 
وعن ( تفسير) الإمام العسكرى عليه السلام: ١‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بقوله تعالى ١و‏ إِسْتَد 5 


شهيد ين من ركايكن (5) قال: أحراركم دون عبيدكمء فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمه مواليهم عن تحمّل الشهاده وأدائهاا 
ل 


وما فى ( الرياض) من أن دلالته بمفهوم الوصف وليس بحجه على الأشهر الأظهر (5). لعله بالنظر إلى ذيله؛ لأن الصدر صريح 


١٠١7 ص:94‎ 
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اك سوره لقره اوكا 

) تفسير الإمام العسكرى: “لاع وعنه وسائل الشيعه 71: 80/10" كتاب الشهادات» الباب 57. 
د رياف المشاكل 28 


فمن الممكن رجوع الوجهين المذكورين إلى الآيتين الثالثه بضميمه الروايه فى تفسيرها. 


ويدل على القول الثانى وهو القبول مطلقاً عدّه نصوص. فيها الصحيح وغيره كذلكك, ومنها: 
0 
١‏ - عبد الرحمن بن الحجاج: ٠‏ عن أبى عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهاده المملوكك إذا كان 


عدلا) 00 


0 
- بريد عن أبى عبد الله عليه السلام: « سألته عن المملوكك تجوز شهادته؟ قال: نعم» إن أوّل من رد شهاده المملوك لفلان) 


200 


1 1 
* - محمد بن مسلم: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام: فى شهاده المملوك إذا كان عدلاء فإنه جائز الشهاده؛ إن أوّل من رد شهاده 


المملوك عمر بن الخطاب. . .» (02. 
ومن هذا وسابقه يظهر أن نصوص المنع صادره تقيهء ويؤيد ذلكك اتفاق الأئمه الأربعه عند أهل السنّه على الفتوى بالمنع. 
* - محمد بن مسلم: « عن أبى جعفر عليه السلام قال: تجوز شهاده المملوكك من أهل القبله على أهل الكتاب) (5). 


وهذا ليس له ظهور فى التقييد بكونها على أهل الكتاب؛ وإلا لقيد: لما تقرّر من حمل المطلق على المقتد وإن كانا مثبتين بشرط 


إحراز وحده المطلوب. 
ص:50١٠‏ 
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- محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: ٠‏ تجوز شهاده العبد المسلم على الحر المسلم» .)١(‏ قال فى ( الوسائل) : وفى 
نسخه: ( لا يجوز) وهو محمول على التقيّّه ونقل عن الصدوق: إنه محمول على ما لو شهد لغير سيئّده (7)» وهو القول الثالث من 
الأقوال الأربعه: 


لكن الحمل عليه متوقف على وجود شاهد. 


0 
م - الحلبى: سأل أبا عبدالله عليه السلام فى المكاتب قال: « قلت: أرأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته فى الطلاق؟ قال عليه 


السلام: إن كان معه وجل وامرأه جازت شهادته 22 قال فى الوسائل: إدخال المرأه هنا محمول على التقهء لأن شهادتها لا 
تقبل فى الطلاق» ذكره الصدوق والشيخ وغيرهما (5). 


لا 
؛ - الحلبى: « عن أبى عبد الله عليه السلام: فى رجل مات وتركك جاريه ومملوكين, فورثهما أخ له فاعتق العبدين» وولدت 


الجاريه غلاماء قتديدا هد الس افاعولاقيا كان أشيدهنا أنه كان يقع على الجاريه وأن الحمل منه. قال: تجوز شهادتهماء 
وردان عبدين كما كاثاه (8). 


1 على قبول شهاده العبد. 


واستشهد به بعضهم على استثناء المولى» ليكون دليلاً على القول بعدم القبول عليه -وهو القول الثالث لأ-نه لو كانت شهادته 
مقبوله عليه فى حال الرق» 


٠١5١:ص‎ 
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لما قبد السائل بكون الشهاده بعد الحريه. 


لكن الظاهر من منطوق الخبر هو القبول» فلا وجه للتمسكك بمفهوم تقييد السائل للعدم» لكن يمكن الاستدلال له فى القبول» من 
جهه ثبوت بنوه الولد للمولى؛ فيرثه ويكون العبدان مملوكين له. 


0 
- ابن أبى يعفور: عن أبى عبد الله عليه السلام: « سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز فى 


اليف والقتى ور السيرة 11 


ودل على القبول ١‏ فى الدين والشىء اليسير) لغير مواليه فقط. وأما مواليه فلا تقبل لالهم ولا عليهم» وقد حمله فى ( الوسائل) على 
التقيه (5). 

أقول: قد عرفت أن أدلّه القبول ناظره إلى أدلّه المنع ومتعرضه لحالهاء لتضمّن بعضها أن أَوّل من منع قبول شهاده المملوك هو 
عمر بن الخطابء ومن هنا تحمل أدله المنع على التقيه» على أنه لا-قائل بالمنع منا إلا ابن أبى عقيل كما قيل 10)فهى معرض 


عنها عند الأصحاب. فالأقوى حتى الآن هو القول بالقبول» للأدله العامه والخاصه الموافقه للكتاب والمخالفه للعامه. 


وقد ذكر القائلون بالقول الثالث - وهو القبول إِلَاعلى مولاه - إن ذلكك مقتضى الجمع بين الأدلّه الدالّه على المنع مطلقاً والدالّه 
على القبول كذلكك. فنقول: إن الجمع يكون بأحد طريقين. 


أحدهما: بمعونه القطع من الخارجء مثل الجمع بين )0 ثمن العذره سحث) 
ص:57 ١٠١‏ 
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ولا بأس ببيع العذره) بتقريب: إن المقطوع به فى الأوّل شموله لعذره ما لا يؤكل لحمه؛ فهو فيه نص وفى غيره ظاهرء 
والمقطوع به فى الثانى شموله لعذره ما يؤكل لحمه؛ فهو فيه نصء وفى غيره ظاهرء فيؤخذ بالنص فى كل من الطرفين» وبه ترفع 
اليد عن الظاهر فى الآخر. وهذا هو الجمع التبرعى فى الاصطلاح. 

والآخر: الجمع العرفى» وهو وجود دليل فيه التقييد بعدم القبول فى الشهاده على المولى» فيكون هذا الخبر شاهد جمع بين 
الطرفين» وبذلكك يكون الجمع عرفياًء وما يمكن أن يكون شاهداً للتقييد بقيد هنا هو: 


خبر محمد بن مسلم: ٠‏ تجوز شهاده المملوك من أهل القبله على أهل الكتاب» (1)لكن هذا الخبر لا يصاح للتقييد كما تقدّم؛ 


وخبر ابن أبى يعفورء لكنه محمول على التقيه» على أن تقرير الامام عليه السلام لتقييد السؤال ليس فى الحجيه بحيث يمكن 
تقييد المطلقات به. 

. 
وخبر جميل: ١‏ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: فى القتل وحده) (7). وهذا لم يظهر قائل به. 


وخبر محمد بن مسلم: ١‏ تجوز شهاده العبد المسلم على الحرٌ المسلم» . وقد عرفت أنه فى نسخه ١‏ لا يجوز . وهذا يوجب الشكك 


وخبر الحلبى فى شهاده العبدين» لكن مفهوم السؤال لا يقيد الجوابء على أنه يفيد القبول له» ولا يدل على العدم إن كان عليه. 
أقول: هذه هى الأخبار المقيده بظاهرهاء وقد عرفت أنه لا شاهد فيها 


1٠١ 57: ص‎ 
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للجمع بين الأخبارء كما ذكر أصحاب القول الثالث. 


وأما إلحاق العبد بالولد لاشتراكهما فى وجوب الطاعه وحرمه العصيانء ففيه ما لا يخفى», على أن الحكم فى المقيس عليه 
3 2 ل 

فالاقوى هو القبول مطلقاء والله العالم. 

ثم قال المحقق: ١‏ ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه)» (1). 


أقول: هذا على مختاره. ولا خلاف فى القبول بعد العتق» بل ادْعلِإ فى ( كشف اللثام) الإتفاق عليه (5)» لارتفاع المانع واستكمال 
الشرائط كما تقدم» ويدلٌ على ذلكك بعض النصوص بصراحه: 


قال محمد بن مسلم: ١‏ سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمى والعبد يشهدان على شهاده؛ ثم يسلم الذمى ويعتق العبد» أتجوز 
شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلكك خير» جازت شهادتهما» 2. 


وأما خبر السكونى: ١‏ إن شهاده الصبيان. . .» (؟)فقد عرفت حمله على بعض الوجوه؛ مع أن أحداً لم يفت بما تضمنه صدراً 
وذيلا. 


قال: ١‏ وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشتروطه أما المطلق |15 أقى ورم مكافعه شيا قال قن النيا بد قرا على عرلاه قدرها 


تحرر منه (2)) وفيه تردد 


٠١ ص:58‎ 
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أقربه المنع» ل١).‏ 
أقول: قد عرفت أن الأقوئ فبول شهاده المملوكك مطلقاً» وعلى ما ذكرثاء تقبل شهاده المدبر والمكاتب مطلقاً. 


ومذهب المحقق استثناء الشهاده على مولاه» فعطف العبد المدبر وهو الذى قال له مولاه: أنت حرٌ دبر وفاتى والمكاتب المشروط 
وهو الذى اشترط عليه مولاه أن لا ينعتق منه شىء حتى يؤدّى كل المكاتبه فينعتق كله على العبد القن فى الحكم المذكور. 


والوجه فى ذلكك واضح. لأنهما لا يخرجان بالتدبير والمكاتبه المشروطه عن المملوكيه؛ ولا يتحرر شىء منهماء فيندرجان فيما 
دل على المنع من القبول على مولاه عند المحقق. 


وأما المكاتب المطلق وهو الذى يتحرر منه بقدر ما يؤدّى من المكاتبه فإن شهد فى حال أنه لم يؤد شيئاً فكذلككء وإن أدّى من 


مكاتبته شيئاً فتحرر منه بقدر ما أدّى فقولان: فالشيخ فى ( النهايه) وجماعه على القبول بقدر ما تحرر منه (5). 
والمحقق على المنع» وفاقاً للمشهور بين من تعرض له كما فى ( الجواهر) (©0. 

استدلٌ للمنع بوجوه: 

أحدها: صدق العبد والمملوك على المبعض. 

والثانى: إن المانع من القبول هو الرقيه» فما لم تزل بتمامها لم تقبل الشهاده. 


٠١ ص:506‎ 
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والثالث: إن عقولنا لا تهتدى إلى القبول فى بعض المشهود فيه دون بعضء فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه أو دل عليه دليل قاطع. 
ذكر هذه الوجوه كاشف اللثام .)١(‏ 

واعترضه صاحب ١‏ الجواهر) بأن الأوّلين مصادره (5). 

قلت: أما الثانى فنعمء وأما الأوّل فلا لكن يمكن الجواب عنه بتحقق الصدق فى الجمله. وعليه» فإن كان الصدق فى الجمله كافياً 
لشمول أدله المنع» فإن المبعض يصدق عليه الحرٌ فى الجمله كذلككء فلماذا تقدم فيه أدلّه المنع على أدلّه القبول؟ 


ومن هنا يمكن القول بأنه إن كان كلا الدليلين منصرفين عن المبعضء فالطرفان فى عدم الشمول على حدّ سواءء وإلا فيشمله 
كلاهماء فيقبل شهادته بما هو عدلء ويمنع من القبول بما هو عبدء فيكون الحكم مبعضاً كموضوعه؛ ويكون الحاصل القبول 


بقدر ما تحرر منه. 


وأما الوجه الثالث» فقد أشكل عليه صاحب ( الجواهر) : بأن أقصاه عدم القبول على وفق قاعده عدم جواز تبعيض السبب التى لا 
تنافى الدليل على جوازه كك 


قلت: إن قام الدل القبول فى المبغضء فإنه يكشف لنا عن عدم كون السببيه للقبول أو المنع هى الحريه أو العبديه بكليته» 
م الدليل على القبول فى المبغضء فإ عن عدم كو للقبول أو المنع هى الحريه أو العبديه بك 
بل إن المبغض أيضاً سبب بحسبه. 


ص:58 ٠١‏ 
)١-١‏ كشف اللثام ل للستيافرة 
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إذن» يكفى للقول بالقبول الأدلّه الدالّه على قبول شهاده العدلء والأدلّه الداله على عدم قبول شهاده العبد إلا على مولاه؛ بناء 
على عدم انصرافها عن المبعض» وشمول كلا الطرفين له وبناء على الإنصراف نرجع إل الدليل الخاص القائم فى خصوص 
المبعضء فإن تم سنداً ودلالهٌ فيتم القبول» وإلا فيرجع إلى الأصلء وهو هنا الاستصحاب ومقتضاه عدم القبول. 


أحدهما: ما رواه أبو بصير قال: « سألته عن شهاده المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن 
اشترط عليه أنكك إن عجزت رددناك, فإن كان اشترط عليه ذلكك لم تجز شهادته حتى يؤدى أو يستيقن أنه قد عجز. قال فقلت: 
فكيف يكون بحساب ذلكك؟ قال: إذا كان أدّى النصف أو الثلث فشهد لكك بألفين على رجل أعطيت من حمّك ما أعتق 
النصف من الألفين» .)١(‏ 


وقد أشكل فى ( الجواهر) فى الخبر بأمور: 
ننياة كوه غير ا كد لكن الظاعر أن اعيماره له بقث اغارف لأث آنا عير لأ برو عن غير الآماء غلية السناذم: 
عن 1 1 


ومنها: عدم الوجه فى قوله: أو يستيقن أنه قد عجز (02. ولكن الظاهر: إن المراد أنه إن جاء الموعد وعجز فهو عبده. وكذا إذا 
تلن الع عو الأداء عدن الموعد (6 فالجمله لست احديه» وليتين اللفظ مفظريا. 


٠١ 5/: ص‎ 
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م 

ع*- ©6) قد يقال: إن هذا يصح فى جمله: «إن عجزت رددناك» وأما هذه الجمله فمعطوفه على « يؤدى) فالمعنى: لم تجز حتى 


يستيقن أنه قد عجزء أى فى حال الاستيقان تجوز. 


والثانى: ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير والحلبى جميعاً «٠‏ عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى المكاتب يعتق نصفه هل تجوز 
شهادته فى الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامراه وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز) .)١(‏ 


لكن الخبرين محمولان على التقيه. 
أما الأوّل: فن المنع من قبول شهاده المملوك هو قول العامه تبعاً لإمامهم عمر بن الخطاب كما تقدم. 
وأما الثانى: فلإدخال المرأه فى الشهاده فى الطلاق» لأن شهادتها لا تقبل فيه» كما تقدم أيضاً. 


فظهر عدم الدليل الخاص على القبول» ومن هنا ذهب صاحب ( الجواهر) إلى المنع كالقن» قال: « للأصل» وقاعده عدم تبغقض 
السبب بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن تخصيصهاء وحرمه القياس على حكم غيره من أفراد المبعض فى الإرث ونحوه) (5). 


أقول: المراد من الأصل هو الإستصحابء إذ الحكم قبل التبعيض هو المنع» فإن شكك فيه بعده استصحبء والظاهر وحده 
الموضوع عرفا. 


وقاعده عدم تبعيض السبب مسلّمه بلا كلام» فإذا جعل الشارع الغسل سبباً لرفع الجنابه» لم يكن غسل بعض البدن سبباً لرفع 
بعضهاء فهذه هى القاعده؛ ومتى شكك كانت هى المرجع. وهذا يتم فيما نحن إن كانت الحريه هى السبب فى القبول» وأما إن 
كانت العبديه هى السبب لعدم القبول» فإن وصف العبديه مثلا لا 


٠١58: ص‎ 
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يكون سبباً لعدم القبول. 


إلا أن التحقيق أن يقال: بأن مقتضى عمومات الشهاده كتاباً وسنهٌ قبول شهاده العدل مطلقاء خرج منها شهاده العبد القن على 
المولى» ومع الشكك فى خروج العبد المبغض كذلكك,ء يتمسكك بالعمومات وهى متقدمه على الإستصحاب. ولا مجال معها 
لقاعده عدم تبعيض السبب» لحكومه العمومات» كما لا يرد إشكال القياس. 


فالأقوى هو قبول شهاده المملوكك المبعض حتى بناءاً على القول بعدم شهاده المملوكك على مولاه؛ كما عليه الشيخ ومن تبعه. 
واللّه العالم. 


وقد فرّع الشهيد فى ( غايه المراد) بناءاً على القبول فروعاً أوردها صاحب ١‏ الجواهر) » ونحن نوردها تبعاً له مع بعض التوضيح: 


الأول: لو شهد مع المبعض عدل حرٌ بمائه مثلك يثبت بشهادتهما خمسون. لقيام البئنه بالنسبه إلى الخمسينء وأما الخمسون 
الاخرى فلها شاهد واحد وهو الحرٌّء ولا يثبت بشهاده الواحد شىء. فللمدّعى أن يحلف معه على الخمسين الثانيه فيأخذهاء لما 
تقرر فى محله من ثبوت الأ-موال بشاهد واحد مع يمين المدعى. وظاهر الروايه الثانيه يدل على جعله كالمرأه» فحينئذ لا يثبت 
بشهادتهما شىء أصلاء إذ يكون كما لو شهد رجل وامرأه» ولو انضم إليهما امرأه ثبت المال؛ لتحقق البينه بشهاده رجل 
وامرأتين» وعلى ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهاده الثلا-ثه لا المائه وله الحلف على الخمسين الا-خرى كما تقدم, لأسن 
الخمسين الاخرى لم يشهد بها فى الحقيقه سوى رجل وامرأه )4 وتظهر الفائده فى الرجوع عن 


٠١ ص:59‎ 


)١ -١‏ كأنه من جهه أن قبول شهاده المبعض هو بلحاظ النصف المحرر منه ونصف الحر لا أثر له» وبقى الرجل الواحد والامرأه 
الاخرى. لكن إذا كان كذلكك فإنه لا يثبت شىء بشهاده الرجل الواحد مع الامرأه الواحده فلماذا الخمسون؟ 


الشهاده؛ فإنه لا يسترجع الحاكم ما أعطاه للمدّعىء بل يأخذه من الشهود كل بحسب تأثير شهادته فى الحكم. 


الثاني: لو شهد المملوكك وحده نمال على السيدة فللمشهود له الحلق على نضفه: لأنه يكون شهادته بمتزله شهاده الح على 
النصف, وقد عرفت ثبوت المال بشهاده رجل مع يمين المدّعى» هذا على ظاهر الروايه الاولى» وعلى مفهوم الروايه الثانيه لا 
حكم لشهادته؛ لأنه كالمرأه الواحده. 


الثالث: لو شهد المبعض بالوصيه بالمال» ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الروايه الثانيه» لأنه كالم رأه الواحده: وهى لو شهدت 
بالوصيه بالمال يثبت ربعه» وعلى الروايه الالولى يثبت نصفه. وعلى هذاء فللمدّعى أن يحلف معه. بناء على القول باليمين هناء 


فيقبت له الكل: 


الرابع: لو شهد على مولاه بالقتل أو شبهه أو الخطأ فى احتمال كون هذه الشهاده على المولى لا على العاقله مع شاهد آخرء فعلى 
مفهوم الروايه الثانيه لا يثبت القتل, لأ-نه كالمرأه الواحده؛ بل يكون لوث وحينئذ تقام القسامه. وعلى ظاهر كلام الأصحاب 
سل قوث نعث القدل على سفى قوث تفط الديه أو القوده بعد ره ماقايل الباق وكيا الأنشاء أضات من نيه أن 
الخبر الأول وارد فى مورد المال ولا يعم القتل» وأشدّ إشكالاً من القتل الشهاده فى الحدود. 


هذه هى الفروع التى ذكرها الشهيد الأول فى ( غايه المراد) .)١(‏ 
ص: ١٠١6٠‏ 


.4/8 :8١ وعنه جواه, الكلام‎ 3725 ١78 المراد ع:‎ هباغ)١‎ -١ 
وعنه جواهر الجادم‎ 1 


بانضمام رجل إليه» (1). 


أى: حتى يثبت نصف المشهود فيه: وهذا هو الذى ذهب إليه اكب( الشواه سارها وهيف فال إن مقتضى الخبر الأول 
قبول شهادته على مقدار ما فيه من الحريه. لكن على نحو غيره مما يقبل فيه ذلكك باليمين أو بشاهد آخر معه (1). 

أما كاشف اللثام فقال: « وهو الأحوط» 0 

قلت: وفيه: إن الإحتياط لا مورد له فى مثل المقام, لأ-ن الأمر يتعلق بحقوق الناسء ولابدّ من مراعاه حق كلا الطرفين» نعم هو 
مطابق للأصل. 

قال: ويحتمل العدم. أى عدم اشتراط الإنضمام, فيثبت النصف بشهادته وحده. 


قال: وعلى الآ-ول» يحتمل القبول بعين ذلكك القدر كما هو الظاهر من الخبر» حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل 
الحريه لم يسمع إلا فى النصفء لأنه الذى اجتمع عليه شاهدان» وهو الأحوط (5). 


قلت: وفى هذا الاحتياط ما عرفت. 


قال: ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما فى الشاهدين من الحريه» فيسمع فى المثال فى ثلاثه أرباع ويحمل الخبر على انضمام 
مثله إليه» أو على أنه يثبت نصف الأ-لفين بما فيه من الحريه وما بأزائه من حريه الآخرء وإن كان يثبت ربعهما أيضاً بما فى الآخر 
من باقى الحريه (2). 


٠١01١:ص‎ 


919:٠١ كشف اللثام‎ )١ -١ 
.31/ :6١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 
.919 :1١ كشف اللثام‎ )" -* 
.919 :٠١ ع- ع) كشف اللثام‎ 
.30١ :٠١ ذ- ه) كشف اللثام‎ 


قلت: وهذا الإحتمال بعيد. وحمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر. 


قال: وعلى الثانى (١)يحتمل‏ السماع بأزاء الحريه مطلقا حتى إذا تحرر عشر منه سمعت شهادته فى العشرء وإذا تحرر تسعه 
أعشاره» سمعت فى تسعه أعشارء ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زادء ولا تسمع إلا فى الربع إلى النصفء وعلى كل» 
فلابدٌ من قصر السماع على ما تسمع فيه شهاده امرأه واحدهء خصوصاً ما ذكره من الاحتمالء واللّه العالم (؟). 


١٠١67 ص:‎ 


)١ -١‏ أقول: الاحتمال الأول يتوجه بالنظر إلى الخبر الأولء والثانى بالنظر إلى الخبر الثانى. فلا تغفل. 
-١‏ 1) كشف اللثام ."٠١ :٠١‏ عنه جواهر الكلام :©١‏ 9 44. 


المسأله الثالثه: ( فى تحقق اسم الشهاده للسامع والمختبئ) 


قال المحقق قدّس سرّه: ١‏ إذا سمع الإقرار صار شاهداًء وإن لم يستدعه المشهود عليه وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع 
والإجاره والنكاح وغيره» وكذا لو شاهد الغصب أو الجنايه وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد عليناء فسمع منهما أو من أحدهما 
ها يوشب شكياء وكا لو عيأ فشان النشيود عليه سكرس ا ك3 


أقول: لا خلاف ولا كلام فى صيروره الإنسان شاهداً متحملا للشهاده بالسماع فيما يكفى فيه السماع» كما إذا سمع الإقرار أو 
صيغه العقد. وبالمشاهده فيما يكفى فيه المشاهده كما لو شاهد الغصب أو الجنايه» لوضوح صدق الشاهد عليه لغه وعرقاً. 


ول عدر فى 'تعقق عتوات التنهاده تخلدلا وآاداءا الأشهاف من الخيرة يل ضير شاهدا حى لو قال ل الفريمان أو أحدهياء لذ تفيد 
عليناء فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجوب حكماً له أو عليه» بل وكذا لو خبأ الشخص أى جلس فى زاويه مستخفياً منهما 
قلق المشهوذ علي ضار سحل للفنهاده. قال فى 


٠١ 0: ص‎ 


.1١ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


( الرياض) : بلا خلاف أجده إلا من الإسكافى» وهو شاذ لا يعبأ به (0» بل عن ( غايه المراد) : قد سبقه الإجماع وتأخر عنه (5). 


قالوا: لأن المعتبر فى صدق الشهاده وقبولها علم الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبره فيه شرعاً بما يشهد به سواء كان العلم 
مسبوقاً باستدعاء المشهود له أو المشهود عليه أو اتفق علمه بالواقعه» وذلكك لاشتراكك الجميع فى المقتضى للقبول وهو العلم. 


وفى ( المسالك) وغيره: إنه لا يحمل اختفاؤه لتحمّل الشهاده على الحرص عليهاء إذ الحاجه قد تدعو إليه (). 


وأشكل عليه فى ( الجواهر) وغيره بأن التهمه فى المختبئ ليست بأقل منها فى المتبرع بالشهاده؛ الذى ستسمع الإجماع على عدم 
قبول شهادته. والإحتياج إلى ذلكك لو سلّم كونه دليلا لمشروعيه مثله» فلا يقتضى الصحه مطلقاً حتى إذا لم تدع الحاجه (8), 
اله قن الجوات هو أنه تبسن كل تهمه بجائعة بل هن النهمة الى ووة دلي شرطى على عاتعيتها: 


هذا كله بالنسبه إلى صدق اسم الشهاده وتحققها وقبولها. 


١١88: ض‎ 


)١ -١‏ رياض المسائل :١8‏ ؟/" /ا. 

.٠٠١ :6١ عنه جواهر الكلام‎ .١1١ : غايه المراد‎ )1 -١ 

*- *) مسالكك الأفهام 7١6 :١5‏ إرشاد الأذهان 7: 184. رياض المسائل :١0‏ 8/6 
ع- ©) جواهر الكلام .٠٠١ :©١‏ 


حكم تحمل الشهاده وأدائها مع الاستدعاء وبدونه 


وأما حكمهاء فالمشهون كمافى ( المستند) عن جماعه وجوت التحمل إذا دعن إلبهء خلدفاً للحلى إذ قال: والذى يقوى فى 
نفسى أنه لا يجب التحمّلء وللانسان أن يمتنع من الشهاده إذا دعى إليها ليتحملهاء إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه» وما ورد 
فى ذلكك فهو أخبار أحاد (). . . 


هذا بالسيه إلى التنهما . 

وأما بالنسبه إلى أداء الشهاده. فإن كان تحمله بالاستدعاء؛ وجب عليه الأنداء حينما يطلب منه ذلككء إذا توقف الحق على 
شهادته. إجماعاً قطعياً بل بالضروره؛ وحكايه الإجماع عليه مستفيضه. والآيات عليه داله» والأخبار متواتره كما فى ( المستند) 
(45 وإن كان تحمله بدون استدعاء من صاحب الحق للتحملء فقولان: الوجوبء. وهو المشهور بين المتأخرين كما قيل (). 


والعدم. وهو مذهب جماعه من القدماء» بل نسب إلى المشهور بينهم) فقالوا: هو بالخيار بين الإقامه وعدمها 40 


واتتعدل للأول بالعسوفات والاطلذفات الآمرم ناقافه اياده سنواء اهن عليها أو لم يشهد: وهى وإن كانث تقتضى الأقامه عيناء 
إلا أن ظاهر الأصحاب - كما فى ( الرياض) - الإطباق على وجوبها كفايه (0). 


وللثانى بالآصل» وباللخصوص: 

١‏ - محمد بن مسلم: ١‏ عن أبى جعفر عليه السلام: إذا سمع الرجل الشهاده 
ص :66 ٠١‏ 

1229 مستلل الشيعه 14 022 وعع 8 المنرائر‎ )١ ١ 

"١‏ 5) ( و") مستند الشيعه 1/8: 5/ا". 

م 


ع- ©) مستند الشيعه 18: 1/0”. 


ود 8) ريافن السشائل قه عم 


ولم يشهد عليهاء فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت» .)١(‏ 


1 
١‏ - هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام مثله. وأضاف: ٠‏ إذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد» (5). 


* - محمد بن مسلم قال: « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهاده على ما سمع منهماء 
قال: ذلكك إليه» إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. وإن شهد شهد بحق قد سمعه. وإن لم يشهد فلا شىء, لأنهما لم يشهداه» (9). 


فإن هذه النصوص ظاهره فى عدم وجوب إقامتها على من لم يشهد حتى مع توقف الحق عليها. 


وأجاب فى ( الجواهر) مع فرض كون المراد التوقف عن الأصل بقوله: ١‏ إن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من 
النقل كتاباً وسنه بل وإجماعاً من | يجاب إقامه الشهاده على من هى عنده: وأثها بمنزله الأمائة التى يجب على من عنده أداؤهاء 
وإن لم يستأمنه إياها صاحبهاء نحو الثوب الذى أطارته الريح وغيره)» (5). 


قلت: إن كان العقل مستقللًا بلزوم إقامه الشهاده هناء فإن من الممكن أن 


٠١02: ص‎ 


1--1) وشاكل الخمة 87 1775 كنا الشنيادات:النات 3 
1 7) وسائل الشيعه /71: 1/7". كتاب الشهادات» الباب 5. 1 
اك #الوسائل الشيعه 197نم #1 كتانب الشيادات: البات:ق فس تسد ون عبداللد ين هلال لذأ مرق له لكنه من رتجال كامل 
الزيارات. 

ع- ©) جواهر الكلام .٠١١ :©١‏ 


قال أن الادلة اللفظيه والإجماع كلها وارده فى مورد حكم العقل وأنها إرشاديه لا مولويه إلا أن استقلال العقل بلزوم الشهاده 
ئلا يحكم على المدّعى عليه بغير حق» أو لثلا يضيع حق أحد فى مرافعه ماليه» فيه تأمل» نعمء إقامه الشهاده زوراً وكذباً إن ترتب 
عله ضياع حق طلم كبيج 

وأمافى مثال الثوب الذى ذكره ونحوه. فإن الموجب لحفظه و رده إلى مالكه هو وقوعه تحت اليدء ولذا لا يفتى بوجوب أداء 


الشهاده فيما لو وقع الثوب الذى أطارته الريح فى دار غيره من باب وجوب حفظ مال الغير» هذاء بالإضافه إلى أن أدله وجوب 
حفظ الأمانه منصرفه عن إقامه الشهاده. 


وعلى الجمله: فإنا نحكم بلزوم الإقامه فى كل مورد كان الظلم فيه مستنداً إلى ترك الشهاده» ومن هنا نقول بالضمان على 
الشاهد فيما إذا ضاع حق على أثر شهادته أو تركهاء وأما فى غير ذلكك. فلا استقلال للعقل باللزوم. 


هذاء ولم يتضح لنا معنى عباره الجواهر: ١‏ بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتاباً وسنه. . .» (1). 


وأجاب صاحب ( الجواهر) عن النصوصء بحملها على عدم توقف الحق على الشهاده 70 وهو الذى ذهب إليه صاحب ( 
الوسائل) فى عنوان الباب حيث قال: « باب أن من علم بشهاده ولم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه إلا أن يخاف 
ضياع حق المظلوم» ()وبذلك جمع بين هذه النصوص وما دل على وجوب الشهاده إذا علم من الظالم» فيما رواه محمد بن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: ١‏ إذا سمع الرجل الشهاده ولم يشهد عليها فهو بالخيار» إن شاء شهد 


ص :/ات ١٠١‏ 


)١ -١‏ ويحتمل سقوط ١‏ واوا فى العباره» بأن يكون: العقل والمقطوع به من النقل. 
-١‏ 1) جواهر الكلام .٠١١ :©١‏ 
*- ”#) وسائل الشيعه /71: 117". 


وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد, ولا يحل له إلا أن يشهد» (1). 
: 
وما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام كذلكك (7). 


ع 


وأيّده فى ( الجواهر) بخبر على بن أحمد بن أشيم قال: « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: 
فلانه طالق» وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدواء أيقع الطالاق عليها؟ قال: نعم هذه شهاده» أفيتركها معلقه؟) (), 


وبما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام ١‏ العلم شهاده إذا كان صاحبه مظلوماً» (9). 


وفى ( الوسائل) بعد هذا الخبر: ٠‏ حمل الصدوق ما تضمّن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود. فمتى علم أن 
صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته» وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانهاء واستدلٌ بالحديث الأخير) (8). 


وإلى هذا الجمع أرجع صاحب (١‏ الجواهر) عباره الشيخ فى (النهايه) وكلام غيره (2). 


أقول: وعلى هذا يصير كانحصار الواجب الكفائى فى شخصء ولا كلام فى دلاله الأدله على وجوب الإقامه عليه حينئك» وإن لم 
يشهدء لكن النصوص تدلٌ 


٠١ 6/١ ص‎ 


.8 وسائل الشيعه /71: /1". كتاب الشهادات. الباب‎ )١ -١ 

؟- 7) وسائل الشيعه /71: .70/٠١‏ كتاب الشهادات. الباب 8. 

*7) وسائل الشيعه 717: .١194/8‏ كتاب الشهادات. الباب هه جواهر الكلام :6١‏ ؟7١٠.‏ 
- ع) وسائل الشيعه 77: 19/4. كتاب الشهادات»ء الباب شه جواهر الكلام .٠١7 :©١‏ 
ه- 0) وسائل الشيعه /71: 19". 


#- ع) النهايه: ٠‏ من لا يحضره الفقيه: 02/*: ذيل 0076 جواهر الكلام .٠١7 :8١‏ 


على الوجوب مع الإشهاد حتى مع عدم توقف الحق عليهاء ومن هنا اختلفت كلماتهم فى المسأله: 


فقال بعضهم: بأن ما دل على التخيير محمول على صوره وجود الغير» وما دل على الوجوب إذا اشهد على ما إذا لم يوجد غيره» 


وقال صاحب ١‏ الرياض) بأن الوجوب كفائى فى صوره عدم الإشهاد فإن انحصر فعينى» وفى صوره الإشهاد يكون الوجوب عينياً 
عرضياء وهذا لأ يناف كوته كفائاً بالذات (كق 


وقال كاشف اللثام باحتمال تنزيل النصوص على عدم الوجوب العينى» لوجود ما يثبت به الحق المشهود غيره» وباحتمال أن يراد 
بسماع الشهاده فى صحيحتى محمد بن مسلم ونحوهما سماعها وهى تقام عند الحاكمء قال: بل هو الظاهر» فيكون الاستغناء عنه 
أظهرء ويكون المعنى أنه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد عليه» أى لم يطلب منه الشهاده للاكتفاء بغيره» كان بالخيار 
اق 


أقول: لكن هذا الإحتمال يخالف ظواهر النصوص. 
ثم ذكر غير هذين الإحتمالين أيضاً. 


وقال صاحب ( الجواهر) : بأن الذى أشهد يجب عليه الإقامه إلا إذا علم بإقامه غيره فيسقط عنه التكليف» وحاصل ذلكك بقاء 
الوجوب مع الشكك فى إقامه غيره؛ وأما الذى لم يشهد, فلا يجب عليه الإقامه إلا إذا علم بضياع الحق بعدم 


٠١09:ص‎ 


1-1) الظر مسلتك الغيعا 1 دض 
9 ؟) انظروياض المسائل 18 وية, 
+- ") كشف اللثام :٠١‏ /اه". 


إقامته» وحاصل ذلك عدم الوجوب عليه مع الشك فى توقف الحق على شهادته: فهذا هو الفرق بين من أشهد ومن لم يشهد 
1ك 


أقول: لكن القول بعدم الوجوب على من يشهد عند الشكك فى قيام الغير بالواجب يخالف مقتضى أدله الوجوب الكفائى فإن 
: ' : 
ومما ذكرنا ظهر أن النزاع معنوىء وأن الأقرب الوجهان الأوّلانء والله العالم. 


٠١2١ ص:‎ 


)١ -١‏ جواهر الكلام .٠١7 :2١‏ بتصرّف. 


المسأله الرابعه: ( فى حكم التبرّع بالشهاده) 


قال المحقق قدّس سرّه ١‏ التبرّع بالشهاده قبل السؤال يطرق التهمه فيمنع القبول» .)١(‏ 


أقول: فى هذه المسأله فروع: 
١‏ - فى حقوق الآدميين 
قال المحقق: ١‏ يطرق التهمه فيمنع القبول» . 


وفى ( النافع) : ١‏ التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول, لتطرّق التهمه) (8). 


وقال العلاءمه فى ( القواعد) : ٠‏ السبب السادس: الحرص على الشهاده؛ بالمبادره قبل الاستدعاءء فلو تبرع بإقامه الشهاده عند 
الحاكم قبل السؤال لم تقبل للتهمه. وإن كان بعد الدعوى) (). 


وفى ( المسالكك) : « من أسباب التهمه: الحرص على الشهاده بالمبادره إليها 
ص ٠١8١:‏ 


.11 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


؟- ؟) المختصر النافع: .5/١‏ 
*- ") قواعد الأحكام ": /اوع. 


قبل استنطاق الحاكم» سواء كان بعد دعوى المدّعى أم قبله) .)١(‏ 


وقد صرح بهذا الإطلاق صاحب ١‏ الرياض) أيضاًء قال: ٠‏ بلا خلاف أجده؛ وبه صرّح فى الكفايه ويظهر من المسالكك وغيره. 
واحتمله إجماعاً بعض الأجله) . بل فى ( كشف اللثام) : ١‏ إنه مما قطع به الأصحاب» (1). قال فى ( الجواهر) : ١‏ ولعله العمده فى 
الحكم المزبورء لا التعليل بالتهمه الواقع من كثير» 0). 


قلت: هل المانع من القبول هو ١‏ التهمه» أو عنوان ١‏ التبرع» ؟ وهى علّه المنع أو حكمته؟ وجوه. فإن كان موضوع المنع هو ١‏ 
التهمه؛ فالشهاده من المتبرع مقبوله فى موارد لعدمهاء وإن كان هو ١‏ التبرع» وهى عله فكذلك. لأمن العلّه قد تعممم وقد 
تخصّصء وإن كان الموضوع هو ١‏ التبرع» وكانت ١‏ التهمه؛ حكمه المنع كان اقترانها به غالباً موجباً للحكم بالمنع مطلقاً. 


قال صاحب ( الجواهر) بأن موجب المنع هو التبرع» فإنه تهمه شرعيه؛ بدليل الإجماع القائم على منع شهاده المتبرع» وليس المنع 
لأجل تطرّق التهمه العرفيه لقبول الشهاده فى بعض موارد وجودها كشهاده المختبى» ولأنه لو كان المانع التهمه للزم قبول شهاده 
المتبرع بها فى كل مورد تنتفى عنه التهمه العرفيه ككون المشهود له عدواً والمشهود عليه صديقاً له أو غير ذلككء وأيضاً: لو 
كان المانع التهمه لكان المتجه الردّ مطلقاً مع أن بعضهم ذكر قبولها فى المجلس الآخر (5). 


١٠١ ص:87‎ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 15؟. 

1-7) كشف اللثام 07:1١‏ 

.٠١5 :©١ جواهر الكلام‎ )" - 

عاع) جواهر الكلام .٠١28 7٠١6© :١‏ بتصداف. 


فالحاصلء إن المانع هو التبرع» والدليل هو الإجماع» فيكون عدم قبول شهاده المتبرع حكماً من أحكام القضاءء نظير عدم تأثير 
يمين المنكر بلا استدعاء من المدّعى. 


ومن هنا استغرب صاحب ( الجواهر) من سيد ( الرياض) التزام قبول شهاده المتبرع فى كل مورد تنتفى عنه التهمه؛ مدّعيا 
انراق إطاكق الأضصحات إلى الغالب الذي تحصن ممه التيمة,وائفد رحيه الله إلى القول :بأن الأولى القول: بأته تهنه مترعا 
بدليل الإجماع المزبورء المؤيد بالنبوى المذكور فى معرض الذم وإن لم يكن من طرقنا: « ثم يجئ قوم يعطون الشهاده قبل أن 
يسألوها» ()» وآخر: « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» (1)وثالث: « تقوم الساعه على قوم يشهدون من غير 
أن يستشهدوا» (#)مع ما ورد « من أنها تقوم على شرار الخلق» (5). 


قال: إلا أن المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه مورداً للإجماع (8). 


قلت: إن تنزيل الشارع لشئ بمنزله شىء آخر يكون تاره من قبيل: ‏ الطواف بالبيت صلاه» (تاحيث نزّل الطواف منزله الصلاه 
فى أحكامها وبلحاظ 


١٠١ 27: ص‎ 
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ما يعتبر فيها من الطهاره وغير ذلكك. وأخرى: يكون تنزيلاً لموضوع بمنزله موضوع آخرء كحكمه بإطلاق ماء قد استعمل فشكك 
فى إطلاقه أو كريّته بقوله: ٠لا‏ تنقض اليقين بالشكك» (١)»؛‏ فجعل هذا الماء المشكوكك فى اطلاقه ماءاً مطلقاً وكرّء كما كان فى 
حالته السابقه» وإن كان مشكوكاً بالوجدان. 


فإن أراد تنزيل ١‏ التبرع» بمنزله ١‏ التهمه العرفيه» من قبيل الأموّل» فهذا خلاف ظواهر كلمات الأصحابء لأسن موضوع الحكم 
عندهم هو ١‏ التهمه) , ولم يقل أحد منهم بأن التبرع بمنزله التهمه» على أنه يصح أن يقال: شهاده المتبرع لا تقبل للتهمه. ولا 
يقال: يشترط فى الطواف الطهاره لأنه صلاه. 


وإن كان التنزيل من قبيل الثانى» ففيه: إنه لا شكك فى اشتمال التبرع على التهمه. وحيث لا تهمه قطعاً فلا معنى للتنزيل. 


وأما الأحاديث التى ذكرهاء فمع الغض عن أسانيدها نقول: بأنه ليس فى الخبر الأول ذكر للتهمه؛ بل الموضوع فيه الشهاده قبل 
السؤال» وفى الثانى يوجد لفظط )0 الكذب» وذم الشهاده قبل الإستشهاد. وكذا الكلام فق الثالث الذى هو من أخبار 0 المستدركك) 
عن (دعائم الإسلام) عن جعفر عن آبائه عن على عليهم السلام. 


فظهر أن للتعليل بالتهمه الواقع فى كلام كثير من الأصحاب مدخليه فى الحكم. فهى إما علّه الحكم وإما هى الحكمه فيه. 


ولو شهد هذا المتبرع فى مجلس آخر بعد السؤالء قبلت» لعدم كونه متبرّعاً حينئذ» ولا يضر بعدالته ردّ شهادته السابقه للتهمه. بل 
لو أعادها فى نفس المجلس بعد السؤال قبلت كذلكك. 


١٠١ ص:5‎ 
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؟ - فى حقوق الله 
' 
قال المحقق قدّس سرّه: « أما فى حقوق الله تعالى أو الشهاده للمصالح العامه فلا يمنع» إذ لا مدعى لهاء وفيه تردد) .)١(‏ 
0 
أقول: فى قبول شهاده المتبرع فى حقوق الله تعالى» كشرب الخمر والزناء وفى الشهاده للمصالح العامه كالمدارس والمساجد 


والقناطر» قولان» وقد تردد المحقق بينهماء ويظهر وجه التردد بعد ذكر أدله القولين: 


فالمشهور شهره عظيمه هو القبول. بل فى ( الجواهر) استقرار المذهب عليه (7). وقد استدل له المحقق وغيره» بوجوه. 
: : : 
أجدها: إن حقوق الله والمصالح العامه لا مدعى لها بالخصوص. لاختصاص الحق بالله تعالى» أو لاشتراكه بين الكل» فحقوق 


الله تعالى لا مدعى لها أصللا» والمصالح العامه كل الناس مدّعون فيهاء من جهه كونها مشتركه بين الناس كلهم ومنهم الشاهد 
نفسه» فيكون الشاهد مدعياً فى الحقيقه» قال كاشف اللثام: « فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم, والشهاده لا 


تثبت حينئذ إلا قدر نصيبهم» وهو مجهولء لتوقفه على نسبه محصور إلى غير محصورا (00). 


الثانى: ما ذكره بقوله: ١‏ ولآن الطالئهه إذا هد عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهاده منهم دعوى. فلو توقفت على دعوى 


غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح) . 
ص :56 ٠١‏ 
)١ -١‏ شرائع الإسلام 6: 11. 


.٠١8 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
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والثالث: لزوم الدور. 
0 : 5 
والرابع: إن الشهاده بحقوق الله تعالى نوع من الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهما واجبان» والواجب لا يعد تبرعا. 
لا ١‏ 
والخاس مسحي الجوع ل وا عرس الخرين» تر اميا اللدعايدار الا بوسلم ااتري و الكلجرب ا روقراه والخوع 
الساعه. . .» وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن يشهد الرجل قبل 
أن يستشهد »١(‏ (5). 


لكن يمكن المناقشه فى الأسول: بأن القائل بالمنع إنما يقول به لأجل توقف قبول الشهاده على طلب المدعى؛ وذلكك يكون فى 
كلّ دعوى لها مدعى, وأما مع عدمه كحقوق الله فلا توقفء وأما فى المصالح العامه فإن ما ذكره كاشف اللثام يتوجه إذا كانت 
الشركه فيها شركه إشاعيّه يكون لكل فرد منها نسبه كسريه كالواحد فى الألف مثلاء وأما مع كون الاشتراكك فيها بمعنى أن 
يكون كل واحد من الناس ذا حق فى الاستفاده من الكل فلا يتم الاستدلال» إذ يجوز حينئذ أن يدعى أحد كون هذا المكان 
مسجداً ويشهد له اثنان» وأما ما دل على عدم قبول شهاده الشريكك فى المال المشترك» فمحمول على الأ-موال والأملاكك 
المشتركه بين جماعه لسبب من الأسباب. لا المصالح العامه المشتركه بين كل الناس» كالمساجد والمدارس ونحوها. 


ومنه يظهر النظر فى الوجه الثانى» فإن كل من يشهد فهو بالنسبه إلى حق 


١٠١ ص:58‎ 


.197 :08 صحيح مسلم *: 1368/11/19 مسند أحمد‎ )١-١ 
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نفسه مدع وبالنسبه إلى حق غيره شاهد, فلا يرد إشكال الترجيح بلا مرجح. 
وكذا الثالث» فإنه لا يلزم الدور على ما ذكرناه. 
وفى الرابع: إنه لو سلّم فخارج عن الفرض. 


وفن الخاضسن؛ إنه يتل أن .يكون الدزاد مى قبل أق مسفية شر قل أن علب هته التحمل + فيكرة حول على الخاوة ومع 
كان سكرا بن الاقامه والتركه فقن احسى إخحبانا بكسن جاتب الأقانة فكرى كر الشهوف 


فبذانهر القول الأكلبوها ابد له له: 


0 
والقول الثانى محكى عن الشيخ فى ( النهايه) (0 وقد استدل له بأن التهمه المانعه من قبول الشهاده موجوده فى حقوق الله 


والمصالح العامه وفى حقوق الآدميين على السواء؛ فيمنع من القبول فيهماء لتساويهما فى العله. 

وفى ( الرياض) بعد أن ذكر دليل القول بالقبول: ٠‏ وفى هذا نظرء إذ ليس فيه ما يفيد تقييد الأدله المانعه عن قبول الشهاده مع 
التهمه بعد حصولهاء كما هو فرض المسأله بحقوق الآدميين خاصه. ومجرد عدم المدعى لحقوق الله تعالى لا يرفع التهمه؛ ولا 
يفيد التقييد المزبور, إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو روايه» واداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلاله فيه على أحد 
الأمرين أصلا. ولا محذور فى سقوطها مع عدم قبولهاء بل هو مطلوبء لبناء حقوق الله تعالى على التخفيفء إتفاقاً فتوىّ ونصاً 
2.0 


أقول: إن المنع من قبول شهاده المتبرع فى موجبات الحدود يؤدّى إلى 


٠١ 27/: ص‎ 


)١ -١‏ النهايه فى مجدرّد الفتوى: ."72١‏ وعنه كشف الرموز ": 455, المهذب البارع ع لم 
ا )راقن الساتن 416 ع2 


سقوطها رأساًء ومعنى ذلكك انتفاء الحكمه فى تشريعها لا إلى التخفيف فيهاء لانحصار طريق ثبوتها حينئذ بالإقراره وهو نادر جدًاً. 
إلا أثه لبناء حقوق الله قال على الفكفيق» جعل لقبول الشياده فى مرجات الحدود أحكاما كثيرة وشدينام 


قال: ١‏ ولو سم فإنما يؤدى إلى السقوط لوروده مطلقاًء سواء كان فى مجلس التبرع أو غيره أما لو خص الردّ بالأول كما هو 
رأى بعض فى حقوق الآدميين فلا يؤدّى إلى السقوطء لإمكان قبوله لو أدّى فى مجلس آخر من غير تبرع ثانيا» (0. 

أى: يعيد الشهاده بعد أمر الحاكم بإقامتها بطلب من المدّعى. 

قال: « وبما ذكرنا يظهر قوٌه القول الأوّلء إلا أن ندره القائل به بل وعدمه. لرجوع الشيخ عنه فى المبسوط إلى خلافه» واشتهاره 
بين المتأخرين» أوجب التردد فيه» ويمكن أن يكون هذا وجهاً للتردد من الفاضلينء لا ما مر فتأمل» (؟). 


وصاحب ١‏ الجواهر) لا كان مبناه عدم قبول اطلاقات مانعيّه التهمه. بل قال بأن المستفاد منها مانعيتها فى الجمله» ففى كل مورد 
قام إجماع أو نص على المنع فهوء وفى موارد الشكك يتمسكك بعموم أدله قبول شهاده العدل» وقد عرفت أنه لا إجماع ولا نص 
فى المقام» فإنه على هذا المبنى أشكل على ( الرياض) بقوله: « ومن أنصف وتأمل رأى أن أكثر ما ذكره السيد فى الرياض هنا 
ساقطء لا يوافق فتاوى الأصحابء بل ولا قواعد الباب» والتحقيق ما عرفت من القبول فى المقام؛ لعدم 


٠١2/8: ص‎ 


1-) وياضن المسائل 2028 6ب 
8ن 8) وياضن المسائل 29218 هبه 


الإجماع» بل مظنته فى العكس» .)١(‏ 


قلت: أما عدم الموافقه لفتاوى الأصحابء فقد اعترف به صاحب الرياضء وأما قواعد الباب» فكأنه يريد عدم الدليل على مانعيه 
كلّ تهمه. وقد عرفت اختلاف المبنى فى ذلكك. 


وأما قوله بعد ذلك: ١‏ بل على احتمال كون مبنى المنع فى التبرع عدم الإذن من صاحب الحق يتجه القبول هناء لعدم مدع 
بالخصوص» (1). 


فيرد عليه نفس ما أورده على الرياض» من عدم موافقته لفتاوى الأصحابء فإن صريح ما عثرنا عليه من كلماتهم كون المنع من 


“ا - فى الحقوق المشتركه 
. 3 
وفى الحقوق المشتر كه بين الله تعالى وبين الادميين وجوه: 


0 
الأول: القبول فى حق الله تعالى» لأنه لا مدعى له. والردٌ فى حق الآدمى للتهمه أو الإجماع كما تقدم, فحينئبٍ تقطع يد السارق 


بشهاده المتبرع ولا يغرم. 


الثانى: القبول فيهما معاء لأسن المانع من القبول فى حق الآندمى بناءاً على عدم مانعيه مطلق التهمه هو الإجماع؛ وهو دليل لبى 
ومعقده حق الآدمى الخالصء فيؤخذ بالقدر المتيقن منه» ويبقى المشترك على عموم أدله القبول. 


٠١ ص:285‎ 


.٠١8 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
.٠١8 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


الثالث: التفصيل بين الموارد» بأن تقبل فى الطلادق والعتاق والرضاع والخلع والعقو عق القصياصى والسسيةة لعليه حق الله تعالن: 
فيهاء قاله كاشف اللثام (1)» قال: ولذا لا تسقط بالتراضى (5). 


0 
أقول: إن الملاءكك هو أن كل ما كان الأنمر فيه بيد الشارع» وكان معنوناً بعنوان الحكم. فهو حق الله وإن كان فيه حق الآدمى 


أيضاًء وكل ما لم يكن كذلكء فهو حق آدمى خالصء وهذا هو القابل للسقوط بالتراضى. 


1١١17١ ص:‎ 


."31 :٠١ كشف اللثام‎ )١-١ 
.٠١8 :©١ جواهر الكلام‎ )1 -١ 


المسأله الخامسه: ( فى شهاده المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل) 


قال المحقق قدّس سرّه: « المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح» (1). 


أقول: موضوع الحكم هو ١‏ المشهور بالفسق» وهو مقيد بأنه إذا تاب لتقبل شهادته وظاهره كفايه التوبه من غير المشهور بالفسق 
إذا لم تكن توبته لأجل قبول الشهاده؛ فلا يتوقف قبول شهادته على مضى مده يستبان فيها استمراره على الصلاح. إذن» يشترط 
فى قبول شهاده المشهور بالفسق إذا تاب أمران: 


أحدهما: أن لا تكون الغايه من توبته قول شهادته: 
: ا 
قيل كما فى ( الجواهر) لأن التوبه واجبه من الواجبات العباديه المشروطه بقصد القربه وامتثال أمر الله تعالى» ولذا اعتبر بعضهم 


فى تحققها كذلك كون التركك عن جميع المعاصى والذنوبء لا خصوص التى كان يرتكبها (5). 


والحاصل: إنه إذا لم تكن توبته بقصد القربه فليست توبهٌ حقيقيه» لأن عدم التوبه الحقيقيه كما يكون بعدم الندم الواقعى بل إنه 
يتظاهر بالندم لأجل قبول شهادته كذلك يكون بعدم قصد القربه وإن كان نادماً وتاركاً واقعاًء كمن تركك 


٠١1/1١: ص‎ 


5 شرائع الإسلام ع: الال وفى نسحخه ( الفلاح»‎ 1-١ 


؟- ؟) جواهر الكلام 21١9 :©١‏ بتصرف. 


معصيه لأنها تضر ببدنه ومزاجه؛ فهما فى عدم تحقق التوبه على السواء. 


قلت: إن من ترك معصيه حفظاً لبدنه فهو تائب لغهء لأن التوبه هى الرجوع عما كان يفعلء اللهم إلا أن يقال بأن قبولها مشروط 
بالقربه» فمن ترك شرب الخمر حفظاً لصحته لم تحصل منه التوبه المقبوله» لكن فى ( الجواهر) : إن هذه التوبه منه معصيه 
أخرى (1) ولعلّه يريد أن ذلكك إصرار منه على ترك التوبه أو أنه بدعهء وإلا فإن وجه ما ذكره غير واضح. 


وقيل كما فى ( القواعد) و( كشف اللثام) إن هذه التوبه من مصاديق التهمه (5)» فوجه عدم قبول شهادته هى التهمه. لا ما ذكره 
نناسيب: العرام) نه 


وأما أنه هل يعتبر فى التوبه الإخلا-ءصء فيكون من الواجبات التعبديه أولا يعتبر» فيكون من الواجبات التوصليه؟ فهذا بحث 
كلا-مى» فصاحب ( التجريد) يعتبر فى التوبه كون تركك الذنب من جهه كونه قبيحاًء ومن هنا يعتبر فيها أن يكون التركك لجميع 
المعاصى لا لخصوص ما يرتكبه. لاشتراكها جميعاً فى القبح (6), وأما إذا كان السبب فى الترك هو الضر للبدن» فلا ملازمه بين 
تركك ما كان يفعله وتركك غيره من الذنوبء إذ قد لا يكون فى غيره ضرر على بدنه فلا يتركه. 

, " ا 
إنما الكلام فى قبول توبه من تاب خوفا من عذاب الله. ففى ( التجريد وشرحه) : عدم القبول» لاشتراط كون التوبه لله (2). 


0 
وفيه تأملء لأن التوبه من عذاب الله لا ينافى الإخلاصء إذ العقاب إنما 


١١/١ ص:‎ 


)١ -١‏ جواهر الكلام .1١١ :١‏ وفيه هكذا: بل يمكن أن تكون هى فسقاً آخر. 
"- 1) قواعد الأحكام *: /91؟؛ كشف اللثام 81١ :٠١‏ 

.٠١9 :©١ جواهر الكلام‎ )7" 

#- ©) كشف المراد: 775-11" طبع مكتبه المصطفوى قم. 

ه- 0) كشف المراد: 71 - 7. طبع مكتبه المصطفوى قم. 


يجعل على المخالفه لأسن يكون رادعاً للعبد عن المخالفه وداعياً إلى الإطاعه: فكيف لا تكون التوبه لهذا الداعى مقبوله؟ إن 
التووميق الذفيع فرارا هو العذات المترتب عليه ليس كالفرار من الموذيات النقو يد الراحي الخذر نيا رد ترفيل فلن أذ 
لازم ذلكك أن لا تقبل عباده المطيعين لله خوفاً من ناره أو طمعاً فى جنته. وهذا لا يلتزم به أحد. 


هذا كله بالنسبه إلى الأمر الأول. 


وأما الثانى» وهو اشتراط استبانه استمراره على الصلاح فقد نص عليه غير المحقق من الفقهاء أيضاًء كالعلامه فى ( القواعد) ‏ 


قال المحقق: ١‏ وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتكك» . 

أقول: هذا قول الشيخ فى موضع من ( المبسوط) (1). 

قال العلامه: ٠‏ وليس بجيدء نعم؛ لو عرف استمراره على الصلاح قبلت» (02. 
وفى ( الدروس) : ١‏ هذا يتم إذا علم منه التوبه بقرائن الأحوال» (5). 


وفى ( المسالك) : ١‏ وذهب الشيخ فى موضع من المبسوط إلى الإكتفاء بإظهار التوبه عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتكك, 
لصدق التوبه المقتضى لعود العداله مع انتفاء المانع» فيدخل تحت عموم قبول شهاده العدل. 


وأجيب: بمنع اعتبار توبته حينئذ» لأن التوبه المعتبره هو أن يتوب عن القبيح لقبحه. لا لقبول الشهاده. 


١١/7: ص‎ 


.170 قواعد الأحكام : 06917 الدروس الشرعيه ؟:‎ )١ -١ 

؟- ؟) المبسوط فى فقه الإماميه 4: 119 شرائع الإسلام ©: .1١‏ 
*- ") قواعد الأحكام ": /اوع. 

ع- ©) الدروس الشرعيه ؟: .1٠‏ 


وفيه نظرء لأنه لا يلزم من قوله تب أقبل شهادتكك. كون التوبه لأجل ذلككء بل غايته أن تكون التوبه عله فى القبولء أما أنه غايه 
لها فلاء وأيضاًء فالمأمور به التوبه المعتبره شرعاًء لا مطلق التوبه» والمغتاه بقبول شهادته ليست كذلك. نعم؛ مرجع كلامه إلى أن 
مضى الزمان المتطاول ليس بشرط فى ظهور التوبه» والأمر كذلكك إن فرض غلبه ظن الحاكم بصدقه فى توبته فى الحال» وإلا 
فالمعتبر ذلكك) (). 


قال فى ( الجواهر) : ومرجع ذلكك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظياًء وهو خلاف ما فهمه المصنف وغيره. 

ثم قال: وظنى أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحه بمجرد إظهار التوبه فى تحققها المقتضى لإجراء الأحكام عليها التى منها قبول 
الشهاده» للنصوص المستفيضه التى تقدم سابقاً جمله منها فى توبه القاذفء الدالّه على قبول شهاده الفاسق إذا تاب» بل لا خلاف 
فيه فى الظاهر. 

وفيه: إن التوبه لما كانت من الامور القلبيه» ضروره كونها الندم والعزم. وهما معاً قلبيان» وإخباره بحصولهما لا دليل على الإجتزاء 
به» بل ظاهر الأندله خلافه» فليس حينئذ إلا تعرفهما بالآثار الداله على ذلككء نحو غيرهما من الامور الباطنه» ولا يجدى أصل 


الصحه فى حصول التوبه» ضروره كون مورده الفعل المحقق فى الخارج المشكووك فى صحته وفساده؛ كالبيع والصلاه 
ونحوهماء لا الأفعال القلبيه التى لم يعلم حصولهاء كما هو واضحء وبذلكك ظهر لكك وجه البحث على أحسن وجه. فتأمل (5). 


١١/5: ص‎ 


.؟7١‎ - 719 :١* مسالكك الأفهام‎ )١ -١ 
.1١١-0511١ :©١ ؟- ؟) جواهر الكلام‎ 


فى التوبه موضوعا وحكما 


وكيف كان فقد انقدح بما ذكرنا أن الفاسق لا تقبل شهادته, إلا أن يتوب عن المعصيه لكونها معصيه؛ ولابدٌ من إحراز الحاكم 
هذه التوبه إما بعلم وإما بحجه شرعيه؛ هذا فى المشتهر بالفسق, وأما غيره» فتقبل شهادته وإن كانت توبته لقبولهاء لأن المفروض 
كواته و احدا] الملكة العدالنه ورالتر نه كدري تلك البلكة: 


قالوا: وتركك التوبه معصيه صغيره» ومع الإصرار على التركك تكون كبيره. والوجه فى ذلكك أن العقاب يترتب بحكم العقل على 
مخالفه الأوامر والنواهى الإلّهيه. من جهه أن الخوف من العقاب يدعو إلى الامتثال والإطاعه؛ ولولا العقاب لما أطاع أكثر الناس» 
ولكن لا حكم للعقل باستحقاق العقاب على معصيه الأمر بالتوبه عن المعصيه؛ وأما الشرع فقد جعل معصيه الأمر بالتوبه عن 
المعاصى معصيه صغيره لا يعاقب عليها مع ترك المعاصى الكبيره» قال الله عزوجل: «إنْ تَتيبوا كبازر ©] تُنهَونَ عَنْهُ كفو عَدْكْ 
مََْاتْكُة» (١)فإن‏ أصر على التركك للتوبه كانت المعصيه كبيره كسائر الصغائر. 


والحاصل: إن وجوب التوبه حكم شرعى مولوىء ولكن لا دليل من الشرع على أن مخالفته معصيه كبيره» كما لا حكم من العقل 
على استحقاق العقاب على مخالفه هذا الأمرء كما يحكم باستحقاقه على ارتكاب نفس المعصيه المنهى عنهاء وإلا لزم التسلسل. 


1١١/6: ص‎ 


-١‏ د( سوره النساء الل 


فهذا حقيقه التوبه (1)» لكن قبولها مشروط» كما أنها تكمل بأمور منها الاستغفارء وتفصيل ذلكك: 

! :. 
إن الذنب قد يكون خاليا من حق لله والعباد» فهنا لا شىء عليه سوى الندم والعزم» وذلكك كالنظر إلى الأجنبيه ونحوه. وقد يكون 
فيه حق لله مثل تركك الصلاه مثلاء فالواجب عليه الندم والعزم؛ ولا تقبل هذه التوبه إلا بقضاء الصلاه» وقد يكون فيه حق للعبادء 
فقبول توبته يتوقف على أداء الحق إلى مستحقه سواء كان مالاً أو ديه» وقد يكون فيه حق الله والعباد كالسرقه» فلابدٌ من القيام 
بالحفين بجع قبل تريده 


ولو عصى معصيه مستتبعه للحدّ الشرعى وليس فيها حق للعباد ولم يعلم بها أحد كالزنا ثم تاب عن ذلككء قبلت توبته وسقط عنه 
الحدّء كما أنه إذا استحلٌ من مستحق الحق المالى فأبرأه قبلت توبتهه ومع عدم الإسبراء دفع إليه الحق بعينه» كما إذا كان عيناً 
مغصوبه وهى موجوده. وإلا-فالعوض من المثل أو القيمه. فإن لم يتمكن من ذلك مطلقاًء عزم على الأمداء فى أول أوقات 
الإمكان» ولو لم يتمكن من إيصاله إلى صاحبه لموته؛ دفعه إلى وارثه» وإلا فإلى وارث وارثهء وهكذاء فإن بقى إلى الآخره فمين 
النظالك :نه السخص التعضويه علدة أوبواركة لأنه التق متقل إلبه أموالة وهتها العين المقضوية كلخ أو أن المظالت هو الله 
ستبحانة؟ وتجوه. قال فى( المسالكك) : أصححها الأول» واسقدل له يحبحه عدر بن يزيد [0 10 . . 


ص ١١17/8:‏ 
: 
)١ -١‏ تاب إلى الله: أناب ورجع عن المعصيه إلى الطاعه. كذا فى التاج وغيره» فليس فيه العزم على عدم العودوغيره» نعم» ذلكك 
مقتضى الملازمه العرفيه. 
-١‏ 7) وسائل الشيعه 18: /688. كتاب الصلح, الباب ه. 
*- ") مسالكك الأفهام :١‏ 18؟. 


وأما إذا ظهر الزنا فقد فات السترء فيجب عليه الحضور عند الحاكم لإقامه الحدّ عليه» إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البينه عليه 
عنده» فقد تقرر فى كتاب الحدود سقوط الحدّ مطلقاً بالتوبه قبل قيام البينه عند الحاكم. 


وأما إذا كان فى الحدٌّ حق للعباد.» كحدٌ القدف. فإن توبته تقبل بالاستحلال من المقذوف مع تكذيب ما نسبه إليه» وللمقفذدوف 
حينئذ المطالبه بإجراء الحدّ عليه» فإن كان ميتاً انتقل الحق إلى وارثه» وليس له الرضا بعدم إجراء الحدّ عليه. 


قاله فى ( الجواهر) 00 ودليله غير واضح. 

وأما القصاصء فإن توبته تقبل بالحضور عند ولى المقتولء وله العفو عنه أو القصاص. 

وقد اشترطوا فى الاستحلال من الغيبه ونحوها فيما إذا بلغه ذلكك, أن لا يكون فيه أذى على الشخص وإلا تركه واستغفر. 
وهل يجب عليه الإستغفار والقيام بالأعمال الصالحه للمغصوب منه الميت, بالإضافه إلى دفع الحق إلى وارثه؟ الظاهر ذلكك. 
هذا كله بالنسبه إلى حقيقه التوبه وشرائط قبولها. 


0 
وقد اشتمل قول أمير المؤمنين عليه السلام وقد سمع قائلا يقول: أستغفر الله: ١‏ تكلتكك امكك. أتدرى ما الإستغفار؟ إن الإستغفار 


درجه العليين» وهو اسم واقع على سته معان, أوّلها: الندم على ما مضىء الثانى: العزم على تركك الغوة: إليه أبذاء الثالك» أن #زدى 
إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليكك تبعه؛ الرابع: أن تعمد إلى كل فريضه عليكك ضيعتها فتؤدّى 
حقهاء الكامسن: 


ص ://ا 1١١‏ 


.١١7 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


أن تعمد إلى اللحم الذى نبت على السحت. فتذيبه بالأسحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديدء السادس: أن 
تذيق الجسم ألم الطاعه كما أذقته حلاوه المعصيه» (١)على‏ بيان حقيقه التوبه وأنها الندم على ما مضى والعزم على تركك العود 
إليه أبدء فإن بينهما ملازمه عرفيه» وعلى بيان ما يتوقف عليه قبولهاء وهو أداء حق المخلوقين وحق الله. 


ذلكك قيام الإجماع على تحقق التوبه وقبولها من الكافر وإن بقى على بعض المعاصى. 


وهل يعتبر فيها الإستغفارة 


وأما الإستغفار» فقال الشيخ الأنصارى قدّس سرّه فى بحثه عن التوبه: 

: : 
« وهل يعتبر فيها الاستغفار أم لا؟ التحقيق: إنه إن اريد به حبٌ المغفره وشوق النفس إلى أن يغفر له الله فالظاهر أنه لا ينفكك 
عن الندم» وإن أريد به الدعاء للمغفره» الذى هو نوع من الطلب الإنشائى» ففى اعتباره وجهان, من اطلاقات الندم» ومن مثل قوله 
صَلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ لا كبيره مع الاستغفار» (5). وقوله: ١‏ دواء الذنوب الإستغفار» (). وقوله: ٠‏ ما أصرٌ من استغفر 
(ع)ونحو ذلك» (2). 


١١1/8: ص‎ 


.17 5//ا7. أبواب جهاد النفسء الباب‎ :١8 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

؟- ؟) وسائل الشيعه 18: ."١7/8‏ أبواب جهاد النفس. الباب "©. 

*- ”") وسائل الشيعه :١8‏ /28. أبواب جهاد النفس. الباب 88. 

ع- ع) مستدركك الوسائل :١7‏ 1738/7. أبواب جهاد النفسء الباب 8 


- ( رسائل فقهيه: 6 


أقول: أما ما ذكره فى الشق الأوّلء ففيه: إن الإنسان قد يندم على ما فعله» ويكون لشدّه خجله مما فعل غافللاً عن حبٌ المغفره 
فلا ملازمه بين الأمرين» ولعل الشيخ يريد حال الالتفات وتحقق الإشتياق إلى المغفره. 


وف الفق القاتى تقول بالوجه الخول وهو عدم الإعتبار» لإطلاقات الندم, وأما الروايه: « لا كبيره مع الاستغفار» فلا تنفى زوال 
الكبيره مع التوبه» لعدم إفاففيا الحضرء بل :إن الانستفان الدوثر يكو دائما عن الندم. وكذا الكلام فى الخبرين الآخرين. 


0 
والتحقيق: إن الإنسان التائب يسؤه فعله فى أوّل الأسمر فيندم منه ثم يستغفر الله أى يطلب منه الغفران» فالاستغفار هو طلب 


المغفره المسبوق بالندم والعزم على عدم العودء والمراد من التوبه هو الرجوع إلى الله والاطاعه العمليه فى أوامره ونواهيه. 


والمستفاد من قوله عليه البسلام فى خبر جنود العقل والجهل: « التوبه وضدّها الإصرارء والاستغفار وضدّه الإغترار» (١)هو‏ أن 
التوبه توجنب المغفره من الله تفضلا منه عد وجل :لك النائب مأمون بالاستغفار لكلا يغدر بعفو الله وتويتة عليةة فيكو الاستتغقار 
غير التوبه» وهى تتحقق بدونه لكنه مكمل لها. 

7 0 
جحصل اب اللريد صر الويوتار لف وعرقاء نعم قد يظهر الإنسان ديد على ييه وعزمه على على العوة بقوله: أستغفر الله 
كما يظهر ذلكك بقوله: أتوب إلى الله وإذا جمع بينهما فقال: أتوب إلى الله « وأستغفره؛ أو: أستغفر الله وأتوب 


٠١1/94:ص‎ 


)١ -١‏ الكافى .17/١5 :١‏ كتاب العقل والجهل. 


إليهه كان أكمل؛ لأن ١‏ أتوب إلى الله إظهار للندم ٠‏ وأستغفر الله طلب للستر عليه» فإن الغفر فى اللغه التغطيه؛ فهو حينما يندم 
ويتوب إلى الله يطلب منه الستر» لأسن الله قد لا يستر على من عصاه. كما فى قصه آدم عليه السلام» إذ قال: «وَ عَصِلِْ آدَمُ رَبَهُ 
عو (١)وحكى‏ قصته فى القرآن الكريم وغيره من الكتب السماويه مع أنه قبل توبته وقربه إليه واختاره نبياً لمصالح اقنضت 
ذلك. 
: 1 : ّ 
ولآ-ن من آثار الإستغفار هو طهاره الإنسان من الآدناس والآأرجاس والإقبال على الله بقلب طاهر ونفس زكيه تؤهله للوصول إلى 
جناب الحق سبحانه وتعالى» والله سبحانه ولى التوفيق 

1 5 1 
وإ تلناهن قوله تعالى: ١‏ ها ونه على اللي يخأو الثرء جل ثم ينوت من قرب فأوليك ُو الله علِهِْ وَ كان 
ا «و ا البو يدر اجاج سي اعد رَ أَحدَهُمٌ آَلْمَْتُ قالَ إِنّى ثبت آلْآنَ وَ لا الّذِينَ يَمُوُونَ و 
هُمْ كفَارُ وليك أغرن ليع عدب أليماً» (؟)هو: أن التوبه المقبوله هى التى تكون من قريب فقطء أى: هى توبه الذين يندمون 
بعد السيئه بفاصله قليله» ولكن قوله بعد ذلكك: «وَ لَنِسَتِ. . .» يفيد وجود الفرصه للقبول حتى حلول الموت. 


لا لا 
وفى الخبر عن الفقيه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: « من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده الى حلقه تاب الله عليه) 
ا 


وعنه عن الصادق عليه السلام فى الآيه: ٠‏ ذلكك إذا عاين أمر الآخره) (5). 


لا 
نسأل الله المغفره لنا ولجميع المؤمنين» بمحمد وآله الطاهرين. 


١١8٠:ص‎ 


.171 :70 سوره طه‎ )١ -١ 

اك سور القناء 36 1 اا 

*- ”") وسائل الشيعه 7: 6888/8. أبواب الإحتضارء الباب ع". 
- ع) وسائل الشيعه :١8‏ 84/7 أبواب جهاد النفسء الباب 4. 


المسأله السادسه: ( فى ما إذا قبين فى الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم) 

قال المحقق قدّس سرّه: ١‏ إذا حكم الحاكم ثم تبيّن فى الشهود ما يمنع القبول» فإن كان متجدّداً بعد الحكم لم يقدحء وإن كان 
حاصلا قبل الإقامه وخفى عن الحاكم نقض الحكم) (1). 

أقول: فى هذه المسأله صور: 


إحداها: أن يحكم الحاكم, ثم يتبيّن فى الشهود ما يمنع قبول الشهاده مع العلم بكون المانع متجدداً بعد الحكم, فلا خلاف فى 
عدم قدح هذا المانع فى الحكم, بل ولا إشكالء من جهه وقوعه بحسب الموازين الشرعيه» وعدم وجود المانع عن قبول الشهاده 


حتى صدور الحكم. 


والثانيه: أن يحكم الحاكم: ثم يتبين المانع مع العلم بكونه حاصلا بعد إقامه الشهاده وقبل الحكم من الحاكم. وسيأتى البحث فى 
هده الصووه إن كاء الله سال : 


والثالثه: أن يحكم الحاكمء ثم يتبتّن وجود المانع مع العلم بكون المانع حاصلا قبل إقامه الشهاده. وأنه قد خفى عن الحاكم, فإن 
الحكم ينقض حينئذ» لوضوح عدم وقوع الحكم بحسب الموازين الشرعيه. 


قال فى ( المسالكك) : إذا حكم الحاكم بشهاده اثنين» ثم بان له ما يمنع قبول 
ص:١4ل١١‏ 


.1١ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


الشهاده» فإن كان المانع متجدّداً بعد الحكم كالكفر والفسقء لم ينقض الحكم مطلقاً لوقوعه بشهاده عدلين» وإن كان حدوثه 
بعد الشهاده وقبل الحكم, فسيأتى البحث فيهء وإن كان حاصلل قبل الإقامه وخفى على الحاكمء كما لو تبن له أنهما كانا كافرين 
أوقمين اوعدن على وعه لاقل ف شياففيما أو امراعن أوعدويع المشيود قله أو احدهيا عدوا أربولدا لعن القول 
به نقض حكمه لأسنه تيقن الخطأ فيه» كما لو حكم باجتهاده ثم ظهر النص بخلافه؛ ولو تبن لقاض آخر أنه حكم بشهادتهما 
كذلكك؛ نقض حكمه أيضاًء إلا-فى صوره الحكم بالعبدين والولد مع اختلافهما فى الاجتهادء وذهاب الحاكم إلى قبول 
شهادتهماء فليس للثانى نقضه حينئذ» ولو كان موافقاً له فى الاجتهاد بعدم قبول شهادتهما فاتفق غلطه. نقضه أيضاً .)١(‏ 


طريق ثبوت الفسق قبل الحكم 


قال ووظ يق كوظ سكديا شاه ننم مشوى جا رسفي نوما ام ضاق على الفبيادة كك 


واعترضه صاحب ( الجواهر) بقوله: « بعد تنزيل كلامه على إراده استمراره إلى حين الشهاده التى قد حكم بها من السابق: قد 
يشكل ذلكك بمنافاته لمشروعيه القضاء الذى هو الفصل المبنى على الدوام والتأبيد» وأنه لا تجوز الدّعوى عنده ولاعند حاكم 
آخرء ضروره أن البينه المزبوره لا تقتضى العلم بفساد ميزان الحكمء خصوصاً مع إمكان معارضتها بأقوى منها حال القضاءء أو 


١١87 ص:‎ 


.55١ - 7٠١ :١5 مسالكك الأفهام‎ )١-١ 
.55١ - 77١ :15 ؟- 1) مسالكك الأفهام‎ 


بالجرح لهاء أو بغير ذلككء فلا ينقض الحكم المحمول شرعاً على الوجه الصحيح المبنى على الدوام والتأبيد» الموافق للحكمه 
المزبوره بالبينه المفروضهء خصوصاً بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه. ثم إنه تيدر له بعد ذلكك شاهدانء بل لو فرض 
بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائده للحكم» بل ليس الفصل فصلا نعم, لو بان الجرح على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه 
لغفله ونحوهاء انّجه ذلكء ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلككء بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالإجتهاد مما يرشد 
إلى ذلكء ضروره كون السبب فيه عدم معلوميه الخطأ المشتركك فى المقامين» .)١(‏ 


وقد تعرّض المحقق للمسأله فى كتاب القضاء حيث قال: ١‏ ولو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه) (5). 


قال فى ( الجواهر) : ١‏ اللهم إلا أن يِدَّعلِا أن الشرط علمىء نحو العداله فى إمام الجماعه لإطلاق ما دلّ على نفوذ الحكم وعدم 
جواز ردّه إذا كان على نحو قضائهم عليهم السلام وعلى حسب الموازين التى نصبوها لذلك. ولا دليل على اشتراط أزيد هن 
ذلكء حتى قوله تعالى 3 أَشْهدُوا ذُوَي عَذّلِ) ()المراد منه ذوى عدل عندكم. لا أقل من الشكك فيبقى ما دل على نفوذ الحكم 
ضالة 


لكن اتفاق كلمه الأصحاب ظاهراً على النقض مع أضالة الؤاقفيه: قن القترائظ ولو كال مسشفاده من قسن أشهةواة [كاالايه 


١١/87 ص:‎ 


.1١1-1١8 :2١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
./8 :© شرائع الإسلام‎ )1 -١ 
.7 :28 سوره الطلاق‎ )” -* 


- 6) سوره البقره 7 


إلى إفكان القرق نز فاهنا وين السماعةه ران المدار يا كف على الق ذه كلقن عق بعذالنه نضا وضوعية.وظهون القسق فنا 
بعد لا ينافى الوثوق؛ بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلاً» (1). 


هذاء وقد ذكر الشهيد الثانى هنا فرعين: 


أحدهما: لو قال القاضى بعد الحكم بشهاده شاهدين: قد بان لى أنهما كانا فاسقين» ولم يظهر بينه تشهد بفسقهماء ففى تمكينه 
من نقضه وجهان. أظهرهما ذلك. بناء على جواز قضائه بعلمه. 


والثانى: لو قال: أكرهت على الحكم بقولهما وكنت أعرف بفسقهماء قبل قوله من غير بينه على الإكراه مع ظهور أمارته» كما لو 
كان قاضياً من قبل سلطان جائر يظهر فى حقه ذلكك. وإلا فوجهانء ولعلٌ القبول أقوى مطلقاً (؟). 


١٠١/815: ص‎ 


.١117 :©٠ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
.؟7١‎ :15 مسالكك الأفهام‎ )1-7 


الوصف السادس: طهاره المولد 
اشاره 


قال المحقق قدّس سرّه: « السادس: طهاره المولد, فلا تقبل شهاده ولد الزئا أضللا وقيل: تقبل فى اليسير مع تمشكه بالصلاح» وبه 
روايه نادره») ا" 


أقول: إختلف الأصحاب فى شهاده ولد الزناء فا لمشهور بينهم شهره عظيمه كادت تكون إجماعاًء بل هى كذلكك فى محكى ( 
اللأنفصار) و ( الخلدت)» و3 الغفه) و( السرات) أنها عقيل أصاد اق 


واختلفوا فى تعليل عدم القبولء فالأ-كثر علّلوه بورود النصوص الآ-تيه بذلكك, وعلله ابن ادريس بأن ولد الزنا كافر» محتجاً 
بالإجماع 20, ومن هنا لا تقبل شهادته كغيره من الكفار» واحتج السيد بالإجماع وبالخبر الذى ورد أن ولد الزنا لا ينجبء قال: 
فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجبء لم يلتفت إلى ما يظهر من الإيمان والعداله. لأنه يفيد ظن صدقه ونحن قاطعون بخبث باطنه 


وقبح سريرته 


١١86: ص‎ 


.17 شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 
:6١ السرائر ؟: 177 جواهر الكلام‎ ,©8٠ مسأله 31/0 كتاب الخلاف 6: 2:9 المسأله /اه غنيه النزوع ؟:‎ 20١ ؟- 1) الإنتصار:‎ 
.31/ 


مونم لسراو 34 


فلا تقبل شهادتف وعلله ابق الحنيد بووود الخبر أنه شر القاؤانه 113 
ولكن هذه الوجوه - عدا الأول منها - لا تخلو من المناقشه. ولذا لم يوافق عليها بعض القائلين بالمنع أيضاً. 


فأما الإجماع الذى ذكره ابن ادريس على كفر ولد الزناء فالظاهر أنه لم يدعه غيره. وأما الخبر الذى اعتمد عليه ابن الجنيد» فقد 
اققرقيه الديدة دعن واهن لآ يوجن علب ولا يلت زلاق واغتركن الفييد الغاتى عليه بأن هذا الآن اه علد كتد نه لكر نيما 
فلا وجه للتخصيص (")وعن (المختلف) الإعتذار للسيد: بجواز كون خبره متواتراً فى زمانه ثم انقطع (5) قال فى ( المسالكث) : 
ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع (5). وأجاب فى ( الجواهر) بأنه لا حاجه إلى صحه السند بعد الإنجبار (2). 


قلث: إن اعتراضن السيد على ابن الجتيد تضميمة ألة لأ يري جيه الأخبار الآحافة ودعواة القطع بأنه لا ينجب» يكشف عن وجود 


ما يقتضى إفاده الخبر 


١٠١88:ص‎ 


)١ -١‏ الإنتصار: 0٠0١‏ 207 المسأله ه/ا؟. 
)١-١‏ الإنتصار: 207 المسأله 7/0 ؟. 

*- ") مسالكك الأفهام :١‏ ©7؟. 

ع*-©) مختلف الشيعه : .84٠‏ 

ه- 0) مسالك الأفهام 1: 317؟. 

ع ع) جواهر الكلام :©١‏ 119. 


الذى احتج به للقطع عنده. فلا يرد عليه ما ذكره صاحب ( المسالكك) . 
وكيف كانء فإن العمده فى المقام هو النصوص الوارده فى المسأله. المتأيده بالوجوه المذكوره. وهذه جمله منها: 


١‏ - أبو بصير: ١‏ سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لاء فقلت: إن الحكم بن عتيبه يزعم أنها تجوز. 
فقال: اللهم لا تغفر ذنبه. ما قال الله للحكم «وَ إِنَهُ لَذِكدٌ لك و لِقَؤِيك) (1)) (1). 


قال صاحب ( الوسائل) : ورواه الصفار فى بصائر الدرجات عن السندى ابن محمد عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان مثله 
200 


وعن على بن إبراهيم عن صالح بن السندى عن جعفر بن بشير مثله (5). 


ورواه الكشى فى كتاب الرجال عن محمد بن مسعود, عن على بن الحسن بن فضالء عن العباس بن عامر» عن جعفر بن محمد 
بن حكيمء عن أبان بن عثمان مثله وزاد: ١‏ فليذهب الحكم يميناً وشمالآًء فو الله لا يوجد العلم إلا-فى أهل بيت نزل عليهم 
جبرئيل) (8). 


لا 
؟ - محمد بن مسلم: ١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهاده ولد الزنا» (8). 


وقد وصف المجلسى فى ( مرآه العقول) هذا الخبر بالصحه (/0. 
* - زراره: ٠‏ سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعه شهدوا عندى 


ص :/ا/ ١١‏ 


.*8 :©# سوره الزخرف‎ )١ -١ 

7-؟) وسائل الشبعد 997 8//1 "كنات الشهادات» البات 1" 

“- *”) وسائل الشيعه: ه/777/71. بصائر الدرجات 19: ”. 

- ©) وسائل الشيعه: 71/79/0؟ الكافى :١‏ 272:0/8 باب ( انه ليس شىء من الحق فى يد الناس الا ما خرج من عند الائمه. . .) . 
ه- 0) وسائل الشيعه: 077/710 إختيار معرفه الرجال ”: ٠/اتاروعع.‏ 

ع- 2) وسائل الشيعه /717: 0/7/ا. كتاب الشهادات؛ الباب .#١‏ 

/ا- /) مرآه العقول 78: ©/569. 


بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاًء لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس» (1). 


1 
؟ - الحلبى: « عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهاده ولد الزنا. فقال: لا ولا عبد» (7). وصفه المجلسى بالصحه. وكذا 


غيره» واعترف بذلكك صاحب ( المسالك) ثم قال: ١‏ لكن دلالته لا تخلو عن قصور) (5). 


وقد أجاب فى ( الرياض) عن مناقشه ( المسالك) فى سند النصوص (2)., وفى ( الجواهر) : لا حاجه إلى صحه السند بعد 
الإنجبار والإعتضاد بما عرفت (2). 


وكيف كان. فإن هذه النصوص قد تعبّدتنا بعدم قبول هاده ولك الزقاى إن كاك ادل ولذاقن يقس يعيخه إفاتعه قن الصلذه مت 
جهه عدم تماميه سند ما دلّ على أنه ١‏ لا يوم إلا أن ينجبر بفتوى المشهورء وقد جوّز فى ( الجواهر) الطلاق عنده على تأمل فيه 
(لك لأن من آثار الطلاق عنده هو التمكن من الشهاده به بعد ذلكء وقد عرفت عدم قبول شهادته. 


وهذا هو القول الأوّل فى المسأله. وهو الأقوى. 
والقول الثانى ما ذكره المحقق, قال: ١‏ به روايه نادره) . 


ص نلمم ١١‏ 


."١ وسائل الشيعه /ا7: ع/8/ا". كتاب الشهادات» الباب‎ )١ -١ 

؟1- ؟) مرآه العقول 75: 569/8. 

*- *) وسائل الشيعه /1؟: 8/ع/ا". كتاب الشهادات. الباب ."١‏ 

ع- ©) ملاذ الأخيار :٠١‏ 10/على مسالكك الأفهام 771:1 - 577. 
ه- 0) رياض المسائل 10: 19" ."7١‏ 

ع ع) جواهر الكلام :©١‏ 119. 

.175١ 17١ :©١ /ا- /7) جواهر الكلام‎ 


أقول: هن روابه الكليق باستاده عن الحسيق بق سعيد» عن فشاله عن أبان: عن عسى' بن عبد الله قال سألت أباعيف الله عليه 
السلام عن شهاده ولد الزناء فقال: لا تجوز إلا فى الشىء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً» .)١(‏ وقد قال بها الشيخ فى ( النهايه) وابن 
حمزه كما فى ( المسالكك) وغيره (5). 


وأجيب عن هذه الروايه: بحملها على التقيه كما فى كتاب (الوسائل) وغيره» وبغير ذلك 0). 


والقول الثالث هو القبول مطلقاًء وهو كما فى ( المسالكك) للشيخ فى المبسوط أنه يقبل شهادته مع عدالته فى الزنا وغيره» نقل 
ذلكك عن قوم. قال: وهو قوىء لكن أخبار أصحابنا تذل على أنه للا تقبل شهادته زكر 


ويظهر من ( المسالكك) الميل إلى هذا القول» فإنه قد ناقش فى سند أدله المنع إلا صبحيح الحلبى فناقش فى دلالته» وأجاب عن 
خبر عيسى بن عبد الله الدال على القبول فى اليسير فقط باشتراكك « عيسى بن عبد الله) بين الثقه وغيره» قال: فلا يعارض روايته 
تلك الأخبار الكثيره أو عموم الكتاب والسنه الدالّان على القبول مطلقاً. ومن هنا اعترض على كلام الشيخ فى ( المبسوط) بقوله: 
ومجرّد معارضه أخبار أصحابنا لا يقتضى الرجوع عما قوّاهء لجواز العدول عن الأخبار لوجه 


١٠١84: ص‎ 


,8١ وسائل الشيعه /91: ه/ء/ا,. كتاب الشهادات: الباب‎ )١ -١ 

7- 1) النهايه فى مجرد الفتوى: 8”؟”؛ الوسيله: 77١‏ مسالكك الأفهام ؟١:‏ 7؟, مستند الشيعه 18: 511. 

- ") وسائل الشيعه: 17/7/8. كشف الرموز 7: 875 مختلف الشيعه 8: 69٠‏ الدروس 7: /1117 مسالكك الأفهام :١‏ 170 
مجمع الفائده والبرهان ؟١:‏ ١8؛‏ رياض المسائل :١8‏ 019 مستند الشيعه 18: 7/ا؟. 

؟- ©) المبسوط فى فقه الإماميه 8: 0778 مسالكك الأفهام ؟١:‏ ©7؟. 


يقتضيه؛ فقد وقع له كثيراًء ووجه العدول واضح.ء وإن عموم الأدله من الكتاب والسنه على قبول شهاده العدل مظلقاً كاول ولد 
الزناء ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا (1). 


وقد استغرب فى ( الجواهر) هذا الكلام» وأجاب عنه بما لا مزيد عليه (5). 
هذا كله فى المعلوم ولو شرعاً إنه ولد زناء قال فى ( المستند) : هذا البحث قليل الجدوى (). 
حكم ما لو جهلت حاله 


قال المحقق: « ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن» (6)قال فى ( الجواهر) : بلا خلاف ولا إشكالء لإطلاق 
الأدله وعمومها (2). 


أقول: إنه بعد أن تقرّر عدم قبول شهاده ولد الزئاء فإن التمشكك بإطلاق أدله القبول وعمومها فى من شكك فى كونه ولد زثاء 
يكون من التميّد كك بالعام فى الشبهه المصداقيه للمخصصء وكأن صاحب ( الجواهر) يقول بجوازه. وعليه السيد صاحب ( 


ثم قال: نعم؛ فى الرياض يحتمل العدم فى صوره النسبه. عملا بالإطلاق من باب المقدمه؛ وفيه: إنه لا وجه لها مع أصل شرعى 
كالفراش ونحوه يقتضى خلافها 


٠١9 ١:ص‎ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام 1: 777 و©7؟. 
)١ -١‏ جواهر الكلام .١19 :©١‏ 
#- ") مستند الشيعه 18: 77/7. 
*- ع) شرائع الإسلام ع: 177. 
ه- 5) جواهر الكلام .١7١ :©١‏ 


بل ولو لم يكن فراش على الأصح فى نحوه مما جاء النهى فيه على طريق المانعيه الظاهره فى اختصاص المعلوم دون المشكوكك 
قبه الدذاخل فى الحمومات 11 


قلت: لكن الذى فى ( الرياض) يختلف عما نقله» وهذا نص عبارته: « ثم إن المنع يختص بمن علم كونه ولد الزناء أما من جهل 
فتقبل شهادته بعد استجماعه للشرائط الاخر من العداله وغيرهاء وإن نسب إلى الزناء ما لم يكن العلم بصدق النسبه حاصللاء وبه 
صرّح جماعه من غير خلا-ف بينهم أجده. ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعه بالصوره الاولى دون الثانيه» لكونها من 
الأفراد غير المتبادره» فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مر غير مره. ويحتمل العدم؛ لكنه ضعيف فى صوره النسبهء عملا بالإطلاق 
من باب المقدّمه» (5). 


إلا أن كون الإطلالق منصرفاً إلى الفرد المعلوم» يخالف ما بنى هو وغيره عليه من أن الألفاظ منزّله على المفاهيم الواقعيه لا 
المعلومه, فإن « الدم)» فى: الدم نجس.ء منزل على الدم الواقعى لا المعلوم كونه دماء على أن أفراد المشكوك أكثر من المعلوم؛ 
فلا يتم هذا الإنصراف. وأما الإطلاق» فقد عرفت كون التمسكك به مبنياً على القول به فى الشبهات المصداقيه. 


ثم قال فى ( الجواهر) : هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعى فى الحكم بطهاره مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا (08. 
0 
قلت: لكن هذا القول يخالف ظواهر النصوص وعبارات الأصحاب واللّه العالم. 


٠١3١:ص‎ 


.١7١ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
"7١ :10 رياض المسائل‎ )؟-١‎ 
.١7١ :©١ جواهر الكلام‎ )7" 


الطرف الثانى: ما به يصير الشاهد شاهداً 


فى أن الضابط العلم أو الوثوق؟ 
ا.ء ا ١‏ 
قال المحقق قدّس سرّه: « والضابط العلم لقوله تعالى «وَ لا تقف. . .» (١)ولقوله‏ صلى الله عليه وآله وسلم. . .» (1). 


أقول: إن « الشهاده» من « شهد) بمعنى ١‏ حضر) ولكن ليس مطلق الحضور مجوّزاً للشهاده؛ بل لابدٌ من العلم» وسيأأتى الكلام فى 
ما يعتبر فى حصول العلم. ويدلّ على اعتبار العلم الكتاب والسنه. 


لأر.ىء م ب إن ع 
فمن الكتاب قوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ لما لس لك به عِلْمْ» قالوا: ٠‏ لا تقف. اقل ندع وقي ( الصنافي) + لا تل للد وقوله تعالي: 
(الاد مخ حدهد بِالْحَقّ وَ هُمْ يَعْلمُونَ» (؟)ومن السنه: ما رواه المحقق عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وقد سثل عن 
الشهاده: « هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع) (2). 


ويدل عليه أخبار أخرىء ومنها: 


لا 
١‏ - على بن غياث: « عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تشهدنٌ بشهاده 


٠١ ص:96‎ 


.58 :١1/ سوره الاسراء‎ )١ -١ 
.177 :© شرائع الإسلام‎ )7 -١ 
التفسير الصافى *: 197. وفيه: ولا تقف: ولا تتبع. القمى: أى لا تقل ما ليس لكك به علم.‎ )3 
.,88 :©” ع- ع) سوره الزخرف‎ 


ه- 8) وسائل الشيعه /!7: #/867. كتاب الشهادات» الباب .٠١‏ 


حتى تعرفها كما تعرف كفك» .)١(‏ 

ا نظا | ا ٠‏ 
؟ - السكونى: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد بشهاده لا تذكرهاء فإنه من 
قاد كدي كنار ونققن انا الكل 


فالضابط هو العلم» وبمثل عباره المحقق قال الشهيد: والضابط فى تحمّل الشهاده العلم بالسماع أو الرؤيه أو بهما ()والعلامه فى 
( القواعد) قال: ومناطه العلم القطعى (5)» وعليه صاحب ( الجواهر) (ه)وهو الأظهر. 


وعم الشيخيق والصندوقين واأخريق: العمل يكير غفر بق يزيد الآتى قل بل فى (الدروس) فسيفه إلى الأكر ولق بل عن ( 
المختلف) نسبته إلى المشهور بين القدماء (/,)» وهذا نص الخبر بسنده: « محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن 


٠١358:ص‎ 


.5١ كتاب الشهادات. الباب‎ ."5١/١ :71/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

8 ؟) وسائل الشيعه /77: ©/77". كتاب الشهادات. الباب‎ -١ 

*- ”) الدروس الشرعيه ؟: 17. 

- ع) قواعد الأحكام ": .2٠١‏ 

ه- 5) جواهر الكلام .١7١ :©١‏ 

#- 2) مختلف الشيعه /: 11 2818 كشف اللثام "6٠ :٠١‏ جواهر الكلام :©١‏ 177. 
-/) الدروس الشرعيه ؟: 17. 


-6) رياض المسائل :١0‏ 02948 مختلف الشيعه 8: .2٠١‏ 


لحان رق محمد اضن الحدة [اللحسين ]أره عل بع الباق ص بفياد بن عبان يصى غم دن بزية قال قلت لأنى خيف الله عله 
السلام: الرجل يشهدنى على شهاده» فأعرف خطى وخاتمىء ولا أذكر من الباقى قليلاً ولا كثيراً. قال فقال لى: إذا كان صاحبكك 
ثقه ومعه رجل ثقه فاشهد له) .)١(‏ 


وهذه الروايه صحيحه سنداً» وظاهرها كون المناط فى الشهاده هو الوثوق ولا حاجه إلى العلم. 


وقد أجاب عنها فى ( الرياض) بعد الإعتراف بصحه سندها بالتأمّل فى شهرتها بين القدماء كما هىء قال: لدلالتها على اعتبار 
كون المدعى أيضاً ثقه ولم يعتبره من الجماعه غير والد الصدوق خاصه. فالعامل بها على هذا نادر (5). 


لكن فيه: أن عدم عمل المشهور بجزء من مدلول الخبر لا يوجب سقوطه عن الإعتبار» بل الأولى تقييدها بصوره حصول العلم 
العادى بشهاده الثقه كما فى ( الرياض) 20و ( الجواهر) . قال فى ( الجواهر) : على أنه لم نتحقق نسبته إلى الأكثر (5). 


ولو فرض صلاحيتها للمعارضه مع الأخبار المتقدمه المعتبره للعلم؛ فإنه تعارض العموم من وجهء لأن مفهوم تلك النصوص عدم 
اعتبار الشهاده من دون علم ولا تذكر سواء حصل الوثوق أو لم يحصلء ومفهوم الصحيحه كفايه شهاده الثقه سواء حصل علم 
أو لا فيقع التعارض فى صوره الإجتماع بين المفهومين» لكن الترجيح لتلكك النصوص. لكثرتها وشهرتها بل تواترها كما عن 
بعضهم, مضافاً إلى 


ص :/اة ٠١‏ 


.,/ كتاب الشهادات» الباب‎ ."71١/١ :77 وسائل الشيعه‎ )١-١ 
.599 :١10 ؟) رياض المسائل‎ -" 
.59/ :١6 رياض المسائل‎ )” 9 


ع- ©) جواهر الكلام .١77 :©١‏ 


أن أخبار اعتبار العلم موافقه للكتاب» قال تعالى: (وَ لا تَقْنُ /ق] لَئِسَ لسك به عِلْم» (١)والموافقه‏ مع الكتاب من المرجحات 
المسلمه. 


هل تجوز الشهاده استناداً إلى الإستصحاب؟ 


قال فى ( الجواهر) : قد يستفاد من صحيحه معاويه بن وهب وغيره جواز الشهاده بالإستصحاب 4710 وعن ( التنقيح) : يكفى 
حصول العلم بالمشهود به حين التحمل وإن جوز حصول النقيض فى ما بعد فى كثير من الصورء كالشاهد بدين مع تجويز رده 
والشاهد بملكك مع تجويز انتقاله» والشاهد بزوجيه امرأه مع تجويز طلاقهاء بل يكفيه الإستصحاب (02. وفى ( الوسائل) : ١‏ باب 
جواز البناء فى الشهاده على استصحاب بقاء الملكك وعدم المشاركك فى الإرث» (5). 


1جعاريه 4 وهنيهة قله لذة إؤاى أ لبلى شالق التنياد عن سته الداو جات فلن و كيا هر ان وأثالبسن دواري غير 


الى شيدةا لك ظال+ اشهد نما هو ع كته قلك: إن ايخ أن ثلى 'حلننا العموسء ققال: إخلق اما هر على عليكف: اف 


٠١98:ص‎ 


10-1) سورة الأسراء ال علد 

.١75 :©١ جواهر الكلام‎ )1 -١ 

*- ") جواهر الكلام :6١‏ 21750 التنقيح الرائع ©: .٠١‏ 

ع- ع) وسائل الشيعه:77 / ع“". كتاب الشهادات» الباب .١7‏ 
ه- 0) وسائل الشيعه 71: "8/١‏ كتاب الشهادات. الباب .١7‏ 


وهو ظاهر فى جواز الاستناد إلى العلم الظاهرى» وهو الاستصحاب. "معاويه بن وهب: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل 
يكون له العبد والأمه قد عرف ذلككء فيقول: أبق غلامى أو أمتى؛ فيكلفونه القضاه شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم 
يهبء أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم» .)١(‏ 


وهو ظاهر فى ذلك كسابقه. 


لا 
- معاويه بن وهب: ١‏ قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يكون فى داره؛ ثم يغيب عنها ثلاثين سنه ويدع فيها عياله» ثم يأتينا 


هلاكه ونحن لا ندرى ما أحدث فى داره ولا ندرى ما أحدث له من الولدء إلا أنا لا نعلم أنه أحدث فى داره شيئاً ولا حدث له 
ولدء ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك فى الدار» حتى يشهد شاهدا عدل على أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات 
وتركها ميراثاً بين فلان وفلان» أو نشهد على هذا؟ قال: نعم. قلت: الرجل يكون له العبد والأمه فيقول: أبق غلامى أو أبقت أمتى 
فيؤخذ بالبلد, فيكلفه القاضى البينه أن هذا غلام فلان» لم يبعه ولم يهبه» أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث 
شيئاً؟ فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنكك لم تشهد به؛ (1). 


لكن الجواب عن هذه النصوص هو أن صريح الامام عليه السلام فى ذيل الخبر الأسخير المنع عن الشهاده استناداً إلى 
الإستصحابء واحتمال الشيخ المجلسى فى ( مرآه العقول) أن يكون ١‏ لم تشهد» استفهاماً إنكارياً 0 خلاف الظاهرء وبذلكك 
تسقط الأخبار عن الاستدلال» على أنه يحتمل صدور الخبرين الأوّلِين عن تقيه. 


٠١99:ص‎ 


)١ 1‏ وسائل الغيعه اا #ريحتح كنات الشهادات» البات 117, 
7 وسائل العبيه بن بازعسيل كنانح الشياداك؟ الباب 17 
#- *) مرآه العقول ع9: ع/بإمم,. 


قال فى ( الجواهر) : وربما توهم من هذا ونحوه أن العلم معتبر فى الشهاده حال التحمل لا حال الأنداء؛ وقد سمعت عباره 
الدووس كد 


قلت: مورد عباره ( الدروس) فرع آخرء فهناكك يلزم الذكر بما كتب ويشترط فى حال الأداء؛ وهو فيما نحن فيه متذكر حال 
الأداء وغير شاكك فى وقوع العقد مثلاء إلا أنه يشكك فى بقاء تلكك الزوجيه وعدمه. 

: 
ثم أجاب رحمه الله بأن هذا الكلام مجمل» ضروره أن من الواضح اعتبار الجزم والعلم فى الشهاده كتابا وسنّه» كما عرفت» بل 
قد عرفت تعريفها بذلكء فلا يكون الشاهد شاهداً وهو غير عالم» وحينئذ فالمراد بالشهاده بالإستصحاب إن كان بالمستصحب 
نون امواص يلك لا بالانتصحايه ون اريك بالقيافة بالاستمعابه يمت القهافة الآة يفك نه ركرنها ووكة وان لم يكن 
عالماً بذلكك بل كان مستند ذلكك علمه السابق» فلا ريب فى عدم صدق تعريف الشهاده عليه. 


وحينئذ» فلابدٌ من حمل الخبر المزبور على جواز الشهاده لحصول ضرب من العلم أو لأن الاستصحاب كاف ولكن القضاه لا 
يكتفون إلا بالشهاده على الوجه المزبور» فسوغ له ذلك استنقاذاً لمال المسلم؛ أو على غير ذلككء كما أنه يجب إراده ما يكون 
به الشاهد شاهداً من التحمل المزبور, لا أن المراد به الفرق بين الشهاده حال الأداء وحال التحملء؛ إذ هو واضح الفساد, لأن 
الشهاده حال واحد ومعنى واحد» كما هو واضح. 


١٠٠١:ص‎ 
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حكم الشهاده على إقرار المرأه 


اشاره 


قال فى ( الجواهر) : وأما ما روى من جواز الشهاده على إقرار المرأه إذا حضر من يعرفهاء فمبنى على استثناء مسأله التعريف من 
الضابط المزبورء ففى خبر ابن يقطين عن أبى الحسن الأول عليه السلام: ١‏ لا بأس بالشهاده على إقرار المرأه وليست بمسفره إذا 
عرفت بعينها أو حضر من يعرفها. . .» .)١(‏ 


قال: ولكن فى صحيح الصفار قال: « كتبت إلى الفقيه عليه السلام فى رجل أراد أن يشهد على امرأه ليس لها محرم» هل يجوز 
له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامهاء وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانه بنت فلان التى تشهدك. وهذا كلامهاء أو لا 
تجوز له الشهاده عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام: تتنقب وتظهر للشهاده ل5)) (00. 


وهذا الخبر عندنا مجمل» وقد حمل على التقيه (5) ولم يظهر لنا وجه هذا الحمل. 
فى مستند الشهاده: 

|-المشاهده 

قال المحقق قدِّس سرّه: ١‏ ومستندها إما المشاهده أو السماع أو هما. . .» (8). 
ص:١ ١١٠١‏ 
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أقول: قد تقدم أن الضابط فى الشهاده هو ١‏ العلم» وأن الشهاده بلا علم غير مسموعه. ثم إن حصول العلم بالشئ يكون بواسطه 
الحواس غالبا فالمبصرات بالإبصارء والمسموعات بالسمع وهكذا. . . ومقتضى كون الضابط هو ١‏ العلم» أن يكون للإيصار 
والسمع وغيرهما طريقيه لا موضوعيه. لكن ظاهر قول المحقق: ١‏ فما يفتقر إلى المشاهده: الأفعال» لأن آله السمع لا تدركهاء 
كالغصب والسرقه والقتل والرضاع والولا-ده والزنا واللواط» فلا يصير شاهداً بشىء من ذلكك إلا-مع المشاهده؛ .)١(‏ هو 
الموضوعيه للإبصار فى المبصرات, مع أن الإنسان كثيراً ما يحصل له العلم بسماع شىء من المبصرات وكأنه قد رآه. 


وحيث أن الشرط فى المبصرات عند المحقق هو الإبصار من غير مدخليه للسمع فيه قال: 


« ويقبل فيه شهاده الأخصم. وفى ووانة + سخفط از ل فونهلا عافم دوهن تادر 203 فإذا وأ عع قلت شهاد ه مظلنا واف كان 


أصمء وأما الروايه فهى: 
ا : 
جميل قال: ١‏ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهاده الأصم فى القتل. فقال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثانى» 20). 


وقد أجاب عنها بكونها « نادره) . 
وكيف كانء فإن الكلا-م فى اشتراط المشاهده فى الأفعال مع أن الضابط فى الشهاده هو العلم» وأن أدلّه قبول شهاده العالم 
العادل عامه» ومن هنا أشكل فيه 


00 
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جماعه. قال السبزوارى: « وفيه إشكال» إذ السماع قد يفيد العلم» .)١(‏ وقال كاشف اللثام: « ولعله يمكن استناد الشهاده فيها إلى 
التواتر» فإنه يفيد العلم كالمقاهده وهر أنامكرق هراة الأضحكات بالاستناد إلى المشاهده ما يعم الاستناد إليها بلا واسطه أو 
بها) 2500 


وقال صاحب ( الرياض) : ١‏ ويشكل فيما لو أفاده» لعدم دليل على المنع حينئذ» مع عموم أدله قبول شهاده العالم. 


وإلى هذا الإشكال أشار المولى الأردبيلى» فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفايه السماع فيما مر من الأمثله: وفيه تأمل إذ 
يجوز أن يعلم هذه الا-مور بالسماع من الجماعه الكثيره بقرائن أو غيرهاء بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهه أصللء كسائر 
المتواترات والمحفوفات بالقرائن» فلا مانع من الشهاده حينئذ لحصول العلم (). ونحوه صاحب ( الكفايه) . وهو فى محله. 


إلا أن ظاهر كلمه الأصحاب الإطباق على الحكم المزبور فإن تم حجه وإلا فالرجوع إلى العموم أولى, إلا أن يمنع بتخيل أن ما 
دل عليه متضمن للفظ الشهاده؛ وهى لغه الحضورء وهو بالنسبه إلى العالم غير المستند علمه إلى الحس من نحو البصر وغيره 
مفقود, إذ يقال له عرفاً ولغه: إنه غير حاضر للمشهود واشتراط العلم المطلق فيما مر من الفتوى والنص غير مستلزم لكفايه مطلقه 
بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على عدم كفايه الحضور الذى لم يفد غير الظن, وأنه لابدّ من إفادته العلم 
القطعى» ومحصله حينئذ أنه لابدّ مع الحضور من العلمء إلا أن مطلقه يكفى. 


١١١7:ص‎ 
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هذاء وربما كان فى النبوى ونحوه إشعار باعتبار الرؤيه ونحوها مما يستند إلى الحس الظاهرىء مع أن القطع المستند إلى الحس 
الباطتق زيما يختلق شدّه وضعفاء ولذا يفخلق كثبراء قلعل الشاهد المسشد علمه إلبه بظهر عليه خلاق ما شهد به فكبق يطمكن 
بشهادته؟ 


وهذا الخيال وإن اقتضى عدم الإكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع والإستفاضه فيما سيأتى, إلا أن الإجماع كاف فى الإكتفاء به 
فيه» مضافاً إلى قضاء الضروره ومسيس الحاجه. اللذين استدلُوا بهما للاكتفاء به فيه» وهذا أوضح شاهد على أن الأصل فى 
الشهاده عندهم القطع المستند إلى الحس الظاهرى» إعتباراً منهم فيها للمعنى اللغوى مهما أمكنهم. وهذا الوجه من الخبال وإن 
كان ربما لا يخلو عن نظرء إلا أن غايه الإشكال الناشىء من الفتاوى والعمومات الرجوع إلى حكم الأصل ومقتضاه؛ ولا ريب أنه 
عدم القبول. فاذا» الأجود ما قالوه لكن مع تأمل» .)١(‏ 


قلت: وبالتأمل فى هذا الكلام بظهر عدم ورود نقض ( الجواهر) باقتضائه عدم صحه الشهاده لنا لأمير المؤمنين بنصب النبى صلَى 
الله عليه وآله وسلّم له إماماً يوم غدير خم, ولا على أبى بكر وعمر بغصب فدكك من الزهراء. . . ونحو ذلكك من الامور الواصله 
إلينا بالتواتر أو بالأخبار المخفوفه بالقرائن» قال: بل يقتضى هذا الكلام أن لا تكون الشهادتان شهاده حقيقه. لعدم الحضور فيها 
(0).. . وذلكء لأن صاحب (١‏ الرياض) وإن قال بأن اشتراط كون العلم فى الشهاده عن حس هو 


١١١ ص:5‎ 
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الأصلء لكنه قنده بصوره الإمكان» ونصٌّ على قبول الشهاده مع العلم غير المستند إلى الحس فى موارد» لمسيس الحاجه وقضاء 
الضروره؛ وادعى الإجماع على القبول فى تلك الموارد. 


وبعباره أخرى: إن الشهاده لغه الحضورء وأداء الشهاده لغه وعرفاً: إظهار العلم والإخبار عنه. فإن كان المشهود به من الامور 
الحسيّه التى يمككن الإخبار بها عن حس.ء بأن يحضر الأمر فيشاهده أو يسمعه, فهذا لا تقبل الشهاده فيه إلا كذلكك. وإن كان من 
الامور الإعتقاديّه كالشهادتين» فالشهاده فيه إخبار عن الإعتقاد الجازم وإظهار للعلم القطعى به. وإن كان من الامور الحسيّه لكن 
الإخبار عنه بالعلم المستند إلى الحس متعذرء لوقوعه فى الزمان السابق كواقعه غدير خم, أو متعدّرر لصعوبه الحضور عنده لبعده 
عن مكانه وبلده» فيكفى فى الشهاده العلم الحاصل بالتواتر ونحوه. 


ولا ينافى ما ذكر كون الأصل فى الشهاده الحضورء بل قد ورد الشهاده فى اللغه بمعنى الإخبار عن جزم كما هو المصطلح عليه 


شرعاً. 


وبالجمله؛ لا يرد على ( الرياض) شىء مما ذكر صاحب ( الجواهر) ؛ إذ الأصل الذى ذكره يعتبر مهما أمكنء وعليه السيره 
العقلاائيه كما أشار هو إليهاء وهذه السيره متصله بزمان المعصومء ولعل فى قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ على مثلها 
فاشهد أودع» (1)إشاره إلى ذلكك, أى: إن رأيت الأمر كما ترى الشمس فاشهد وإلا فدع الشهاده وإن حصل لكك العلم عن 
طريق غير الرؤيه ل5). .. 


١١١0:ص‎ 
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وبالاعتبار ‏ مهما أمكن» يجمع بين الأصل وما تقدم من أن الضابط هو العلم. . . 


وأما كلمات الأصحاب كالمحقق ومن تبعه. فظاهرها التنافى للضابط المذكور كما أشرناء وهذا ما لا يخفى على من راجعها فى 
كتبهم مثل ( التنقيح) (١)و‏ ( التحرير) (5)و ( المسالكك) 00. . . 

وبذلكك تعرف ما فى كلام كاشف اللثام وكلام ( الجواهر) : بل لعل الأصحاب لا يخالفون فى ذلككء وإنما غرضهم فى الكلام 
المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حدّ العلم فى الامور السبعه أو الأزيد كما تعرفء لا اعتبار كون الشهاده بطريق 


البصر بحيث لا يجوز غيره» وإن حصل العلم القطعى حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهى إلى المشاهده أيضاً بالواسطه. . . 


فإن الحمل المذكور يخالف ظواهر كلماتهم. 
" -السماع 


قال المحقق قدّس سرّه: « ما يكفى فيه السماعء فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهده فى الأ-غلب» 
ويتحقق كل واحد من هذه بتوالى الأخبار من جماعه لا يضمهم قيد المواعده أو يستفيض ذلكك حتى يتاخم العلم. وفى هذا 
عندى تردد) (5). 


أقول؟ لبس الزقوقك على ضفن ماه كن عدر ا "كل لكك 


١١١ ص:#‎ 
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-١‏ ؟) تحرير الأحكام 0: 72١‏ - م18. 
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ليان اقيم العداعويعي المماع كوا دكي قر وحرو و الذفي كفي فى هله الأمور قر السام المسمى بالشياع تاره وبالإستفاضه 
اخوى: كهاة كرو هر ريحمة الله أيضاء وهذا غير السماع» ومن هنا قال فى ( الجواهر) : ١‏ فلا إشكال فى سماجه العباره وما 
شابهها» ثم قال: «وأسمجها عباره الدروس المزبوره» (١)يعنى‏ قول الشهيد: « والضابط فى تحمل الشهاده العلم بالسماع أو الرؤيه 
أو بهماء فيكفى الإستفاضه فى تسعه. . . والمراد بها إخبار جماعه يتاخم قولهم العلم وقيل: بحص لله» وقيل: يكفى شاهدان على 
اعتبار الظن» (1). وذلك لتصريحه بالإستفاضه متفرعه بالفاء على السماع. 


قال فى ( الجواهر) : « نعم» أحسنها عباره الإرشاد حيث قال فى ذكر شرائط الشاهد: العلم وهو شرط فى جميع ما يشهد به إلا 
النسب و (#. . . فقد اكتفى فى ذلكك بالإستفاضه بأن يتوالى الأخبار. . .» (). 


حيث جعل ١‏ الإستفاضه) بالمعنى الذى ذكره مقابلا للعلم. 


وكيف كانء فقد ذكر المحقق هنا تحت عنوان ١‏ ما يكفى فيه الإستفاضه» ثلاثه أمور وفى ( النافع) أربعه» بخذف الموت وزياده 
النكاح والوقف (2) وذكر بعضهم أقل من الثلاثه حتى اقتصر بعضهم على النسب فقطء وبعضهم أكثر من ذلكك, ومنهم المحقق 
نفسه فى قضاء ( الشرائع) وسنذكر عبارته قريب حتى ذكر فى 


١١١17: ص‎ 
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( الجواهر) قولاً بكفايه الإستفاضه فى سته وعشرين أمراً .)١(‏ 


فهل المراد من القبول فى هذه الا-مور عدم اشتراط العلم فيهاء أو أنه يشترط ولكن لا يشترط استناده إلى الحس؟ الظاهر: هو 
الأول 


بالإستفاضه النسب والملكك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق» (5). فزاد فيها أموراً على ما ذكر هنا. 


فأوضح صاحب (١‏ الجواهر) معنى الإستفاضه بقوله: التى تسمّى بالشياع» الذى يحصل غالباً منه سكون النفس واطمئنانها 
بمضمونه» خصوصاً قبل حصول مقتضى الشكثء بل لعل ذلكك هو المراد بالعلم فى الشرع موضوعاً أو حكماً وحينئذ فلا ريب 
فى الإكتفاء به قبل حصول مقتضى الشكك. أما معه» فقد يشكك فيه. لكن فى غير الولايات التى جرت السيره بالإكتفاء بها بمثل 
ذلك 0 وهذا ظاهر فى كون الإستفاضه بنفسها حجه وإن لم يحصل منها الإطمينان الشخصىء لأنها تفيده نوعاًء وقد فض لمنا 
الكلام فى ذلكك فى كتاب القضاءء فراجع. 


هذاء وما الدليل على كفايه الإستفاضه فى هذه الامور؟ 


قال فى ( الجواهر) : ١‏ لم نعثر فى شىء من النصوص الواصله إلينا على ما يستفاد منه حكم ذلكك إلا مرسل يونس. . . والخبر 
المشتمل على قضيه إسماعيل. . .» قال: « وقد ذكرناهما فى كتاب القضاءء وذكرنا الكلام فيهماء وقد اشتمل الأوّل 


١١٠١ ص:8‎ 


)١ -١‏ جواهر الكلام :©١‏ 177. والظاهر سبعه وعشرين. لأنه بعد ما عدّ القول بكفايه العشره قال: بل قيل بزياده سبعه عشر إليها. 
فلاحظ. 

7- 1) شرائع الإسلام ؟: 7١‏ 

9'- ") جواهر الكلام :*٠‏ 0ه. 


يبا عاك غيرماذ كر الأصحاب: 
وكيف كان, فقد اتفق الجميع على ثبوت النسب به) .)١(‏ 


قلت: وقد ذكرنا نحن هناك الإشكال فى الإستدلال بالمرسله؛ أمَا الصحيحه فقلنا بأنها « صريحه فى اعتبار الشياع بين الناس 
وترثيب الأثر علية بأن لأ يأتى الإنسان بما شالق مقتشضاه). 


السلام على الإرشاد» فدلاله الصحيحه على حجيه الشياع تامه اللهم إلا على احتمال أن يكون مراد الإمام عليه السلام هو 
الإحتياط من هكذا شخصء لا ترتيب الأثر على مقتضى الشياع فى حقه. . . وهذا ما ذكرناه فى كتاب القضاء. . . لكن ظاهر قوله 
عليه السلام: « إن شارب الخمر لا يزوّج. . »١‏ (7)بل قوله عليه الصلاه والسلام: « ولا تأتمن شارب الخمرا (5)هو أن من شاع عنه 


ذلك يجوز نسبته إليه» فتدبر. 

وكيف كانء ففى قيام السيره على الإكتفاء بالإستفاضه إلا فى حال وجود منكر كما سيأتى كفايه» والصحيحه إمضاء لها. . 
هذا كله بالنسبه إلى حجيه الشياع والإستفاضه. 

حكم الشهاده استناداً إلى الإستفاضه 

إنما الكلام فى حكم الشهاده استناداً إلى الإستفاضه. والتحقيق: إنه يدور 

١١١9:ص‎ 

,1817" - 11017 :2١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


شورع وسائل الشيعه ا ”7 كتاب الوديعه» الباب ُ_ 
م وسائل الشيعه اح ”7 كتاب الوديعه» الباب ُ 


أمر الشهاده استناداً إلى الإستفاضه مدار ١‏ العلم» المأخوذ فى الضابطه؛ من حيث الطريقيه أو الموضوعيه. فعلى الموضوعيه. 
يشترط تحقق العلمء والأثر يترتب عليه دون غيره إلا بدليل خاصء وقد عرفت عدم دلاله الصحيحه إلا على حجيه الإستفاضه» من 
غير تعرّض لباب القضاء والشهاده؛ فإن إثبات الحجيه لموضوع أمر وجواز الشهاده أو القضاء استناداً إليه أمر آخرء ومن هنا يظهر 
أنه لا تعارض بين الصحيحه وحديث: ١‏ إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان» (١)حتى‏ يجمع بينهما بالعموم والخصوصء خلافاً 
لقضاء ( الجواهر) » ووفاقاً له هنا. وعلى الجمله؛ فإن ما يفيد حجيه الإستفاضه يثبت حكماً ذاتياً لهاء ولا علاقه له بحكم طارئ 
على الإستفاضه. وهو جواز أو عدم جواز الشهاده استناداً إليها. وعلى الطريقيه كما هو الظاهر المستفاد من كلمات جماعه من 
المحققين كما تقدم نظير العلم المأخوذ فى ١‏ كل شىء لكك طاهر حتى تعلم أنه قذر) (5). 


فإن كلّ ما ثبتت طريقيته يقوم مقام العلم فى جواز الإستناد إليه فى الشهاده؛ ومن ذلكك الإستفاضه؛ فيجوز الشهاده استناداً إليهاء 
ويكون المراد من الحديث ١‏ إنما أقضى. . .» هو القضاء بين الناس بحسب الحجج الظاهريه» فيقضى بالبينه واليمين من حيث 
كونهما حمجتين» فلا تعارض كذلكك بين الحديث والصحيحه. بل تتقدّم الصحيحه عليه بالحكومه أو الورود. 


فهذا هو التحقيق والملاك فى المقام ونظائره» وبما ذكرنا يظهر لكك ما فى بعض الكلمات. 
ص: ١١١١‏ 


.7 أبواب كيفيه الحكم, الباب‎ .577/١ :71/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
اك 1ابوشائل القيعة 68/832 أبوان التجاساكه البات /كاوقيد كل شت تظ رات‎ 


وكيف كانء فقد قام الدليل الخاص وهو الاتفاق كما فى ( الجواهر) على ثبوت النسب بالشهاده المستنده إلى الإستفاضه .)١(‏ 
وفى ( المسالكك) التشكيكك فى ثبوته بالنسبه إلى الآم والجدّات» لإمكان رؤيه الولاده (؟0. 


وأشكل عليه فى ( الجواهر) : بأن ذلك وإن كان ممكناًء إلا أنه لا يطلع غالباً إلا النساء بالأقاويل منهن» ولذا اكتفى بشهادتهن. 
فهو فى الحقيقه مما لا يمكن رؤيته فى العاده؛ على أنه بالنسبه إلى الجدّات العاليات غير ممكن, لأن شهاده الفرع فى الثالثه غير 
مسموعه؛ والتواتر بحيث يرجع إلى محسوس فى الطبقه الاولى متعذر أو متعسر ومن هنا أطلق الأصحاب النسب من غير فرق بين 
الأب والأآم (*. 


وفى ( المسالكك) أيضاً: ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبه الناس أن لا يعارضهم ما يورث التهمه والريبه» فلو كان المنسوب إليه 
حياً فأنكر لم تجز الشهاده. . . 


وهل يقدح فى ذلك طعن من يطعن فى النسب؟ وجهانء أظهرهما: مراعاه الشرطء وهو الظن المتاخم أو العلم (5). 

0 
قلت: وقيام السيره على ما ذكره غير بعيد» ولعلّ هذا منه تقييد للقبول» وإلا فهو رحمه اللّه يقول بثبوت النسب بالشهاده المستنده 
إلى الشياع والإستفاضه. . . لكن معقد الإجماع المدّعى هو القبول مطلقاً. 


قال المحقق: ١‏ وقال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعداً صار السامع متحمّلا 
ص: ١١١١‏ 


.1717 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
.578 :15 مسالكك الأفهام‎ )1-7 
.18 :©١ جواهر الكلام‎ )7" 
ع- ©) مسالكك الأفهام 15: 9؟5.‎ 


وشاهد أصل لا شاهداً على شهادتهماء لأن ثمره الاستفاضه الظن وهو حاصل بهما. وهو ضعيف» لأن الظن يحصل بالواحد» (1). 


أقول: إن كان الشيخ قد استفاد من دليل حجيه الإستفاضه كون ملاكك حجيتها هو إفاده الظن» فكلّ ظن حجه. توججه عليه نقض 
المحقق, لأسنه ليس مطلق الظن بحجه؛ بل الظن الحاصل من خصوص الإستفاضه. . . لكن استفاده الشيخ ذلك من دليل حجيه 
الإستفاضه غير معلومه, ولذا قد بالعدلين» ولا يبعد أن يكون الشيخ قد جعل ( العلم) فى ضابط الشهاده بما هو طريق لا بما هو 
موضوع, وحينئذ» تقبل الشهاده المستنده إلى الحجه وإن لم تكن بعلم وشهاده العدلين حجه. 
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.158 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


فرعٌ: ( هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابنى وهو ساكت؟) 
قال المحقق قدّس سره: ١‏ لو سمعه يقول للكبير: هذا ابنى وهو ساكته أو قال: هذا أبى وهو ساكتء قال فى المبسوط: صار 
متحدلة لأن شكونه فى مغرض ذلكك وضا بقوله عرقاً لكك وهو يعيدء لاحماله غير الرضاء (0ك 


قال صاحب ( الجواهر) : وهو جيد إن انضم إلى ذلكك قرائن أفادت العلم بالحال» أما السكوت من حيث أنه سكوت. فبعيد كونه 
دالاً على الرضا عرفأ بل ممنوع (0. . . 


أقول: والإنصاف أن مفروض المقام ليس بأقل من الشياعء بل إنه لا ينفك من العلم العادى, إلا إذا انضم إليه ما يوهنه كما لو 
أنكر» فما ذهب إليه الشيخ فى ( المبسوط) فى غايه المتانه» لكنه لا يتم إِلَاعلى الطريقتهء لأن السكوت فى هذا الموضع طريق إلى 
الإقران لأ انميت القت 


وأا قوله: لآن السكوق فى معرضن فلكم رفيا 

ففيه: إنه لو لم نقل بأنه إقرار» فإنه لا مدخليه الرضا بكونه ولداً له أو الرضا 
ص ١١1:‏ 

)١-١‏ المبسوط فى فقه الإماميّه 4: 218١‏ بتفاوت. 


1 1) شرائع الإسلام ©: “11. 
"7) جواهر الكلام :©١‏ 12. 


بمضمون كلامه. لثبوت النسبء ولو قال: أنا راض بكونه ولداً لى لم يثبت به النسبء فمن يقول بترتب الأثر على هذا الكلام لا 
يقول إلا من جهه أن كلام المدعى فيه نظير كلا-م ذى اليد مع أنه بلا معارض» وسكوت الطرف فى موقع الإنكار دليل على 
تصديق قوله. لا إنه كاشف عن الرضا. 
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تفريع على القول بالإستفاضه: 
الفرع الأوّل: ( الشاهد بالإستفاضه لا يشهد بالسبب) 


قال المحقق قدّس سه ١‏ الشاهد بالإستفاضه لا يشهد بالسبب» .)١(‏ 


أقولية إتبصلى ا الثاول نحنف الانسعا قن واقزردة الااقون المتل كوارة بها وان العيافه قها اسقادا إلى الانسماضف كان على العامة 
أن يشهد مستنداً إلى الإستفاضه فى ثبوت أصل الملككء وأما أن يشهد بسبب حصول الملكك مثل البيع والهبه والإستغنام فلاء لأن 
السبب المذكور لا يثبت بالإستفاضه. بل الذى يثبت بها هو الامور المخصوصه المذكوره. فلا يجوز للشاهد أن يعزى الملكك 
إلى ذات السبب مع فرض إثباته بالشهاده المستنده إلى الإستفاضه. وإلا كان كاذباً فى النسبه المزبوره التى لا طريق له شرعى ولا 
عرفى إلى تحققها كى يشهد بها. 


نعم» له أن يقول: هذا ملكك فلان, والناس يقولون انه قد اشتراه مثلً. فيشهد بأصل الملكك جازماً به» ويذكر مستنده فى الشهاده 
بالسبب وهو الشراء. 


هذا إذا كان السبب من الامور التى لا تثبت بالإستفاضه. 
وأما إذا كان من جمله الامور المخصوصه. كالموت» صبحت شهادته. ولذا 
ص:0١١١‏ 


.18 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


قال المحقق: 
١‏ أما لو عزاه إلى الميراث صح. لأنه يكون عن الموت الذى يثبت بالإستفاضه» .)١(‏ 


فإذا سمع الشاهد بالإستفاضه أن هذا ملكك زيد ورثه عن أبيه الميتء فله أن يشهد بالملكك وسببه. لأنهما يثبتان بالإستفاضه. 
بخلا.ف ما إذا سمع مستفيضاً إن هذا الملكك لزيد اشتراه من عمروء فله أن يشهد بالملك المطلق لا بالبيع» لأن البيع لا يثبت 
بالإستفاضه فلو فعل ذلك على وجه لا يكون كاذباً كما أشرناء ففى قبول شهادته بالملك دون السبب وجهانء اختار المحقق 
الأول مفيث قال: 


«والفرق تكلنء لأن الملكك إذا ثبت بالإستفاضه لم تقدح الضميمه. مع حصول ما يقتضى جواز الشهاده) (5). 


أى: إن الشهاده تسمع حينئذ فى الملك وتلغو الضميمه وهى السبب الذى لا يثبت بالإستفاضه؛ وذلكك لوجود المقتضى للقبول 
فى الملكك,. وهو الإستفاضه دون السبب. 


والوجه الثانى هو: عدم القبول» لأنها شهاده واحده وهى لا تنعض. 


قلت: إذا كانت شهاده واحده كما إذا قال: هذا ما اشتراه زيد من عمروء حيث يشهد بالشراء ولازمه ثبوت الملككء أشكل القبول» 
لأنها شهاده واحدهء وليست شهاده بأمر منضماً إليها أمر آخرء ولأن عدم ثبوت الفصل وهو الشراء يقتضى عدم ثبوت الجنس 
الذى فى ضمنه وهو الملكك» والفرض عدم استفاضته إلا به. 


١١١2:ص‎ 


.18 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.18 :© شرائع الإسلام‎ )1 -١ 


قال فى ( الجواهر) : اللهم إلا أن يقال إن ذلكك من قبيل السرقه بالنسبه إلى المال دون القطع؛ ومرجعه إلى إجراء الأحكام صرفاً 


قال فى ( المسالكث) : « وتظهر الفائده فيما لو كان هناك مدّع آخر وله شهود بالملكك وسببه من غير استفاضه. فإن بينته ترجح 
على بينه هذا الذى لم يسمع إلا-فى المطلق المجرد عن السببء وفى القسم الأوّل يعنى الذى يثبت فيه السبب بالإستفاضه 
يتكافئان. ولو كانت ينه الآخر شاهده له بالملك المطلق رجحت ينه هذا يعنى ذى السبب الذى يثبت بالإستفاضه فى الأوّل 
عليه» وكافئت بينه الآخريعنى الذى لم يثبت سببها بالإستفاضه فى الثانى» 20). 


نعم بناء على أن شهاده البينه جازمه» والشهاده المستنده إلى الإستفاضهبناء على أنها لا تفيد العلم ظتيه» والظتيه لا تعارض 


١١117: ص‎ 


.١٠1/ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

1- 1) لم يتضح لنا معنى هذا الكلام؛ وفى السرقه جهتان: حق الناس وقد تقرر ثبوت الحق المالى بشاهد ويمين المدعى» وحق 
الله وهو الحد. وقد تقرر أن الحد لا يجرى إلا بالبينه» وليس فى ما نحن فيه جهتان» بل هو الملكك مع خصوصيه حصوله بالشراء 
مثلا لا بالهبه مثل. 

*- ") مسالكك الأفهام 1: 77؟. 


الفرع الثانى: ( إذا شهد بالملك مستنداً إلى الإستفاضه هل يفتقر إلى مشاهده اليد؟) 


قال المحقق قدّس سرّه: « إذا شهد بالملكك مستنداً إلى الاستفاضه هل يفتقر إلى مشاهده اليد والتصرف؟ الوجه: لا .)١(‏ 


أقول: إذا شهد بالملكك مسشدا إلى الإستفاضه وقد شاهد اليد والتصرف فلا إشكال فى جواز هذه الشهاده وسماعهاء إنما الكلام 
فى افتقار هذه الشهاده فى جوازها للشاهد أو سماعها للحاكم إلى مشاهده اليد والتصرف. فالوجه عند المحقق هو أنه لا يشترط 
ذلك, لما تقدّم من أن الملك المطلق يثبت بالإستفاضه التى كانت حجه؛ فكما لا حاجه فى شهاده البينه وقبولها إلى ضع 
ضميمه؛ لحجئه البينه» فكذلكك الاستفاضه: فإذا شهد العدل به استناداً إليه قبلت شهادته. ووجه عدم القبول إلا مع المشاهده هو 
إمكان الإطّلاع على أسباب الملككء فلابدٌ من ضميمه ما يفيد القوه للشهاده. لضعف دلاله الإستفاضه على الملكك ويقوم مقام 
السبب من اليد والتصرف. 


وأجيب عنه فى ( المسالكك) و ( الجواهر) بأن اليد والتصرف ليسا من الأسباب بل هما طريقان» فلو فرض اشتراط الإطلاع على 
السبب لم يقوما مقامه. 
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)١ -١‏ شرائع الإسلام ©: ع17. 


وإن كانا ظاهرين فى الملكك (). 

لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟ 

قال المحقق: ١‏ أما لو كان لواحد يد وللآخر سماع مستفيضء فالوجه ترجيح اليدء لأن السماع قد يحتمل إضافه الاختصاص 
المطلق المحتمل للملكك وغيره؛ ولا تزال اليد بالمحتمل)» (7). 

أقول: هل المراد من ١‏ اليد» فى هذه العباره يد المدّعى المجرّده. أو البتنه المستنده إلى اليد؟ 


قد تقرّر أن للحاكم أن يحكم استناداً إلى الإستفاضه؛ وبدليل حجيتها يقيد إطلاق ١‏ إنما أقضى بينكم بالبئنات والأيمان» » فلو 
كان المحكوم عليه ذايد» تقدّم قول المدّعى الذى حكم له الحاكم استناداً إلى الإستفاضه. إذ اليد لا تقاوم حجه من الحججء بل 
لولم يكن للمدعى شىء أصلا أقسم الحاكم صاحب اليد, فإن نكل حكم عليه وانتزعت العين من يده؛ وهذا يكشف عن أنه لا 
أثر لليد فى مقابل الإستفاضه وغيرها من الحجج. ومنه يظهر أن مراد المحقق من ١‏ اليد» ليس اليد المجرّده بل المراد تعارض 
البينه المستنده إلى اليد مع البينه المستنده إلى الإستفاضه؛ وقد تقرّر فى كتاب القضاء تقدم الاولى على الثانيه لأنها أقوى» من 
جهه اعتضادها باليد. 


هذا كله إن كان المراد بيان وظيفه الحاكم. 


طن :115؟ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ “57 جواهر الكلام :5١‏ 17. بتفاوت. 
-١‏ 7) شرائع الإسلام *: ©1. 


وإن كان المراد وظيفه الشاهد الذى يرى العين بيد واحد وقد شاع كونها لآخرء فلأيهما يشهد؟ هنا يمكن القول بأنه يشهد 
لصاحب اليدء لما ذكرنا من أن السيره قائمه على الشهاده استناداً إلى الإستفاضه فى حال عدم وجود ما يوهن الإستفاضه. فلو 
حصل سقطت الإستفاضه عن الحجيه. فلا تعارض حتى يقال بترجيح اليد. ومن هنا أيضاً يظهر أن المراد من قوله ١‏ فالوجه ترجيح 
اليد أن وظيفه الحاكم حينئذ ترجيح البينه المستنده إلى اليد على المستنده إلى الإستفاضه. 


ثم إنه بناء على ما ذكره المحقق» من أن السماع قد يحتمل إضافه الإختصاص المطلق المحتمل للملكك وغيره» نقول: إن الأمر 
يدور مدار الظهور فإن كان للسماع ظهور فى الملكيه» فلا محذور فى تقدم اليد على هذا الظهورء وإلا فلا أثر للبينه المستنده 
إليه كذلك. 


وقد أشكل فى ( المسالك) على المحقق: بأن ما ذكره إنما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلاً لفلان» فإن الام 
تحتمل الملكك والاختصاص الذى هو أعم منه؛ أما إذا كان محصله أن ١‏ الدار ملكك فلان) فلم يتم» لأنه صريح فى المقصود. 
بخلاف اليد. ولابدٌ من فرض المسأله على الوجه الأولء ليتم التعليل ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد؛ وإن 
كان إطلاق البينه المستنده إلى الإستفاضه أعم من ذلكك (1). 


وقد وافقه صاحب ( الجواهر) فى هذا الإشكال» ثم أشكل على التفصيل المذكور (1). 
١1‏ 
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وعلى الجمله؛ إنه إن استند إلى الإشاعه على الملك وشهد على الملك, تقدّم السماع على اليد» وإن كان المشاع هو 
الاختصاص فشهد بالملكك استناداً إلى تلكك الإشاعه أخذاً بظهور الاختصاص فى الملكك فاليد مرجحه على السماع. 


١١7١ ص:‎ 


ثلاث مسائل 
الاولل: ( فى أن التصرف فى الشىء شاهد على الملى) 


قال المحقق قدّس سرّه: ٠‏ لاريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجاره بغير منازع يشهد له بالملكك المطلق» .)١(‏ 


أقول: التصرف الظاهر فى الملكيه كالهدم والبناء» والبيع والشراة جوز الشهاده بالملكيه اسحاداً إليه وقد شرط المحقق عدم 
منازع ينازعه فى ذلككء فإن وجد فلا يشهد لوهن الكاشفيه. 


وفى ( السالكة) # واعس ف :القضرف التكرر لجواز ضدون غيردهو غير البالكك كثيرا لذ 


والقصيره 50). 


ويدل على ما ذهب إليه المحقق السيره المستمره. فإن الناس يتعاملون مع من 
ا 
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تصدر منه تلكك التصرفات العامله مع المالككء فيشترون منه ويستأجرونء ومن اشترى منه الشىء حلف على أنه ملك له. 


ويدل عليه أيضاً: الإجماع عن الشيخ فى ( المسالك) وغيره .)١(‏ 


لا 
وقد يستدل له بخبر حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام: ١‏ قال له رجل: إذا رأيت شيئا فى يادى رجل يجوز لى أن 


أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه فى يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره» فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء 
منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره» فمن أين جاز لكك أن تشتريه ويصير ملكا لكثء ثم تقول بعد الملكك هو 
لى وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليكك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم 
للمسلمين سوق» (5). 


فإنه وإن لم يكن فيه لفظ ١‏ التصرف» لكن فيه دلاله على ذلكك, بعموم قوله عليه السلام فيه: « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين 
سوق» . إلا أن المحقق يفرق بين « التصرف» و البدوع قلا يجوز الشهاده اسغادا إلى اليذ» كما ستعرف. 


وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أنه منجبر بالشهره» وفى ( المسالكك) : إنه موافق للقوانين الشرعيه؛ ولكن لم نعثر على غيره 
من النصوصء وقد ناقش فى ( الجواهر) فى دلالته» كحديث فدك الذى استدل به فى ( الرياض) بعد خبر حفص قائة: قريب 
منه الصحيح المروى فى الوسائل عن على عليه السلام فى حديث فدكك. إنه قال لأبى بكر: ٠‏ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه تعالى 
فى السلميي؟ قال: ل 


١17: صض‎ 
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قال: فإن كان يد المسلمين على شىء يملكونه ادّعيت أنا فيه» من تسأل البينه؟ قال: إياكك أسأل البينه على ما تدّعيه على 
الستلفيع. قال فإقا كام فن ناي شو ع قاقعى فيه السلفوق قشالتى الببنه على ها قن يناي وقد ملكه فى جنا رمول الله ووفدةة 
ولم تسأل المؤمنين البينه على ما ادّعوه على كما سألتنى البينه على ما ادّعيته عليهم. الخبر) .)١(‏ 


بأن الدلاله على أصل الملكيه شىء» وجواز الاستناد إلى التصرف أو اليد فى الشهاده عليها شىء آخرء على أنه ليس فى خبر 
حفص تعرض للتصرفء اللهم إلا أن يكون بينه وبين اليد ملازمه. لا سيما فى المدّه الطويله» لكن ظاهر المحقق نفيهاء وأنه لا 
يدل قوله عليه السلام: ١‏ لو لم يجز. . .» على جواز الشهاده استناداً إلى التصرفء إذ لا يختل بعدم الشهاده استناداً إليه أمر السوق 
ومعاش المسلمين» بخلاف اليد فإن ذلكك يلزم من عدم جواز الشهاده استناداً إليها قطعاً. 


قلت: قد ذكرنا سابقاً أنه إن كان العلم المأخوذ فى ضابط الشهاده طريقاًء فإن كلاً من التصرف واليد ونحوهما طريق» ولعل هذا 
مراد ( المسالك) من موافقه خبر حفص للقواعد (1), وإلا فمن البعيد القول بأن دليل كاشفيه التصرف عن الملكيه دليل على 
جواز الشهاده بها استناداً إلى التصرف وإن كان المراد منه العلم الموضوعى فلا يجوز العمل به لأنه يقتضى جواز ما لا يجوز فى 
الشرع» أو يحمل على غير الشهاده عند القاضىء لكنه خلاف الظاهرء فلاحظ. 


ولعله لما ذكرنا قال المحقق فى ( النافع) بأن الأولى الشهاده بالتصرف دون 


١١7ع:ص‎ 
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الملكك. لأنه دلاله على الملكك وليس بملكك .)١(‏ 


وأما منع جواز الشهاده من جهه أن التصرف قد يكون من غير المالكك, فقد يتصرف المستأجر فى العين المستأجره؛ فلا ظهور 
للتصرف فى الملكيه؛ فيشكل المساعده عليه لأن التصرف ظاهر فى الملكيه ظهوراً تامَاً عند العقلاء» وقد ذكرنا قيام السيره عليه. 


هل يشهد بالملك لمن فى يده دار مثلاً؟ 


ثم تعرّض المحقق لحكم الشهاده استناداً إلى اليد بقوله: « أما من فى يده دار فلا شبهه فى جواز الشهاده له باليد» وهل يشهد له 
بالملكك المطلق؟ قيل: نعم» وهو المروىء وفيه إشكال من حيث أن اليد لو أوجبت الملكك له لم تسمع دعوى من يقول: الدار 
التى فى يد هذا لى» كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لى) (5). 


أقول: نعمء لا شلبهه ف جواز الشهاده له باليد. وهل يشهد له بالملكك المطلق؟ قولان. الأول: نعم؛ وهو المروى؛ رواه حفص بن 
غياث عن أبى عبد الله عليه السلام. والثانى: لاء لأن اليد لا ظهور لها فى الملكيه؛ فلو كان لم يسمع دعوى من يقول: الدار التى 
فى يد هذا لى كما لا تسمع لو قال: ملكك هذا لى؛ من جهه كونه إقراراً بالملكيه» لكن الدعوى مسموعهه فاليد أعمّ من الملكيه. 
بخلاف التصرفء فإنه ظاهر فيهاء وحينئذ» فلو آجر عيناً لغيره وهى فى يد صاحبهاء فامتنع المالكك من تسليم العين إلى المستأجر, 
حكم للموجر المتصرفء من جهه كون تصرفه 


١١70:ص‎ 
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أقوى فى الدلاله. 


ونقض على المحقق: بأنه إذا لم تقبل تلك الدعوى, يلزم عدم قبول قوله: ما فى يدى ملكك لكك مع أنه مقبول؛ لأن اليد أعمْ من 
الملكيه. فإذا قال ذلكك فقد أقرٌ بالملكيه. ولو كانت اليد ظاهره فى الملكك لكان هذا القول بمعنى: ما فى ملكى ملكك لكك,. وهذا 
تناقض. 


وفى ( الجواهر) نقضاً عليه: إنه يلزم عدم قبول ما إذا قال: ما فى تصرّفكك ملكك لىء لأنكم تقولون بأن دلاله التصرف أقوى. 


وأجيب عن كلادم المحقق حلاً: بأن اليد والتصرّف ظاهران فى الملكيه؛ وقوله: ملك ملكى نص فيهاء ولا تمانع بين النص 


وفى ( المسالكك) نسب ما ذكره المحقق إلى الشيخ فى المبسوط .)١(‏ 
وأجيب أيضاً: بأن الشاهد له علم مطابق لليد أو التصرفء فيشهد بعلمه بلا فرق» وحيث لا يعلم لا يشهد بلا فرق كذلكك. 


ولكن هذا الجواب يبتنى على اعتبار العلم فى الشهاده؛ والكلا.م مع المحقق هو فى الشهاده استناداً إلى الإستفاضه أو اليد أو 


قال فى ( الجواهر) : إن لم يوافق المحقق على النص المذكور من جهه ضعفه وعدم انجباره» فلا يجوز الشهاده استناداً إلى هذه 
الا-مورء لأسن الشهاده غير إثبات الموضوع بشىء من الأدله وهى السيره والإجماع والأولويه. وأما مع اعتبار الخبر فالملازمه بين 
ثبوت الشىء والشهاده عليه ثابته. لكن صاحب ١‏ الجواهر) ينكر 


١١١2: ص‎ 
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دلاله الخبر .)١(0‏ 


وعلى الجمله؛ فإن العلم الحاصل من الإستفاضه كاف بل يكفى إن أفاد الظن المتاخم, فله الشهاده على طبقه فى الملكك ونحوه. 
بل قيل: يكفى وإن لم يفد الظن أو كان الظن على الخلافء ثم قالوا: إن الملكك بذاته ليس مما يرى ولذا يكفى فيه السماعء 
ولكن هل بغر فين الشهافه وجرهاما ذل على الملكة مما يشاهد كالبد والتصوف؟ الوا لأ يشترظ: 


وحينئذ» فالإستفاضه وحدها كافيه فى الشهاده؛ فإن انضم إليها التصرف واليد فذاكك منتهى الإمكان وقد ادعى الإجماع على أن 
للشاهد القطع بالملكك حينئذ - وكذا اليد والتصرف بلا استفاضه. وأما اليد المجرّده أو التصرف المجدّد.ء فلا إشكال فى الشهاده 
بنفس اليد أو التصرفء وهل له الشهاده بالملك استناداً إليها؟ فيه كلام وخلاف. 


فالصور فى المسأله أربع» وقد تعرّض لها فى ( المسالكك) بقوله: ١‏ إذا اجتمع فى ملكك يد وتصرف واستفاضه بالملكك, فلا 
إشكال فى جواز الشهاده له بالملكك. بل هو غايه ما يبنى عليه الشهاده. وإنما يحصل الاشتباه فيما لو انفرد واحد من الثلاثه أو 


وفى ( التنقيح) ما حاصله: دلائل الملكك أقسام: 
أعلاهاء وهو حصول الإستفاضه واليد والتصرف بلا منازع» وهو منتهى 
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الإمكان. فللشاهد القطع بالملك إجماعاً. 

والثانى: يد وتصرف بالهدم وتغيبر الشكل وإيقاع عقود متكرره بغير منازع فى الصورتين» لكن لاسماع. 
والثالث: مجرد يد من غير تصرفء وهنا يشهد له باليد خاصه» وهل يشهد له بالملكك؟ 

الرابع: مجرد التصرف »)١(‏ وفيه مسائل: 


قيل: يكفى فى الشهاده بالملكك مشاهدته يتصرف فى ملكه. وفيه روايه: والأولى الشهاده بالتصرف (27 وهو المشار إليه بقول 
الشيخ فى الخلااف وتردده» وجعل ذلك روايه الأصحات. 


ثم إن كاشف اللثام ذكر أن الشهاده بمقتضى الطرق الشرعيّه نظير الشهاده بالمسبب بمشاهده السبب الشرعى» فقال ما حاصله: 
تشبيه الشهاده بمقتضى الطرق الشرعبه بالشهاده على أثر الأسباب الشرعته؛ فإنها أيضاً محتمله للفساد كما تحتمل الطرق التخلف 
بلق 


واستغربه صاحب ١‏ الجواهر) وأشكل عليه بالفرق بين الأمرين» من جهه أن السبب لا يتخلف عن تأثيره فى المسببء بخلاف 
الطرق فقد تتتخلف عن الإصابه للواقع» قال: إن الشارع قد جعل السبب فى الظاهر سبباً للأثر فيه على وجه لم يتخلف عن مقتضاه. 
بخلاف الطريق» فإنه قد جعله طريقاً مع تخلفه. إذ التصرف قد يجامع غير الملك. بخلاف البيع الصحيح بحسب الظاهر فإنه لا 
يتخلف عن أثره فيه كالسبب فى الواقع. 


١178:ص‎ 
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وإن أبيت عن ذلكك وفرضت صوره يختلف فيها الشهاده بالسبب وبأثره» لم تجوز الشهاده بالأثر أيضاًء بل لابدّ فيها إذا كانت 
عند الحاكم من الشهاده بالسبب نفسه. 


ولعلة لذا أوجب الأصحاب ذكر السبب فى الشهاده بالجرح ولم يجوّزوا الشهاده بالأثر» لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكمء 
وليس هو إلا للتجنب عن التدليس والتلبييس ونحوهما ومنه المقام حتى مع عدم المعارض أيضاًء لأن الشهاده بالأثر تقطع معارضه 
الخصم لو أرادهاء والفرض أن واقع الشاهد غيره» أو على غير ذلكك مما يوافق القوانين الشرعته. 


قال: ومن ذلكك يعرف أنه لا وجه لما فى المسالكك من دعوى موافقه الخبر المزبور للقوانين الشرعيه إذ من المعلوم أنها تقتضى 
كون الشاهد لا يشهد بعلم» وإلا على مثل الشمس ومثل الكفء والفرض أنه يشهد بمشكوك فيه أو مظنون العدم» وإن جوّز 
الشارع شراءه ممن فى يده كذلكك, لكن ذلكك لا يقتضى الشهاده بملكيته له» إذ من المعلوم أن الشارع لم تكن له حقيقه شرعيه 
فى الشهاده ولا مراد شرعىء بل هى باقيه على المعنى الذى هو الإخبار الجازم على الوجه المخصوص. فأىٌ مدخليه للثبوت 
الشرعى فى تحقق معناها العرفى؟ نعم إذا أراد الشهاده على مثل الشمس يشهد بالتصرف نفسه وباليد نفسهاء فيحكم الحاكم 
بمقتضاها .)١(‏ 


قلت: لعل نظر الشهيد إلى أنه إذا كان الخبر حجه. فإمّرا يكون العلم موضوعاًء وإما يكون طريقاًء فإن كان طريقاًء تقدّم الخبر 
زوه ا وشكرهووهدا موافق للقاعده. وإن كان موظيوهاء يكور الكير خاضاءوهذا كا موافق 


١١79:ص‎ 
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للقاعده, إنما الكلام فى استلزام العمل بهذا الخاص لتجويز الكذبء وهذا إشكال آخر لصاحب ( الجواهر) . فلابدٌ من حمل 
الخبر على صوره حصول العلم» كما علل اإرادة العلم العادى العرفى منه فى ضابط الشهاده, لا العلم الحقيقى الدقى» فإن تشخيص 
حدود المفاهيم موكول إلى العرف. 


١ ص:‎ 


المسأله الثانيه: ( فى ثبوت الوقف والنكاح بالإستفاضه) 


قال المحقق: ١‏ الوقف والنكاح يثبت بالإستفاضه؛ أما على ما قلناه» فلا ريب فيه وأما على الإستفاضه المفيده لغالب الظن فن 
الوقف لطعم سن ا واب ل الأوقات وفناء الشهود, وأما النكاح, فنا نقضى بأن خديجه 
عليها السلام زوجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما نقضى بأنها أم فاطمه عليها السلام» ولو قيل: إن الزوجيه تثبت بالتواتر 
كان لنا أن نقول: التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى المحسوسء ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهده العقد ولا 
عن إقرار النبى غ» بل نقل الطبقات مستند إلى الإستفاضه التى هى مستند الطبقه الاولى» ولعلّ هذا أشبه بالصواب» (1). 


أقول: قوله ١‏ أما على ما قلناه فلا ريب فيه» يدلٌ كما فى ( المسالكك) على أن مختاره اشتراط العلم فى الشهاده بالإستفاضه ولم 
يصرح به فيما سبق» وإنما تردد فيه (5)؛ فعلى هذا المبنى» لا ريب فى ثبوت الوقف والنكاح بهاء لأنه ليس وراء العلم شىء. 


وأما بناء على الإستفاضه المفيده لغالب الظن فيثبتان أيضاء أما الوق فإنه 


عن ا 


.1© :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
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للتأبيد» فلو لم يجز الشهاده فيه بالإستفاضه أدّى إلى بطلان الوقوفى لأن شهود الوقف لا يبقونء والشهاده الثالثه لا تسمع» وأما 
التكاح فنا نقضى بأن خديجه عليها السلام زوجه النبى صلَى الله عليه وآله وسلّمء ولم يثبت ذلكك إلا بالإستفاضه لأنا ما 
شاهدناهم. 

قال فى ( المسالكك) : واعترض على الأوّل: بأن الشهاده بدون العلم منهى عنهاء فتخصيص ذلكك بالر قاف عكري فيلس شوته» 
ليس بأولى من تخصيص النهى عن سماع الشهاده الثالثه بالوقف لهذه المصلحه. بل هذا التخصيص أولى؛ لأنه لا مانع منه عقالاًء 


بخلاف الشهاده بمجرد الظن. 


قال: وأجاب عنه المصنف بأن المانع من سماع الشهاده الثالثه النقل والإجماعء فلم يكن معارضتها بالتخصيصء بخلاف الشهاده 
بمجرد الظن» فإنه لا إجماع على منعهاء بل الأكثر على تجويزهاء ويمنع من كون العقل دالاً على النهى عن ذلك لأن أكثر 
الأحكام الشرعليه مبناها على الظن .)١1(‏ 


واعترض على الثانى: بما ذكره المحقق نفسه وأجاب عنه بقوله: ولو قيل ل. . . 


قلت: لم يتعرّض المحقق فى العباره للشهاده» بل يقول: يثبت. . . وهو ظاهر فى الثبوت لدى الحاكم, أى: إن الحاكم له الحكم 
استناداً إلى الاستفاضه فى أمور ذكرها المحقق نفسه فى كتاب القضاءة وإن الوجه الذى ذكره هنا للوقق يأتى فى النسب أيضاً. 


والأولى أن نستدلٌ للقبول بالسيره غير المردوعه؛ لعدم جواز الرجوع إلى 


١١17 ص:‎ 
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الظن المجرد فى باب القضاء والشهادات. إلا أن الظن الذى قامت السيره على قبوله والاستناد إليه يسدّ مسد العلم» ويكون المراد 
من: ١‏ إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان» (١)هو‏ الحكم بمطلق الحبجه. لا خصوص البينه واليمين. 

وأما قضاؤنا بأن خديجه عليها السلام زوجه فوطق ا لون ووو رن ا اه للقراتن الفار سه الموعصه 
لليقين» بل فى ( المسالكث) تحقق التواتر فيه» فإنه بعد أن ذكر جواب المحقق قال: وفيه نظر لأن الطبقه الاولى السامعين للعقد 
المشاهدين للمتعاقدين» بالغون حدٌ التواتر وزياده» لأن النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم كان ذلك الوقف من أعلى قريش وعمّه 
أبو طالب عليه السلام المتولى لتزويجه كان حينئذ رئيس بنى هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش» وخديجه عليها السلام 
كانت من أجلاء بيوتات قريشء والقصه فى تزويجها مشهوره وخطبه أبى طالب فى المسجد الحرام بمجمع قريش ممن يزيد عن 
العدد المعتبر فى التواتر» فدعوى معلوميه عدم استناد الطبقه الاولى إلى مشاهده العقد وسماعه؛ ظاهره المنع» وإنما الظاهر كون 
ذلك معلوماً بالتواترء لاجتماع شرائطه؛ فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب (5). 


وناقشه فى ( الجواهر) بأن جلالتهم وشهرتهم وغير ذلك لا تقتضى معلوميه مشاهده العقد لعدد التواتر» كما نرى الآن بالوجدان 
فى تزويج بنات السلاطين وأولادهم, لا يبلغ المشاهدون للفظ العقد فيه ذلككء نعم يستفيض ويشتهر ذلكك على وجه يحصل 
العلم بذلكء وإن لم يكن بطريق التواتر» فلا أقل من احتمال كونه 


001 
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كذلك, فدعوى معلوميه التواتر واضحه المنع أبضياء ولحل الأولى دعوى حصول العلم من الإستفاضه المزبوره وإن لم يحرز 
اجتماع شرائط التواتر فيهاء نحو غيرها من أفراد الإستفاضه فى البلدان والملوك وغير ذلكك .)١(‏ 


أقول: إلا أن ما ذكره الشهيد هو الأظهر, فقد كانوا فى ذلكك الزمان يجرون الصيغه بصوره علنيه وعند جميع الحاضرين, لا فى 
مجلس لا يشهده أحد ولا يحضره غير العاقدين كما يتفق كثيراً فى زمانناء لكن بلوغ الحاضرين عدد التواتر فى الطبقه الاولى لا 
يحقق التواتر لناء لتوقف تحققه على بلوغ عدد الطبقه الثانيه الناقلين للخبر عن الاولى للعدد المذكورء وهكذا الثالثه فما بعد. 
فالأولى أن يقال بالتواتر بالنسبه إلى الطبقه الاولى» وبحصول العلم بالإستفاضه فيما بعدها من الطبقات. 

ل 
وكيف كانء فإن الإستفاضه يثبت بها النكاح والوقفء للشيره غير المردوعه من قبل الشارع. والله العالم. 


١1 
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المسأله الثالثه: ( فى حكم شهاده الأخرس وكيفيتها) 


قال المحقق قدِّس سدّه: ١‏ الأخرس يصحٌ منه تحمّل الشهاده وأداؤهاء ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته» فإن جهلها اعتمد 
فيها على ترجمه العارف بإشارته» نعم» يفتقر إلى مترجمين» ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته؛ بل يثبت الحكم 
بشهادته أصا لا بشهاده المترجمين فرعاً) 002). 


أقول: الأخرس يصح منه تحمّل الشهاده. لأنه كسائر الأفراد فى مشاهده ما يفتقر إلى البصرء فإطلاقات أدلّه الشهاده شامله له 
وكذا عفن الندله فى قبول الشهاده منه إذا أدّاهاء اللهم إلا أن يدّعى انصراف الإطلاقات عنه. لكن المسأله لا كلام فيها ولا 
خلاف. 


وحيث يريد أداء الشهاده عند الحاكم. فتاره: يفهم الحاكم المقصود من إشارته. وأخرى: لا يفهمه, فعلى الأول يبنى على ما 
يتحققه الحاكم من إشارته. لأسن إشاره الأخرس تقوم مقام اللفظ من غيره؛ فكما يبنى على ما يفهمه من لفظ المتكلم» كذلكك 
يبنى على ما يفهمه من إشاره الأمخرسء وعلى الثانى؛ يعتمد الحاكم فى معنى الإشاره على ترجمه العارف بهاء لأن الأخرس 
كغيره يعتمد على من يعرف لغته. 


١١76: ص‎ 
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وهل يشترط تعدد المترجم؟ 


قال المحقق هنا: « يفتقر إلى مترجمين» وكذا فى كتاب القضاء حيث قال ١‏ إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان 
عدلان ولا يقتنع بالواحد عمللا بالمتفق عليه» (0. 


أىة لأن الترشيه فردده بيخ القهافة والزواية قإن كافتة مق القتهاده شملتيا أدله اعبار التعدى فى القيافه وإ كات هن الروانه 
شملتها أدله اعتبار خبر العادل» وحيث لا دليل ولا أصل يعن الموضوع, لم يجز التمسكك بدليل أحد الأمرين» لكونها شبهه 
موضوعيهء إلا أنه لا يقنع الحاكم بالمترجم الواحد من جهه كون قبول ترجمه الاثنين متيقناًء أمَا لو كان واحداً ثم شكك فى نفوذ 
الحكم المستند إلى ترجمته كان الأصل عدمه. 


وذكر فى ( الجواهر) هناك دعوى أن الأصل هو الروايه؛ لأسن الشهاده قسم من الخبر؛ ولكن اعتبر الشارع فى بعض أفرادها 
التعدّد فما لم يثبت فيه التعدّد يبقى على عموم ما دل على قبول خبر العدل, لأن المخصص حجه فى المتيقن وهو الشهاده» وفى 
المشكوكك يتمسكك بالعام والشبهه مفهوميه. 


وأجاب عنها: بأن الروايه والشهاده مفهومان متباينان فى العرف الذى هو المرجع فى تشخيص المفاهيم, فتاره: يراد فهم معنى 
اللفظ أو المراد من الإشاره فلا يحتاج إلى اثنين» وأخرى: يراد الوقوف على الواقع والحكم طبق الترجمه؛ اعتبر 


١١7١ ص:8‎ 
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التعدد .)١(‏ 
أقول: وبناءاً على أن المترجم ليس شاهداً كما سيأتى فلا يشترط التعدد. 


ثم قال صاحب ( الجواهر) فى كتاب القضاء: وقد يقال: إنه يمكن استفاده اعتبار التعدد فى كلّ ما كان له مدخليه فى القضاءء 
ولو موضوع المدعى وتزكيه الشاهد وجرحه وغير ذلككء ومنه حينئذ الترجمه لشهاده الشاهد ودعوى المدعى أو نحو ذلك, لا 
الترجمه من حيث كونها ترجمه وإن لم تكن فى موضوع يتعلق به القضاء (5). 


قلت: والإنصاف: الفرق بين ترجمه اللغات وترجمه الإشارات» ففى الاولى يكفى الواحد, لأن المترجم يشهد بما هو محسوس له 
وفى الثانيه قد يستند فى الترجمه إلى الحدسء فإن من عرف إشاره الأخرس علكِع أثر المعاشره معه. يحتاج فى فهم مراداته إلى 
إعمال حدسه ونظره» وحينئذء لا تعم أدلّه حجيه خبر العدل ترجمه إشاره الأخرس, لأنها لا تشمل الحدسيّات» فيشترط تعدد 
المترجم, ولا يلزم من اشتراطه توقف الأحكام وتعطيل الحقوق» لاسيما مع إمكان إحلاف الأخرسء كما فى الخبر عن محمد بن 
مسلم قال: 

: 
« سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأسخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين وأنكر. ولم يكن للمدعى بينه؟ فقال: إن أمير 


المؤمنين عليه السلام أتى بأخرس فادعى عليه دين ولم يكن للمدعى بينه» فقال أمير المؤمنين عليه السلام: 


١١717/: ص‎ 
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الحمد لله الذى لم يخرجنى من الدنيا حتى بينت لللامه جميع ما تحتاج إليه. ثم قال: إيتونى بمصحف فأتى بهء فقال للأخرس: ما 
هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عزّوجلء ثم قال: إيتونى بولئهء فأتى بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر على 
بدواه وصحيفه. فأتاه بهمياء ثم قال لأ.خى الأسخرس: قل لأخيكك هذا بينكك وبينه إنه على» فتقدم إليه بذلكك. ثم كتب أمير 
المؤمنين عليه السلام: واللّه الذى لا إله إلا-.هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلكك 
المدرك الذى يعلم السر والعلانيه: إن فلان ابن فلان المدعى ليس له قبل فلان ابن فلان أعنى الأخرس حق ولا طلبه بوجه من 


الوجوه ولا بسبب من الأسباب. ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه. فامتنع فألزمه الدين» (1). 
وهل تكون الترجمه شهاده فرع فى القضيه؟ 


قال المحقق: ١‏ لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته) (لاابل إنها شهاده بمعتى اللفظ أو المراد من الاشاره؛ ومن شهد بذلكك 
لا يشهد بتحقق أصل المطلبء وعلى هذاء فإن رأى الحاكم إشاره الأخرس وترجم عدلان عارفان بإشاراته تلكك الإشاره كان 
للحاكم فى أصل المطلب» جاعلا الأسترس شاهداً على الأصل؛ دون المترجمين لإشارته؛ فإنهما يترجمان إشارته ولا يكونان 
شاهدى فرعء ولذا لا يشترط حضورهما ولا عدم حضورهما تلكك الإشاره؛ بل يكفى الترجمه عند الحاكم؛ فلو كانت شهاده فرع 
منهماء لم تسمع الترجمه منهما مع حضور الأخرسء بناءاً على عدم سماع شهاده الفرع مع حضور شاهد الأصل. 


هذا ما ذكره المحقق هنا. 


١١7: ص‎ 
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وقال فى ( النافع) فى كتاب الإقرار: ويشهد على الأخرس بالإشاره ولا يقيمها بالإقرار (1). . . وعلّله فى ( الرياض) بقوله: لاحتمال 
خطائه فى الفهم» فيتحقق الكذب ل" 


أى: لأن الكذب يتحقق بالخبر المشكوك فى صدقه. كما يتحقق بالخبر المقطوع بمخالفته للواقع. 


ثم قال فى ( الرياض) : ولعلّه مراد من علّل المنع عن الإقامه بنفس الإقرار بالكذب المطلق لا باحتماله» كالحلى وغيره (80). وإلا 
فيشكل الحكم بإطلاق الكذب. فقد يعلم الشاهد بإقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذباء فكيف يعلل به؟ اللهم 
إلا أن يكون المراد أن الإنقرار حقيقه فى الإخبار عن الحق باللفظ الدالَ عليه بحكم التبادر وغيره» فيكون بالإشاره مجازاً 
وإرادته من الإنقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينه غير جائزء فإطلاقه من دونها يصييره كذباً. وفيه نظرء فإن خرسه قرينه 
حال واضحه (5)على إرادته الإخبار بالإشاره من الإقرار المطلق دون الحقيقه. فلا كذب. انته كلام الرياض (8). 


واعفوضيه قن ( العراه) يعد تقله قزل فلك تند يقال أولك اف إشاره الأعرس #اللشظاسى غرو فكشى بالظاع نيا كنا 


١١1 ص:4‎ 
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؟- ؟) رياض المسائل :١10‏ 588. 

كب البراقر # الال الديدت اعم 

ع- ©) أى: إنه إذا قال: أقرٌ الأخرس. كان معناه: أشار, لا أنه تلفظء لوضوح أن الأخرس لا يمكنه النطق. 
ه- ©) رياض المسائل :١6‏ /58. 


المواضع» ولكن الإنصاف عدم خلو هذا عن النظر .)١(‏ 


أقول: وجه النظر هو الفرق بين الكلا-م والإشاره؛ إذ ليست الإشاره كاللفظ فى الظهورء فإن الإشاره يفهم المراد منها بمعونه 
القرائن» وهى مختلفه. فبعضها يفيد العلم وبعضها لا يفيده. بخلاف اللفظء فإنه إن كان ظاهراً فى معناه فبنفسه» وحينئل» لا يعبا 
العقلالء باحتمال إراده المعنى المخالف للظاهر. وبعباره اخرى: اللفظ ظاهر فى معناه بالوضع» وظهور الإشاره بالقرينه» وهى قد 
بخطأ فيهاء وقد لا تفيد العلم بالمعنى. 


قال: وثانياً: لا ينبغى الإشكال فى جواز الشهاده عليه بالإقرار. بمعنى الإلتزام» مع القطع بالمراد من إشارته» بل لعله كذلكك فى غير 
الأخرس أيضاًء على أن المفهوم من إشاره الأخرس غالباً يستند إلى قرائن الأحوال التى لا يمكن نقلها أو يتعسرء فتكليف الشاهد 
بنقلها متعذر أو متعسر. وقد عرفت أن مدار الشاهد على العلم. ومما ذكرنا يظهر لكك الحال فى الترجمه أيضاًء فتأمل (5). 


أقول: لعلّه وجهه هو أنه كما أن الجارح إن لم يصرّح بالسبب لم تقبل شهادته بالجرح» من جهه احتمال أن لا يكون السبب 
الذى اعتمده الشاهد جارحا فى نظر الحاكم, فكذلك إشاره الأخرسء فإنها قد يستفيد شخص منها معنى ويستفيد آخر معنى 


آخرء وقد تفيد الإشاره العلم بمعنى لكن يختلف الاثنان فى بيانه وترجمته. 
ص:١5١١‏ 
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فإذن الأقوى: الشهاده بالإشاره. واللّه العالم. 
- السماع والمشاهده 
قال المحقق قدّس سرّه « الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهده؛ كالتكاح والبيع والشراء والصلح والإجاره؛ فإن حاسّه السمع 


يكفى فى فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفه اللّافظ. ولا لبس فى شهاده من اجتمع له الحاستان» (1). 


أقول: هذا لا كلام فيه ولا خلافء فإن من اجتمع له الحاستان يشهد بوقوع العقد أو الإيقاع, لأنه قد سمع اللُفظء فراع اللافظه 
فيقول: أشهد بوقوع هذا العقد مثلاً من زيدء وتكون هذه الشهاده مقبوله» للعمومات والإطلاقات» إنما الكلام فى بعض فروع 
المسأله التى ذكرها المحقق, فقد قال: 


فى شهاده الأعمى فى العقد وعلى العاقد 
« أما الأعمى فتقبل شهادته فى العقد قطعاًء لتحقق الآله الكافيه فى فهمه. فإن انضمٌ إلى شهادته معرّفان جاز له الشهاده على العاقد 
مستنداً إلى تعريفهماء كما يشهد المبصر على تعريف غيره) (1). 


أقول: إذا فقد الشاهد البصرء توقف شهادته على العاقد على تعريف عدلين له فإذا عرفاه شهد كما قال المحقق هناء وفى ( 
النافع) ١‏ ولا يشهد إلا مع المعرفه أو شهاده عدلين بالمعرفه» 0). 


قال فى ( الرياض) : ١‏ لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم فى اعتبارهم العلم 
ص: ١١8١‏ 
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الشرعى المستند إلى شهاده العدلين أيضا. ( قال) : بل ظاهر السرائر الإجماع عليه فإنه قال: فإذا حضر الشاهد فلا يجوز له أن 
يشهد إلا على من يعرفه؛ فإن أراد أن يشهد على من لا يعرفه» فليشهد بتعريف من يثق إلى ديانته من رجلين عدلين عند أصحابنا. 
12800 


وفى ( الكفايه) : ١‏ قالوا: فالأعمى إن انضمٌ إلى سماعه معرّفان يشهدان على العاقد جاز له الشهاده عليه) (5). 
وعلى الجمله. فلا كلام فى جواز الشهاده. والمستند فى الجواز هنا كما فى ( الرياض) عن ظاهر السرائر إنما هو فتوى الأصحاب. 


وفى ( الجواهر) : لعلّه لإطلا.ق خبر محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام: ١‏ سألته عن شهاده الأعمى فقال: نعم إذا أثنت) 
اناهن أن المرافدمن إقاندها تم شهافه الغدلئمهانا إلى التصوضن الدالداعن جران القياده علق المرأه إذاجفر مق 
يعرقهاء يقد حمل اعاافى برها من وجوى فقا عق ويجهها وهد” اللجتوام مشهاده الغد لي على لتقي الك 


وحيثما استندت شهادته إلى شهاده العدلين» فهل يذكر الشهاده مطلقه كالبصير أو لاء بل يقول: أشهد على فلان بتعريف فلان 
وفلان؟ ذهب الأكثر إلى الأول وهو ظاهر عباره المحقق فى ( النافع) (ش)وقد تبعه السيد صاحب 


١١57:ص‎ 
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( الرياض) (1)لكن عبارته هنا ليست مثلها فى الظهورء ومن هنا احتمل فى ( الجواهر) كون المراد منها هو الثانى 450 لكن 


يضعّفه عدم تعرض ( الرياض) له. 


وكيف كانء فقد نسب الثانى إلى جماعه من الأصحابء ومنهم الحلى فى ( السرائر) ()والفاضل فى ( التحرير) وغيره (5)» بل 
عن ( كشف اللثام) إرساله إرسال المسلّمات (8). 


وتظهر الثمره فى كونه شاهد أصل أو فرعاًء فمقتضى الأوّل: كونه شاهد أصلء ومحصّله كفايه العلم الشرعى فى الشهاده؛ فيكون 
المقام من موارد الاستثناء من الضابط فيها وهو ١‏ العلم» » من جهه ظهوره فى معناه الحقيقى لغه وعرفاً. 


وفى ( الجواهر) بعد القول الثانى: « ومقتضاه عدم قبول الشهاده إذا لم تكن على الوجه المزبور, لما فيه من إيهام المعرفه بنفسه. 
وقطع الطريق على الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلاء بل هذا يومئ إلى أن شهاده التعريف من شهاده الفرع أو بحكمهاء 
الذى ستعرف أنه كذلكك فيهاء وحينئذ ينقدح من هذا أنه لا استثناء لهذه الصوره من ضابط العلم. . ١‏ (2). 


أقول: ثاره: يقول المعرفات: هذا الشخص هو العاقد فيقول الأعميى: هذا 


١١18: ص‎ 
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هو العاقد كما يقول المعرّفان» فهذه شهاده فرع» وأخرى: يقولان للأعمى: الذى سمعته أجرى العقد هو هذاء فشهد الأعمى على 
العاقد» فهذه شهاده أصل لا فرع» غير أن العاقد تعين بتعريف العدلين» ومورد الخلاف هو الصوره الثانيه» وقد اختار العلامه فى ( 
التحرير) الوجه الثانى, إلا أنه نص على أنه لا يكون شاهد فرع» فقد قال: « ولو شهد عنده عدلان بالنسب شهد عليه مستنداً إلى 
شهاده المعرفين بالتعريفء فيقول أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان» ولا يكون فى الإقرار شاهد فرع» .)١(‏ 


فكلاامه صريح فى خلاءف ما ذكره ( الجواهر) بقوله: « بل هذا يومى. . .» نعم» يمكن حمل عباره ( التحرير) على أنها شهاده 
أضل بالنسبه إلى السمع وشهاده فرع بالنسبه إلى البصرء وكيف كانء فليست شهاده الفرع. 


وعباره ( السرائر) ليست صريحه فى القول الثانى وإن نسب إليه فى (الرياض) (5)بل كما يحتمل اعتبار أن يقول: سمعت رجلين 
عدلين أنه زيدء كذلكك يحتمل قبول شهادته مطلقه حين الأداء لكنها مستنده إلى شهاده العدليق» بل لعل الثاثى هو الأظهر 
لقوله بعد تلكك العباره: ١‏ فأما الواحد والنساء فلا يشهد بتعريفه ولا تعريفهنء لأنه لا دليل على ذلكك. وإذا أقام الشهاده أقامها 
كذلك, فإذا أشهد على امرأه وكان يعرفها بعينها جاز له أن يشهد عليهاء وإن لم ير وجههاء فإن شكك فى حالها لم يجز له أن 
يشهد عليها إلا بعد أن تسفر عن وجههاء ويثبتها معرفه» فإن عرفها من يثق بديانته من العدلين جاز له الشهاده عليها وإن لم تسفر 
عن وجهها. . .» (). فإنه ظاهر فى الشهاده بلا اشتراط لذكر المعرفين فى الشهاده. 


١18: ص‎ 
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هذا كله لو فيل المعرفان: 


قال المحقق: ١‏ ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفه يزول معها الاشتباه» قيل: لا يقبلء لأن الأصوات تتماثل» 
والوجه: أنها تقبل» فإن الاحتمال يندفع باليقين, لأنا نتكلم على تقديره. وبالجمله فإن الأعمى تصح شهادته متحملاً ومؤدياً عن 
علمه وعن الإستفاضه فيما شهد به بالإستفاضه» .)١(‏ 


أقول: فى هذه الصوره قولان» نسب الأوّل وهو المنع فى (الجواهر) إلى الشيخ فى محكى الخلاف مستدلاً عليه بالإجماع والأخبار 
(5) وعلله المحقق بقوله: ‏ لأن الأصوات تتمائل» . وذهب المحقق قدّس سرّه إلى الثانى» وتبعه صاحب ( الكفايه) قال: الأقرب 
القبول إن حصل له العلم وادعاه (0)؛ بل فى ( المسالكك) : هو الأشهر. قال: لأسن الفرض علمه القطعى بالقائل ومعرفته إياه. 
ووقوع ذلكك أكثرى مشاهد فى كثير من العميان. . . وللإجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتماداً على ما يعرفه من صوتها 
(ع). . . وأما احتمال الاشتباه لتماثل الأصوات. فيندفع باليقين, فإنا نتكلم على تقديره. 


أقول: أمّا ما استدلٌ به الشيخ فى ( الخلاف) فأمران: 
أحدهما: الأخبار, لكن الشيخ لم ينقل روايه تدلّ على المنع؛ بل ذكر روايه 
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محمد بخ قسن الداله على القبول بطريقية: 
والآخر: الإجماع لكن فى ( المسالككث) أن الأشهر هو القبول. 


وأما التعليل الذى ذكره المحقق» فإن كان المراد منه مجرّد احتمال الاشتباه» ففيه: ما ذكره فى الجواب, وإن كان المراد عدم 
حصول اليقين للأعمىء ففيه: إنه تشكيكك فى الوجدان والمشاهد من كثير من العميان» اللهم إلا أن يراد أنه لما كان الغالب فى 
العميان هو الاشتباه. كان الوجه عدم قبول الحاكم شهادته» حتى لو حصل للأعمى العلم وادّعاه» بأن لا يكون احتمال الاشتباه عله 
للحكم حتى ينتفى بانتفائه» بل يكون حكمه له يؤخذ بها حتى فى موارد عدم الاشتباه يقيناً. 


وأما الاستدلال للقبول بالإجماع على جواز وطئ الأعمى زوجته اعتماداً على ما يعرفه من صوتهاء ففيه: إنه ليس لأحد منع غيره 
عن ترتيب الأثر على يقينه» وكذلك ما نحن فيه فإن الأعمى إذا حصل له اليقين جاز له الشهاده؛ لكن الكلام فى قبول الحاكم 
لشهادته. ولذا لو وقع النزاع بينه وبين زوجته. لم يكن يقين الأعمى دليلاً للحاكم على الحكم بكونها زوجه له. 


كنت كاق» فات الأقرب هو القبول» لخر محمد ين قبس (0)المسفد بنتوق المشهون. 
حكم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمى 


قال المحقق: « ولو تحمّلى شهاده وهو مبصر ثم عمىء فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهاده» وإن شهد على العين وعرف 
الصوت يقيناً جاز أيضاً» (1). 


أقول: إذا تحمل شهاده يحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمىء فإن تحمّلها 


١١8:ص‎ 
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على رجل معروف النسب والاسم لرجل معروف النسب والاسم, فله أن يشهد بعد ما عمى» لحصول العلم بالمشهود له والمشهود 
عليه بلا خلاف ولا إشكال كما فى ( الجواهر) .)١(‏ 


وإن شهد على العين وعرف الصوت يقيناء جاز أيضاً بناءاً على المختار فى الفرع المتقدم. قال فى ( الجواهر) : وكذا لو عرفه بغير 
الصوت على وجه اليقين. نعم» فى الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين إشكالء أقواه العدم» لما عرفته فى نظيره (5). 
قال الميحقق :+ أما شهاحخة على المقوض فناضهه قطعاء 80 


أقول: قال فى ( المسالكث) : هذه الصوره مما استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته» وسمّوها الضبطه» وهى أن يضع رجل فمه 
على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه؛ بحيث يتيقن أنه يسمع منه فيقرٌ بطلاق أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم والنسبء 
ويقبضه الأعمى, ولا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم, فتقبل شهادته على القولين» لحصول العلم بالمشهود له 
وعليه. 


وربما قيل: باطراد المنع هناء لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيقء واللائق حسم البابء كما أنا لا نقبل شهاده الفاسق على 
الإطلاق: وإن كان قد يغلب على ظننا صدقه فى بعض الموارد. 

و ا بانتفاء المانع فى هذه الصوره قطعاء مع وجود المقتضى للقبول؛ ودقه الفرض لا تدفع الحكم, وتشبيهه بالفاسق الذى 
يغلب على الظن صدقه 

١١1/:ص‎ 
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قانيةة لوسر الفارق وهو أن الناسق» متي خرن الر كرث إلى قوله مظلقا لذ باعقار كلى فندقه وعلفة و[ من سيك كونه فاسقاء 
بخلاف الأعمى. فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله لا من حيث هو أعمى, فإذا فرض العلم قبل (1). 


قال المحقق: « وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عباره حاضر عنده) (1). 


أقول: قال فى ( الجواهر) : بلا إشكال ولا خلافء لانتفاء المانع عن القبول حينثئذء إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله» وإنما 
هه عليه عضن اللفظله ولا عرفق قياف الأعمن على #رعنيةه الخناره على البضر 181 
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الطرف الثالث: أقسام الحقوق 
: 

حقّ الله 

اشاره 


0 
قال المحقق قدس سند 1 وه كسمان: عق الله تغالك شأتة وعق الآدمى» والأول؟ مها لذ يكبت إلا بأربعة رعخال كالزنا واللواط 


والسحق» 100 


لا 
أقول: الكلام فى حق الله تعالى من حيث طريق ثبوته شرعاء وينقسم إلى قسمين: 


١‏ ما لا يثبت إلا بأربعه رجال 


اشاره 


1 
فمن حق الله تعالى ما لا يثبت إلا بأربعه رجالء كالزنا واللواط والسحقء قال فى ( الجواهر) : بلا خلاف فى ثبوت الثلاثه بذلكك 


لقف 


وفى ( المسالكث) : قيل: والحكمه فى اختصاصه بذلكك أن الشهاده فيه على اثنين» فاعتبر لكل واحد رجلان. ( قال) : وهذا 
التعليل مروى أيضاً عن أبى حنيفه روايةٌ عن أبى عبد الله عليه السلام 2 


أقول: وفيه إن شهاده الا-ثنين مقبوله على الجماعه إذا شهدوا على كل واحد منهم, ولأنه قد لا يعرف أحد الزانيين فلا يمكنه 
الشهاده عليه وفى أخبار كثيره أن ذلكك تعبد محضء وأن فيه دليلاً على بطلان القياس» وإلا لكان القتل أولى باعتبار 


١١01١:ص‎ 


.١"8 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.18 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
.594 كتاب الشهادات» الباب‎ .6808/١ :71/ وسائل الشيعه‎ 76# :١٠ مسالكك الأفهام‎ )" 


الأمربعه لأ-نه أفحش. نعم. يمكن أن يقال بأن الحكمه طلب الستر مهما أمكن والمحافظه على عدم الهتكك؛ ولذا لو شهد ثلاثه 
وامتنع الرابع عنها حدّ الثلاثه. 


ولحو ل عي ان ار الاي وجل قي ل : قوله تعالى: اوَالَذِينَ مون امخض اتٍ مم لم يأو أذبعد شهدا 01 


لام 
وقال سبحانه: : ولو لا لكاو عليه بأد بعد شُهَلاق (؟)وقال: هَاسْتَنْهِدُوا عَلَتِهِن أذ عه منَكغ (8). 


0 
وقال سعد: « يا رسول الله: أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتى بأربعه شهداء؟ قال: نعم (6). 


هذا كله فى الزناء وأما الأواط والسحق» » فليس فى النصوص ما يدل عليه اعتبار الأربعه فيهماء نعمه ذ فى اللواط: ١‏ حذه حد الزن 
(0)وكذا فى السحقء بل فى بعضها الرجم, إلا أن الحكم مجمع عليه ب بين الأصحابء قال فى ( المسالكك) 000 
تعالى الزناء وفى معناه: اللواط والسحق عندنا» (2). 


ما يثبت به إتيان البهائم 


قال المحقق: ١‏ وفى إتيان البهائم قولان» أصححهما: ثبوته بشاهدين» (/01. 


١١07:ص‎ 


)١-١‏ سوره النور *5: ع. 

١-؟7)‏ سوره النور *5: *1. 

*«- ") سوره النساء ©: 18. 

ع- 6) مسند أحمد 7: 580. 

ه- 0) وسائل الشيعه: .78/1١87‏ أبواب حدّ اللواطء الباب .١‏ 
ع- 2) مسالكك الأفهام 15: 62؟. 

- ) شرائع الإسلام ع: ©17. 


أقول: قد ثسب ( الجواهر) مختار المحقق إلى الأشهر بل المشهور (كك وفى 7( المسالكك) إلى الأكثر 1لا 
واستدل للثاتى: بالأصل: وكونه فظيا ميحدماً فى معنى الزئاء ومشتملا على الهتكك. 


وللأُوّل: بإطلاءق ما دل على الثبوت بهماء لأ-ن الشارع جعل ثبوت الأحكام فى غير الزنا بشاهدينء قال تعالى «وَ إِسْتَنْهدٌوا 
شَهِيدَيْن مِنْ رلطَالِكم» (). وإتيان البهائم ليس بزنا ولا يوجب الحدّء وبما ذكر ينقطع الأصل. 


نعم» فى الشبهه المصداقيه - كما لو وطئ وشكك فى أن الموطوء حيوان أو إنسان - لم يجز التمسكك بتلكك العمومات» ولو شكك 
فيه من حيث المفهوم, باحتمال كون وطئ البهيمه زناء فإنه ليس فى الآبات المذكوره التى اعتبر فيها الأربعه ذكر للزنا بل 
الفاحشه؛ وإتيان البهيمه فاحشه. لكن القدر المتيقن من مفهومها هو ١‏ الزنا» فيكون الآبات حجه فيه» ويخصص بها عمومات 


البينه» ويبقى غيره ومنه اتيان البهيمه تحت عمومات البئنه» فيثبت بشاهدين. 
وأما أن إتيان البهائم يشارك الزنا فى الهتكك فيلحقه حكمه. فقياس باطل. 
فى ثبوت الزنا بغير الأربعه رجال أيضاً 

١١1017: ص‎ 


.1080 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
.587 :15 ؟- 1) مسالكك الأفهام‎ 


"9) سوره البقره 7 


قال المحقق: « ويثبت الزنا خاصه بثلاثه رجال وأمرأتين» وبرجلين وأربع نساءء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد) 
كك 


أقول: فى هذا الفرع ثلاثه أحكام: 

احتسا شرك الرفا هون اللواظ: و اليد لذن وتعال وافر اكد 

والثانى: ثبوته برجلين وأربع نساء. 

والثالث: إنه يثبت بشهاده الرجلين والأربع نسوه حكم الزنا جلداً لا رجماً. 


والمدرك فى هذه الأحكام هو النصوص المستفيضه التى لا يعارضها الآبات الكريمه المعتبره لشهاده أربعه رجالء لأن ثبوت 
الزنا بذلكك لا ينفى ثبوته بغيره» وهذا بعضها: 


0 0 
١‏ - عبد الله بن سنان قال: ٠‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهاده النساء فى رؤيه الهلال» ولا يجوز فى الرجم 


شهاده رجلين وأربع نسوه ويجوز فى ذلكك ثلاثه رجال وامرأتان. . .» (7). 


1 
#تالعلى عن أنى عبد الله عليه السلام قال: « سألته عن شهاده النساء فى الرجمء فقال: إذا كان ثلاثه رجال وامرأتان» وإذا كان 


رجلان وأربع نسوه لم تجز فى الرجم) (0. 


* - محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث: « وتجوز شهادتهن فى حدّ الزنا إذا كان ثلا-ثه رجال 
وامرأتان» ولا تجوز شهاده رجلين وأربع نسوه فى الزنا والرجم. . .» 2150 


١١18: ص‎ 


.1© شرائع الإسلام ؟:‎ )١ -١ 

0-9) وشائل الشييه 07+ امم كناب الشهاذات» البات 2 
# ") وسائل الشيعه /9: #/اه". كتاب الشهادات» الباب 78, 
ع ©) وسائل الشيعه 91: 87/8" كتاب الشهادات» الباب 78, 


- زراره عن أبى جعفر قال فى حديث ١‏ وقال على عليه السلام: تجوز شهاده النساء فى الرجم إذا كان ثلاثه رجال وامرأتان» 
وإذا كان أربع نسوه ورجلان فلا يجوز الرجم» .)١(‏ 


0 
« - أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث عن على عليه السلام: « إذا شهد ثلاثه رجال وامرأتان جاز فى 


الرجم, وإذا كان رجلان وأربع نسوه لم تجز» (1). 


- زيد الشحام قال: « سألته عن شهاده النساء» قال فقال: لا تجوز شهاده النساء فى الرجم إلا مع ثلاثه رجال وامرأتين» فإن كان 
رجلان وأربع نسوه فلا تجوز فى الرجم. . .» (. 


لا 
- الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: ١‏ إنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأه» فشهد عليه ثلاثه رجال وامرأتان» وجب عليه 


الرجم» وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوه. فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدٌّ الزانى) (5). 


وبالجمع بين هذا الخبر الذى لم يتعرّض له الشهيد الثانى؛ لا فى المقام ولا فى باب حدّ الزنا وبين خبره المتقدم يتم الدليل على 
ما ذكره المحقق. 


وأما ما دل على عدم قبول شهاده المرأه فى الحدّء فمحمول على ردّ شهادتها فيه منفرده عن الرجل» ولو سلمنا إطلاقه فمخصص 
بما عرفت. 
وما دلّ على عدم القبول منها فى خصوص الرجم, فقد حمله الشيخ على 


١١00:ص‎ 


.78 كتاب الشهادات» الباب‎ ."85/١١ :77 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.78 وسائل الشيعه /اا: 01//70". كتاب الشهادات» الباب‎ )7 -1 
.78 وسائل الشيعه 77: 84/77". كتاب الشهادات» الباب‎ )" -“ 
."0 أبواب حدٌ الزناء الباب‎ .137/١ :77 ع- ع) وسائل الشيعه‎ 


التفتته أو عدم اجتماع شرائط القبول فيه. 
فثبت الأحكام الثلاثه بالنصوص المذكوره. 


وعن جماعه: الخلاف فى الحكم الثالث؛ فنفوا الحدّ أصالاء قال فى ( المسالكك) بعد ذكر بعض الأخبار: ٠‏ وهى مع كثرتهاء ليس 
فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوه؛ لكن الشيخ وجماعه استندوا فى ثبوته إلى روايه أبان عن عبد الرحمن عن الصادق 
عليه السلام قال: تجوز شهاده النساء فى الحدود مع الرجال (1)» وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيره تثبت الجلد. ( قال) : وفيه 
نظرء لضعف الطريق عن إثبات مثل ذلكك. مع ورود روايات كثيره بأنه لا تقبل شهادتهن فى حدّء ومن ثم ذهب جماعه منهم 
الصدوقان وأبو الصلاح والعلامه فى المختلف إلى عدم ثبوت الحدّ بذلككء عملا بالأصلء وبأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت 
الرجم. والتالى باطل للأخبار الكثيره الدالّه على عدم سماع رجلين وأربعه نسوه فى الرجمء فالمقدّم مثله. وبيان الملازمه: دلاله 
الإجماع على وجوب الرجم على المحصن الزانى» فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم وإلا فلا. وهذا الحكم متّجه) (1). 


أقول: وهو كما فى ( الجواهر) كالإجتهاد فى مقابله النص (*). 


ونه المحقق قدّس سرّه بقوله « خاصه) على خلاف جماعه منهم الضّ دوق وابن الجنيد (5)فى الحكم الأول يك قال تعمد 
الحكم إلى اللواط والسحق. قال 


١١02: ص‎ 


)١ -١‏ وسائل الشيعه 717: ."88/1١‏ كتاب الشهادات, الباب 5؟. وفيه: عن القاسم عن عبد الرحمان. وفى طبعه المكتبه الاسلاميه: 
عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمان. وسائل الشيعه 18: .187/1١‏ 

.584 768 :١؟ ؟) مسالكك الأفهام‎ -١ 

- "7) جواهر الكلام :©١‏ 188. 

*- ©) المقنع: .*٠7‏ مختلف الشيعه 6 .8/٠‏ 


الشهيد الثانى: وهو ضعيفء لعدم المقتضى لإلحاقهما بالزناء مع الأخبار بعد قبل شهادتهن فى الحدّ .)١(‏ 


فهما باقيان على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعه رجال؛ ويؤرّده عموم عدم جواز شهاده النساء فى الحدود الدالٌ عليه عده من 
التصوضء وعلية تصن العديية فى [١‏ الدووس) بق لدة وها لا يفيت إلا بشهاده أريعه وجال .وهو اللراط والسيدق) لاقو( السسن) 
عن الأسكاقن الحاقهما بالزنالاقال: روفو معت 5ه وما رواءة اضرق والرضوق لمدوذهيا خازجان عن الحنحه 1ق 


م ا ل و ا ل نعم عن بعض العامه 
تفسير « الفاحشه» فى قوله تعالى: «وَ اللاتى يَأْتِينَ الفاجسّة مِنْ ذ نللائكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَئِهِنَ أن كلم اسن وَأَث المراد من 
« اللذان» فى قوله تعالى: و لدان :أ لاني منْكم فَآدُومل "ا من :ل و أن للا مأغرضرا عتهلطا إن الله 312 ابا رعيماا فاه 
الرجلان اللواطان (/4 وحيث لا تصريح فى هذه الآيه بطريق إثبات الفاحشه. 


١١017/: ص‎ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 64؟. 
ات 9 الدزونى الشرعيه 1 عا 
”7) مستند الشيعه /1: 3/7. 
ع*-ع) مستند الشيعه 1: 77/8 77/4. 
ف-اة) سورة الساء غ7 18, 

ع-ع) سوره النساء ع: .١8‏ 


/-7) التبيان فى تفسير القرآن ": .١158 ١7‏ فقه القرآن للراوندى ؟: /2” وء2",. 


يكون طريق إثباتها هو ما ذكر فى سابقتهاء فيكون طريق إثبات اللواط هو الأربعه رجال. 

هذا وجه الإستدلال بالآبتين. وفيه: 

أوَلاً: إن التفسير المذكور ليس عن أهل البيت عليهم السلام؛ وقد نصّ على ذلكك الفيض الكاشانى بعد حكايته (0. 

وثانياً: الفاحشه هى الفعل القبيح» فإن أريد العموم شمل جميع القبائح» وإن أريد لحاظ مناسبه الحكم والموضوع اخقص الزنا. 


وثالنا:. إن الاسعدلال بالليه القانيه مبتى على أن ركوة المراد هن اللثدان عر البحلاة» لكى هذا التفظ يطلق خلى الرخل والغرأه 
أيشا: 


وعلى الجمله؛ ففى ما ذكرنا من الاستدلال كفايه» ولا حاجه إلى التكلف المذكورء وهو حكم قد تسالم عليه الأصحاب. فلا 
مجال لدعوى السيد فى ( الغنيه) الإجماع على قبول الثلاثه والمرأتين فيهما أيضاً 400 وإن كان يشهد له إطلاق خبر عبد الرحمن 
البصرى: ١‏ تجوز شهاده النساء فى الحدود مع الرجال» (1)لكنه - كما فى ( المستند) - شاذ (5). 


وأما جعل الزنا أعم من اللواط والسحقء فيدخلان فى المستثنى من دليل عدم جواز شهاده النساء فى الحدود. فضعيفء. ولا أقل 
من الشكك فى شمول المفهوم, فيؤخذ بالقدر المتيقن. 
فشبوت السحق واللواط بالأربعه رجال فقط. 


١١188:ص‎ 


."948 :١ تفسير الصافى‎ )١ -١ 
.87/ :7 ؟- 1) غنيه النزوع‎ 
2 مدن وينائل العيي ااه الالعو كناب الشياذاك: الات‎ 


- ©) مستند الشيعه 18: 1/4. 


قال المحقق: « ولا يثبت بغير ذلكك» .)١(‏ 


أقول: أى: لا يثبت الزنا بغير الأسربعه رجالء والثلاثه والمرأتين» والرجلين مع أربعه نساء» وقد نه بهذا على خلاف الشيخ فى ( 
الخلاف) حيث ذهب إلى ثبوت الحدّ دون الرجم بشهاده رجل واحد وست نساءء ذكره فى ( المسالكك) وقال: ولعلّه استند إلى 


عموم روايه عبد الرحمن السابقه. وهو شاذ (5). 


س ااه [] - 9 8 5 3 
قلت: ولعل المستند قوله تعالى: «فَإِن لم يكونا رَجلئِّن فرَجُل وَ إِمْرَأتان» ()بتقريب: إن الا-مرأتين تقومان مقام الرجل» فتكون 
السته قائمه مقام الثلاثه رجالء فيتم مع الرجل شهاده الأربعه رجال. لا يقال: فعلى هذا تقبل شهاده الثمائيه نسوه. لأن التنصوص 
دلت على عدم قبول شهادتهن منفردات إلا فى القتل. 


فالحاصل: قيام المرأتين مقام الرجل فى كل مورد, إلا حيث جاء النص على عدم القبول. 


لكن يضعّفه: إن الآيه مخصّ صه بما دلّ على عدم قبول شهاده النساء فى الحدود, بناءاً على إطلاقه بالنسبه إليهن منضمات إلى 
الرجال» خرج منه الأربع نسوه والرجلانء والثلاثه رجال والمرأتان» وبقى غيرهما تحت العام. . . كما أن هذا الدليل يقيد إطلاق 


خبر عبد الرحمن البصرىء بغض النظر عن شذوذه. 
ص:09١١‏ 
)١ -١‏ شرائع الإسلام *: ©17. 


.559 :١* المسأله 7 مسالكك الأفهام‎ ,6/10١ ؟) كتاب الخلاف:‎ -١ 


"9) سوره البقره 7 


" ما يثبت بشاهدين 


قال المحقق قدِّس سدّه: « وهو ما عدا ذلكك من الجنايات الموجبه للحدودء كالسرقه وشرب الخمر والرده» .)١(‏ 

ا 
أقول: هذه الثلاثه التى ذكرها المحقق موجبه للحد وهو حق الله تعالى» وإن كان فى السرقه حق الآدمى أيضاء وكذا الكلام فى 
حقوق الله الماليه» كالزكاه والخمس. . . فهذه كلها تثبت بشاهدين عدلين. والدليل على ذلكك: إطلاقات أدله حجيه البينه» فإنها 
تقتضى قبول شهاده العدلين فى كل موردء وإن لم يكن هناكك دليل على عدم قبول شهاده غيرهما. 


0 
واستدل فى ( الجواهر) مع ذلكك بخبر مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبدالله عليه السلام: « إن أمير المؤمنين عليه السلام كان 


يحكم فى زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءه» يجيز شهاده الرجلين ويبطل شهاده الألفء لأنه 
دين مكتوم) (؟)فإنه يدل على ثبوت الحدّ بشهاده العدلين فى هذا المورد. لكن فى دلاللته على ثبوته بذلكك فى غيره بإلغاء 
الخصوصيه إشكال. 


ل ل 
واستدلٌ أيضاً: بخبر عمرو بن خالد» عن زيد بن علىء عن أبيهء عن آبائه عليه السلام: ٠‏ سثل رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم 
عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه ()) (5). لكنه يتوقف على إلغاء 


١١8::ص‎ 


.178 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
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*- ") وسائل الشيعه /71: .5١11/7‏ كتاب الشهادات. الباب .2١‏ 
ع- ©) جواهر الكلام .18١ :©١‏ 


الخصوصيه كذلك, وهو مشكل. وفى ( المسالككث) : ١‏ الأصل فى الشهاده شهاده الرجلين» .)١(‏ 


وفيه: إن كون الأصل فى الشهاده شهاده الرجلين يتوقف على الاستقراء أو إلغاء الخصوصيه فى الخبرين. 
0 
فالأمولى: الاستدلال بإطلاق أدله البينه» كقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: ١‏ إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان» (؟)فإنه مطلق» 


وقول الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل: « إذا شهد عندككث المؤمنون فصدّقهم) (*')وخبر مسعده بن صدقه: ) والأشياء كلها على 
هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه» (؟)ونحوها غيرها (2), فإنها تدلّ على قبول شهاده العدلين فى كل مورد» وأن 
الأصل ذلكك إلا فيما استثنى؛ وعلى الجمله: إنه يكفى ذلك للدلاله على قبول الشهاده العدلين وعدم قبول شهاده غيرهماء وفى 
كل عورف قدلا » كاللسوسن الداله على قرول كهاده الساوقييا لأسيل لجال اليه 


وأما الاستدلال لذلكك بقوله تعالى: «وَ إسْتَشْهدُوا سَهِيدَيْن مِنْ 
ضن 11211 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 64؟. 

9- 7) وسائل الشيعه /71: .577/١‏ أبواب كيفيه الحكم, الباب 7. 
*- ”") وسائل الشيعه 19: 87/١‏ كتاب الوديعه؛ الباب 8. 

ع- ع) وسائل الشيعه :١7/‏ 84/5 أبواب ما يكتسب بهء الباب . 


ه- ه) قد بحث المحقق النراقى هذا الموضوع فى كتاب عوائد الأيام ص 77 وذكر الأدله عليه. فراجعه. 


لطَالِكم) (1). فيتوقف على أن يكون المستفاد منها كون شهاده العدلين حكماً كلياً طبق فى ذاكك الموردء وأما إذا كان حكماً 
غاضا فاق إطلكق.ولما كانت الأخبار تعين المصداق للبينه فى الرجلين العدلين فى موارد كثيره» أمكن دعوى تبادر هذا 
المعنى من لفظ « البينه) فى عرف المتشرعه. 


لا 
قال المحقق قدّس سرّه: «ولا يشت شىء من حقوق الله تعالى بشاعك وافر أتية؛ ولا يشاهد ويمية: ولأ بشهاده الشاء منفردات ولو 


كثرن» 200 


أفول: قد.ذكرنا أن مقتخي الأندله قبول شهاده العدلين فى كل مورد».وإن كل مورة اعشر فيه غير ذلكك فبذليلء وقد وروت 
نصوص فى قبول شهاده النساء فى موارد خاصهء وقد يقال بالنسبه إلى غير تلكك الموارد بإطلاق: «قَإِنْ لَمْ 0 َجْلَئن وجل و 
ران افلا يختص قيام المرأتين مقام الرجل بمورد الآ-يه» لكن النصوص تنفى هذا الإطلا.ق. وتصرح بأنه حكم خاص 
بموردها وهو ١‏ الدين» » هذا بالإضافه إلى ما دلّ على عدم قبول شهاده النساء فى الحدود, فلا دليل على قبول شهادتهن» فيبقى 
اعتبار ١‏ البينه» . ومن تلكك النصوص: 


1 
١‏ - خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام (5). 


.)2( خبر محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام‎ - ١ 
.)2( خبر زراره عن أبى جعفر عليه السلام‎ -* 


١١87:ص‎ 


)١ 21‏ سوزة اللقره 15 

.1" :© ؟) شرائع الإسلام‎ -١ 

لا أسورة ترج 3 

ع- ©) وسائل الشيعه /ا9: 88/1 كناب الشهادات» الباب *7, 
ه- 8) وسائل الشيعه /90: //18 كناب الشهادات» البابت *,, 
8ع ) وسائل القييه 917 ازعم كنات الشهاذات: البات © 


حق الادمى 


اشاره 


الأهله. . .» .)١(‏ 
١‏ مالا يثبت إلا بشاهدين: 
اشاره 


أقول: القسم الأول: ما لا يثبت إلا بشاهدينء فلا يجزى فيه النساء منضمه إلى الرجال فضللا عن الإنفراد» ولا اليمين مع الشاهدء 
قال فى ( النسالكف ) مور الشافيد بن من حقرق الآدمن # كليا ليبن يبال ول النتميوه فقه البال الك وف ( الدروس) سب هذا 
الضابط إلى الأصحاب (2): وفى ( كشف اللثام) ما يطلع عليه الرجال غالباً وما لا يكون (6). . . لكن فى ( الجواهر) : لم أقف فى 
النصوص على ما يفيد هذا الضابط» بل فيها ما ينافيه (2). 


[أما الطلاق] فيدلٌ على عدم ثبوته إلا بشاهدين ذكرين عدّه من النصوصء ومنها: 

: 
١‏ - الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: « إنه سئل عن شهاده النساء فى النكاح» فقال: تجوز إذا كان معهن رجلء وكان على 
عليه السلام يقول: لا أجيزها 


١١ ص:7‎ 


.17© شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 
.589 :15 ؟- 1) مسالكك الأفهام‎ 
“ك8 الدروس القرعيه + لاا‎ 
ع*-©) كشف اللثام موري‎ 
.1809 :©١ ه- 5) جواهر الكلام‎ 


فى الطلاق)» .)١(‏ 


؟ - أبو بصير: « سألته عن شهاده النساء» فقال: تجوز شهاده النساء وحدهنٌ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» وتجوز شهاده 
النساء فى النكاح إذا كان معهنٌ رجلء ولا تجوز فى الطلاق. . .» (5). 


* - محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث: ١‏ ولا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق» 0). 
* - محمد بن مسلم قال: ١‏ قال لا تجوز شهاده النساء فى الهلال ولا فى الطلاق» (6). 


ه - زراره: ١‏ شالق أبا جعفر عليه السلام عن شهاده النساء تجوز فى النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز فى الطلاق. . .» (8). 


1 
* - أبو الصباح عن أبى عبد الله عليه السلام: ١‏ قال على عليه السلام: شهاده النساء تجوز فى النكاح ولا تجوز فى الطلاق. . )١‏ 


لع). 


فهذه الأخبار صريحه فى عدم ثبوت الطلاسق بشهاده النساء مطلقاً. وعن ( الغنيه) الإجماع عليه أيضاً (/0. ولكن اختلف كلاسم 
الشيخ فى ثبوت الطلاق 


١188: ض‎ 


)١ 1‏ وساتل العبية 07 وخ كنا الشهاداك«البات 12 
7 )) وسائل القيي 3007 17م كنات الشهادات» النات 6ار 
وسائل الغيي ا 7ق كدان النياداضه البات:8ا, 
عد ©) وسائل الشيعه /اا: عه كناب الشهادات» الباب *,, 
ه- 3) وسائل الشيعه /917: "8/1١‏ كتاب الشهادات؛ الباب *؟. 
*- 9) وسائل الشيعه /1!: 81//78". كتاب الشهادات؛ الباب 7. 


- 07 غنيه النزوع ؟: 677. 


بشهادتهن منضماتء فعن ( الخلا-ف) و ( النهايه) : النص على المنع للى وعن ( المبسوط) أنه قوق القبول 40 فال فى ( 
المسالكك) : وإليه ذهب جماعه. وهو ضعيف (2: وفى ( الجواهر) : إنه لم يجد القول به إلا ما يحكى عن أبى على أنه قال: لا 
بأس بشهادتهن مع الرجال فى الحدود والأنساب والطلاق (6). 


نعم» فى ( كشف اللثام) : « لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق) (2). 


واعترضه فى ( الجواهر) بقوله: « وهو مع بعده فيها ما لا يقبله» كالمروى عن العلل والعيون بأسانيده إلى محمد بن سنان. . . وفى 
خبر داود بن الحصين (2). . . (قال) : ومن الأخير يستفاد عدم الاجتزاء فيه أيضاً بالشاهد واليمين» (/0. 


قلت: قد ذكرنا أن الأصل المستفاد من أدلّه اعتبار البينه عدم القبول إلا بدليل» ومع هذا الأصلء لا حاجه إلى الدليل على عدم 
القبول» بل يكفى عدم الدليل على القبول (0). 


١١ ص:26‎ 


"87 كتاب الخلاف #: 387, المسأله ع النهايه:‎ )١ -١ 

؟- 1) المبسوط فى فقه الإماميه 8:17/7. 

*- ") مسالكك الأفهام 1: .58١‏ 

ع- ©) جواهر الكلام .12٠ :©١‏ 

ه- ه) كشف اللثام :٠١‏ /00”. 

ع-ع) جواهر الكلام .12٠ :©١‏ 

.12١ :©١ جواهر الكلام‎ )7 - 

6-4 أقول: ما ذكرة السيد الاستاذ هو الأولى فى الجواب: إذ يمكن منافشه الجواهر بأن .مالا يقبل الاحتمال المذكور ضعيف 


ستداء والتام مكداً يقيله. 


[واما الخلع] فإن كانا متوافقين على البينونه» وإنما النزاع فى الحقوق الماليه المترتبه عليها كأن تدّعى الزوجه كون الطلاق رجعاً 
وتطالب بالمهرء ويدّعى الزوج وقوعه خلعاً وبذل المرأه المهر فحينئذ تقبل شهادتهن فى أنها بذلت المهر فى مقابل الطلاق» وإن 
كان نزاعهما فى أصل البينونه كأن تدّعى المرأه الخلع وتعترف بالبذل» فلا رجوع؛ والرجل يدّعى الرجوع ويدفع إليها المهر 
فليس المتنازع فيه حقاً ماليَأء بل البينونه تدّعيها المرأه وينكرها الرجلء فلا تقبل شهادتهن حينئذ. 


وقيل: إذا تنازعا فى المال وثبت الحق بشهاده العدلين» كان اللّازْم كون الطلاق خلعاً. 
وقيل: إذا ثبت الطلاق ثبت الحق المالى بالتبع. 
وقيل: إن فى الخلع جهتين» فتقبل فى الجهه الماليه ولا تقبل فى غير الماليه» نظير السرقه حيث يثبت الحق المالى ولا يحد. 


وأجيب بالفرق بين الأعمرين» إذ السرقه تتحقق بلا شاهدء بخلاف الطلاق» فإنه لا يثبت بدونه؛» والطلاق يلازم الحق المالى» 
بخلاف السرقه؛ ففيها حكمان قد يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر. 


[وأما التكاله] الف به الأموق الجاله وك تفيييت الا راوث إليه فلا تثبت إلا بشاهدين بناء على الضابط المذكورء وإن 
كان المرجع فى المقام هو مفاد الأخبار من أن الملاكك القبول فى كل ما هو « حق» لا« حكم» , قبلت شهادتهن فى الوكاله إن 
كانت من الحقوقء ولم يرد فى المنع عن القبول فيها نص خاص كما هو الظاهر. 


وبناءاً على تقييد الحق بالمالى من ورود النص الخاص بقبول شهادتهن فى ١‏ الدين» » فإن تعميم الحكم إلى كل حق مالى 
يتوقف على إلغاء خصوصيه الدين» كما هو واضح. 


١١ ص:88‎ 


[وأما الوصيه] ففيها بالخصوص نصوصء فلابدٌ من النظر إلى مفادهاء ولا يكفى الأخذ بالضابط فى موردها. 


[وأما النسب] فهو أمر واقعى يترتب عليه آثار ماليه وغيرهاء وليس من الحقوق ولا الأموال» فلا يثبت إلا بشاهدين عدلين. 





[وأما رؤيه الهلال] ففيها نصوص خاصه صريحه فى عدم قبول شهادتهن وإن استلزمت مالآء كحلول أجل الدين مثلاء ومن هذه 


١‏ - خبر محمد بن مسلم» وقد تقدم. 


لا لا 
؟ - عبد الله بن سنان: ٠‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهاده النساء فى رؤيه الهلال. . .» (1). 
ا 
- حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام: : لا تقبل شهاده النساء فى رؤيه الهلا-ل؛ ولا يقبل فى الهلال إلا رجلان 
عدلان)» (50). 


ع - العلاء عن أحدهما: ١‏ لا تجوز شهاده النساء فى الهلال. . .» 0). 


لا 
نعم» عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث طويل قال: ١‏ لا تجوز شهاده النساء فى الفطر إلا شهاده رجلين 


عدلين» ولا بأس فى الصوم بشهاده النساء ولو أمرأه واحده» (). قال فى ( الوسائل) : ١‏ قال الشيخ: الوجه فى هذا الخبر أن يصوم 
الأنسان بشهاده التساء استظهاراً واحتاطاء ذون أن 


١١ ص:/ا‎ 


1-1) وسائل الشبعيه 017+ اربعم كناب الشهادات: البان ,, 
؟- 7) وسائل الشيعه /71: 888/11. كتاب الشهادات: الباب *7. 
# ") وسائل الشيعه /1,: 88/14". كتاب الشهادات؛ الباب *؟. 
عدع) وسائل الشيعه 07 عوسروعم كنان الشهادات؟ البان 8 


كرون ذلكه واجيأه تاق 


قلت: ولعلٌ وجه هذا الحمل وعدم تخصيص تلكك النصوص بهذا الخبر بأن تقبل شهادتهن فى الصُوم خاصه هو إباء تلكك 
النصوص عن التخصيصء لا سيّما وأن بعضها معلل بضعف رؤيه النساء. 


هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهد والمرأتين؟ 


قال المحقق: « وفى العتق والقصاص والنكاح ترددء أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين» (7). 


أقولة ][ أها الل ] فإن كاقهالا- عن هيه اله سداق بالسيد وهو مال مر كل فق[ .اذ يكرة الدياد عق التق #السدهاده علق 
تلف مالء وإن لم يكن العتق مالآ بل كان النظر إلى جهه الخروج عن الرقيه فلا ومن هنا تردد المحقق ثم اختار الثبوت» وفاقاً 
للمبسوط (*)وخلافاً للخلاف (5) وخالفه فى ( المسالكك) (2). 


[وأما القصاص] فقد نصّ المحقق فى كتاب القصاص على عدم الثبوت (2). ولعل نظره هنا إلى الديه وهى مالء والأخبار فى 
بعضها: « إلا فى القتل» (/ا)وفى آخر 


١١88:ص‎ 


)١ -١‏ وسائل الشيعه: 71/2١‏ ذيل ح8". 

"- 1) شرائع الإسلام ؟: 118. 

*- ”) المبسوط فى فقه الإماميه 8: .١/7‏ 

ع- *) كتاب الخلاف #: 787 / المسأله ؟. 

ه- ه) مسالك الأفهام 15: .58١‏ 

ع- 2) شرائع الإسلام ع: 518. 

/ا- /3) وسائل الشيعه 17؟: 788/7177 و78. كتاب الشهادات. الباب 56. 


« إلافى القود» (١)فيحمل‏ أحدهما على القتل الخطأى والآخر على العمدى. 


[وأما النكاح] فإنه ليس من حيث كونه والكه كيجي العو تختلفء. فإن كان النظر فيها إلى المهر والنفقه والإرث» فذلكك 
مال وتقبل» وإلا فلا. 


هذا بالنظر إلى الضابطه المذكوره فى أول البحث. وأما الأخبار» فإنها بالنسبه إلى القصاص مختلفه» وقد اختلف بتبعها كلمات 
الأصحاب» وهذه نصوص بعضها: 


0 
١‏ - جميل بن دراج ومحمد بن حمران ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلنا أتجوز شهاده النساء فى الحدود؟ فقال: فى القتل 


وحده. إن علياً عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» (؟). وظاهره العدم فى حال وجود الرجالء إذ لا يبطل دم المسلم 


؟ - أبو بصير: « سألته عن شهاده النساء» فقال: تجوز شهاده النساء وحدهنٌ على ما لا يستطيع الرجل النظر إليه. وتجوز شهاده 
النساء فى النكاح إذا كان معهنٌ رجلء ولا تجوز فى الطلاق» ولا فى الدم. . .» 90. 


وظاهره عدم القبول لا فى القصاص ولا فى الديه. 

" - إبراهيم الحارثى: «. . . وتجوز شهادتهن فى النكاح, ولا تجوز فى الطلاق ولافى الدم. . .» (5). 
ص:289١١‏ 

.58 وسائل الشيعه /71: /8" و04" / 79 و١". كتاب الشهادات, الباب‎ )١ -١ 

؟- 7) وسائل الشيعه 717: ١/0ه".‏ كتاب الشهادات. الباب 56. 


#-) وسائل العيعة 9م807 كنات الشهاداته» البات *1, 
عد ع) وسائل الشيعه /ا9: 817/8" كناب الشهادات» الباب *7, 


؟ - زراره: ٠‏ سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهاده النساء تجوز فى النكاح؟ قال: نعم» ولا تجوز فى الطلاق - إلى أن قال ٍِ 
قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: لا) .)١(‏ 


0 
ه - أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام: ٠‏ قال قال على عليه السلام: شهاده النساء تجوز فى النكاح. . . وقال: تجوز 


شهاده النساء فى الدم م الرجال» 200 


لا 
* - ربعى عن أبى عبد الله عليه السلام: ٠لا‏ تجوز شهاده النساء فى القتل» (0. قال فى ( الوسائل) : حمله الشيخ على عدم ثبوت 


القود» وإن ثبتت بشهادتهن الديه (5). 

- غياث بن إبراهيم: ٠‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام: لا تجوز شهاده النساء فى الحدود ولا فى القودا (2). 
8- موسى بن إسماعيل بن جعفر: ١‏ عن أبيه عن آبائه عن على عليه السلام: لا تجوز شهاده النساء فى الحدود ولا قودا (2). 
قال فى ( المسالكك) : الأخبار مختلفه» وأصبحها وأكثرها دالٌ على القبول» وعليه الأكثر (/0. 

أقول: إن كلاً من أخبار الطرفين» فيها ما يمنع أو يدل على القبول بالإطلاق» 

١١17١ ص:‎ 


.78 كتاب الشهادات» الباب‎ ."8/1١ :717 وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.78 وسائل الشيعه 717: 81//70". كتاب الشهادات» الباب‎ )7 -9 
.78 وسائل الشيعه /1: /ا8/1". كتاب الشهادات» الباب‎ )" # 
وسائل الشيعه 71: /88/ ذيل ح57.‎ )© - 

ه- 0) وسائل الشيعه 71: 88/79". كتاب الشهادات» الباب 56. 
ع- ©) وسائل الشيعه 71: 84/0". كتاب الشهادات» الباب 76. 
- 1) مسالكك الأفهام :١‏ 107؟. 


وفيها ما يدل على ذلكك مقيداً. والدالٌ على المنع مقيداً هو الخبران الأخيران فإنه مقيد بالقود. أى: تجوز فى الديه» والدال على 
الجواز مقيداً خبرا زراره وأبى الصباح الدالّان على القبول مقيداً بكونهن مع الرجال؛ ومقتضى الجمع بين المقيدين: عدم القبول 
فى القود إلا إذا كان معهن رجلء فيكون دليل القول بشبوت غير موجب القصاص بشهادتهن مع الرجال. 


وإن قلنا بالتعارض بينهما بالعموم من وجه. لأن ذاكك يمنع فى القود سواء مع الرجل أو لاء وهذا يجوّز إذا كان معهن رجل سواء 
فى القود وغيره» وإذا تعارضا فى مورد الإجتماع وهو القود مع وجود الرجل معهن وتساقطاء كان ثبوت القود بشهادتهن حتى مع 
الرجال بلا دليل» وتقبل شهادتهن مع الرجل فى الديه. ويكون هذا شاهد جمع بين المانع بالإطلاق والدال على القبول بالإطلاق» 
فيحمل المانع على غير الديه وهو القود. والمجوز على الديه دون القود. وهذا دليل هذا القول. 


وحيث لا يقبل شهادتهن فى القود» فهل معنى ذلكك عدم ثبوت القصاص ولا الديه؛ أو أنه لا يقبل فى القود ويتنزل إلى الديه؟ 
وجهان. 


وهذا البحث يجرى فى الشهاده على المحصنه. فإذا قبل لا تقبل فى الرجمء فليس معناه ثبوت الجلد عوض الرجم. 
فى :(الجواهر) + إن ختهادتين لآ تقئل شن القوت لا أنها تقل ولك ول الديه يدل عن القت : 
وظاهر الجمع الذى ذكرناه تبعاً للنهايه هو القبول فى الديه» نعم؛ كلام الشيخ مجملء إذ لم يصرح باختياره أحد الوجهين. 


وكيف كان. ففى ( الجواهر) : ١‏ لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضى للديه. وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلكك كان 
أولىء وإلا كان الترجيح 


١١1/1١:ص‎ 


للنصوص النافيه قبول شهادتهن فيه» وأما الجمع بينها بحمل النافيه على شهادتهن منفردات» والمثبته على صوره الإنضمام مع 
رجلء فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها» .)١(‏ 


قلت: والجمع الذى تعرض له مذكور فى ( المسالكك) ء والظاهر أنه الأولى. 


قال فى ( المسالكك) : واعلم أن محل الإشكال شهادتهن منضمات إلى الرجالء أما على الإنفراد» فلا تقبل شهادتهن قطعاً. وشذ 
قول أبى الصلاح بقبول شهاده امرأتين فى نصف ديه النفس والعضو والجراح, والمرأه الواحده فى الريع (001(). 


قال فى ( الجواهر) : وهو كذلكك إذا كان المراد بالا-نفراد حتى عن اليمين» أما معه. فالظاهر قبول المرأتين فيما يوجب الديه 
كالرجل مع اليمين (5). 


بع إله شت عق اللدعى بشبهادة المرأه مع الرجل أو يمين المدعى, والحق أعم من المالى وغيره إلا ما قام الدليل على المنع 
فيه» فتحمل فتوى أبى الصلاح على شهادتها مع يمين المدعىء لا شهادتها منفرده. 


وأما فى النكاح, فالأخبار تدلّ على الثبوت» كأخبار أبى بصير وأبى الصباح وزراره وغيرهاء والدال على المنع عدخي البكرن : 
عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام إنه كان يقول: شهاده النساء لا تجوز فى طلاق ولا نكاح ولا حدود. إلا فى الديون, 
ومالا يستطيع الرجال النظر إليه» (). 


١١1/7 ص:‎ 


.188 187 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

؟-35) الكافى فى الفقه: 9*؟. 

#) مسالكك الأفهام ؟١:‏ 10 100. 

ع- ©) جواهر الكلام :©١‏ 188. 

ه- 0) وسائل الشيعه 71: 817/57" كتاب الشهادات» الباب 758. 


قلت: بالإضافه إلى ما فى سنده من الكلام. 


لكن لا يخفى: إن الحمل على التقيه ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر الجمع بالإطلاق والتقييد» ومن الممكن الجمع كذلك بينه 
وبين مااذل على الجوازء هذا خر الحلن :هعرز إذا كاة معية رخ [#لالقيد ادل على الجواز مطلقاء كشير أن بصضير إن 
كان مظلقاً. 


" ما بثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما 
اشاره 


قال الوعقق قدس سدم ووهياتها شك نهدو وشاهه وامر اتن وشاهه وجني وهو النديوة والأموال» #القرهن والقراضن 
والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاه والرهن والوصيه له والجنايه التى توجب 
الديه) (0. 


أقول: القسم الثانى من حقوق الآدمى هو الحقوق الماليه» أى: ما كان متعلق الدعوى فيه مالاًء كالديون والأموال» أو المقصود منه 
المال كعقد البيع والجنايه التى توجب الديه. كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابله للقصاص. 


فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتيه من الشهاده: 


١117: ص‎ 


)١ -١‏ وسائل الشيعه !؟: 8#" ذيل ح87. 
بت ؟اوسائل القع 017 #اراه* كنات الشهاداته البات 12 


") شرائع الإسلام ©: /151. 


١‏ - شهاده الرجلين 


فالأوّل أن يشهد شاهدان. ويدلٌ على ثبوته بشاهدتهما الكتاب والسنه والإجماع. . . فلا كلام فى هذا القسم. 
" - شهاده الرجل والامرأتين 


2 ع - 5 5487 ان - 5 0 2لا 
والثانى أن يشهد رجل وامرأتان» واستدلّ لثبوته بذلكك من الكتاب بقوله تعالى: «وَ إسْكَشْهدُوا هَهِبدَيْن مِنْ رلجالِكم فَإنْ لَمْ يكونا 
ع ا , 1 , 00 / 5 
رَجلئْن فرَجُل وَ إِمْرَاتانِ» (١)إلا‏ أن فى الاستدلال بها هنا تأملاء من جهه أن ظاهرها قبول هذه الشهاده فى حال عدم الرجلين, لانه 
قال: ١‏ فإن لم يكونا. . .» . ويدل على ذلكك: بعض الأخبارء كخبر داود بن الحصين الآتى نصه الوارد فى تفسير الآيه» لكن ظاهر 
عبارات الأصحاب كالمحقق عدم تعليق قبولها على عدم الرجلين. 


ثم إن مورد هذه الآ-يه هو خصوص ١‏ الدين» » ويدل على ذلكك أيضاً خبر داود بن الحصين الوارد فى تفسيرها. ومن هناء لم 
بذكر يعقن الأصحات إلا 0 النديى) كما سياتى: 


وأسعدل مق الله بنصوص : 
0 
١‏ - الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: ١‏ قلت: تجوز شهاده النساء مع الرجل فى الدين؟ قال: نعم) (5). دل على 


قبول شهاده المرأتين مع الرجلء لكنه فى الدين خاصه (1). 


١١17ع:ص‎ 
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؟- ؟) وسائل الشيعه /17: 81/7". كتاب الشهادات. الباب 55. 

*- ”) فهو يدل على الجهه الثانيه» لكن ظاهره عدم التوقف على عدم الرجلين كما عليه عبارات الأصحابء لكن يؤيد ظاهر الآيه 
مرسله يونس: ١‏ استخراج الحقوق بأربعه وجوه. . ٠.‏ ١1/71؟.‏ وعن تفسير الإمام العسكرى عليه السلام 71/777 بتفسير الآيه: ١‏ 
عدلت امرأتان فى الشهاده برجل واحدء فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهاده قضى بشهادتهم) . 


١‏ - داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: ١‏ وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهاده المرأتين فى النكاح 
: 5 ي» را طلا 

عند الإنكار ولا يجيز فى الطلاق إلا شاهدين عدلين. قلت: فأنى ذكر الله تعالى قوله: «فْرَجُل وَ إِمْرَأتان» (١)؟‏ فقال: ذلك فى 

الدين إذا لم يكن رجلامن فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعى إذا لم يكن امرأتان. قضى بذلكك رسول الله وأمير 

المؤمنين بعده عندكم» (7). دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجلء لكن إذا كان ديناء وإذا لم يكن رجلان. . . 


ع - يونس عمن رواه قال: ١‏ استخراج الحقوق بأربعه وجوهء بشهاده رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. . .» 0. 
والحقوق عام يشمل الحقوق الماليه كلها أيضاًء فلا اختصاص بالدين. لكنه مرسلء مع أنه ظاهر فى توقف القبول على عدم 
وهل تقبل شهاده المرأتين مع الرجل فى كلّ ما كان مالآ أو المقصود منه المال أو فى خصوص الدين؟ 

فد عرقت نا فى الانتدزلال بالأخار القلؤنه الأغيرى . ...آنا الآبه والخيران الآخراة» فدل على القبرل فى الدية فحسيه ... ولهذا 


لم يذكر الشيخ فى ( النهايه) 
ص:17/0١١‏ 
-١‏ 0( سوره البقره 7 


1- 7) وسائل الشيعه /اا: ."29٠/80‏ كتاب الشهادات» الباب 78. 
*- ”") وسائل الشيعه /717: 771/7. أبواب كيفيه الحكم, الباب .١18‏ 


- التى هى متون الأخبار - إلا الدين (1). 


: : 5 ف لآ 
وقد أجاب فى ( الجواهر) : بأن ما فى ذيل الايه الكريمه من الإشهاد على البيع وهو قوله تعالى: «وَ أَشهدُوا إذا لايَعْتَم» (')ظاهر 
فى إراده الإشهاد السابق» الذى كان منه الرجل والمرأتان متمماً بعدم القول بالفصل (*). 


قلت: إن ظاهر الآيه كاف للاستدلال» ولا حاجه إلى تتميمه بعدم القول بالفصلء إذ من البعيد جدّاً أن يراد بالشهاده فى ذيل الآيه 
غير الشهاده المذكوره فى صدرهاء إذ لو أراد غيرها لذكر. . . ولعله يريد عدم القول بالفصل بين الدين والبيع» أو بين البيع وسائر 
عقود المعاوضات. لكن هذا يتوقف على تحقق عدم الفصلء وحينئذء فإن الآيه صدراً وذييلا تدل على عدم انحصار قبول الرجل 
والمرأتين بالدين. . . فلا مناص بعد ذلكك من حمل ١‏ الدين» فى الخبرين على أن المقصود منه المال» وهو المحكى عن ( 
المختلف) (9)بالنسبه إلى عباره ( النهايه) (0). 


وترققن قفن الانغدلال للشو مقر الصيرش :و كيك إل الكاقلو عليه السلاة فى وجل مالف وله امو لدووقك جحل لها سيانها شيأ 
فش فى بخبر الصيرقى 6 فى 2( 


فى حياته ثم مات» 


١١17/2: ص‎ 


."79 النهايه فى مجرّد الفتوى:‎ )١ -١ 

7 9)اسوؤه البقره 181/19 

"7) جواهر الكلام :©١‏ 128. 

- ©) مختلف الشيعه 6: “2877 وعنه كشف اللثام 0*١ :٠١‏ جواهر الكلام :١‏ /181. 

ه- 0) قال فى المستند: المراد من الدين هو المال المتعلق بالذمه لغه وعرفاً بأى سبب كانء وهو الدين بالمعنى العام الشامل 
للدين بالمعنى الأخص الذى هو القرض»ء وعلى هذا فيشمل الدّين: القرض والنسيئه والسلف وثمن المبيع والضمان وغرامه التالف 
وديه الجنايات» وغير ذلكك مما يتعلق فيه المال بالذمه ويكون هو المقصود بالدعوى. وقد ألحقوا بالدين جميع الدعاوى الماليه 
أو ما يكون المقصود منه المال» ولأجله حكموا بالقبول فى دعوى: الرهن والإجاره والقراض والشفعه والمزارعه والمساقاه والهبه 
والابراء... . ولا أرع لذلكك الالحاق دليلا. . . وقد أشار إلى ذلكك المحقق الأرذبيلى ( مسد الشيعه 118 /91؟ جره ؟) , 


فكتب: لها ما آتاها سيدها فى حياته معروف لها ذلكك, تقبل على ذلكك شهاده الرجل والمرأه والخدم غير المتهمين» (١)بأنه‏ 
وارد فى الوصيه؛ وظاهر فى إراده ثبوتهاء بشهاده جنس الرجل وجنس الامرأه» لأنها وصيه (7). 


وعن ( الخلاف) وموضع من ( المبسوط) منع قبول امرأتين ورجل فى الوديعه (5)» وحمله العلا.مه على ما قبل على دعوى 
الودعى لا المالكك (6). 


أقول: هذا النزاع صغروىء فكأن الشيخ لا يوافق على كون النزاع فى الوديعه نراعا فى امال: لأاسيفةا عن المفروظك فيها الفيساة. 
فأجاب فى ( الجواهر) : بأن الودعى ينفى عنه الضمان وهو مال (2). 


" - شهاده الرجل مع اليمين 


والشالث: أن يشهد رجل مع يمين المدعى. وهذا مراد المحقق من قوله ٠‏ وبشاهد ويمين» (2). ويدلٌ على قبول هذه الشهاده 
عشرون نضّاء ورد فى تسعه منها عنوان ؛ الحق» (/ا)وهو ظاهر جدَّاً فى مطلق حقوق الناس» بل مفاد خبر درع طلحه ثبوت العين 
أنضا بيذ القهادة: 


وقد اتشدل سانسن ( الجراس )عرض هذه السرضي لعورك للق لمق 


١١1/1/: ص‎ 


.58 وسائل الشيعه 77: /ا/ع8". كتاب الشهادات» الباب‎ )١ -١ 

؟- 1) أقول: ذكر السيد الاستاذ أن الخبر ظاهر فى الهبه لا الوصيهء وأنه إذا كان ظاهراً فى الجنس فهو مجملء والأخبار الاخرى 
مبينه له. . 

*- *) كتاب الخلاف: 6/107, المسأله ع» المبسوط فى فقه الإماميه /!: /56. 

ع- ع) جواهر الكلام :6١‏ 188 مختلف الشيعه /: 51/8. 

ه- 5) جواهر الكلام .١21/ :©١‏ 

ع- 2) شرائع الإسلام ع: /171. 

07-7 أنظر الباب ١١‏ من أبواب كيفيه الحكم. وسائل الشيعه: *717/78. 


بشهاده الرجل والأ-مرأتين» قال: « وبظهور خبر محمد بن خالد المزبور فى أن الشاهد واليمين قائم مقام الشاهد والمرأتين» 
وحينئذ» فهما أولى من اليمين مع الرجل» .)1(01١(‏ 


وربما يشكل عليه بأنه قياس. 


وفيه: إن هذا الاستدلال مبنى على الاستظهار من النلصوص» وليس اها ,فاق ظاهر المرسله فى استخراج الحقوق حيث ذكر 
ألا الرجلين العدلين» فإن لم يكونا فرجل وامرأتان» فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعىء هو قيام الرجل واليمين مقام 
الرجل والامرأتين» فإذا ثبت الحق بشهاده الرجل واليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالأولويه. 


شهاده الامرأتين مع اليمين 


رفوم عبائفب'( الخواه) هنا ليده الال لأجل أن تسعدل تدر تعنوسيها لقيول شيافة الرتجل والكمر ترج فى وطلق 
الحقوق فقال: ١‏ وبما ورد من إثبات الحق بالامرأتين مع اليمين» بل الظاهر ثبوت ذلكك كله بهما مع اليمين؛ وفاقاً للمشهور شهره 
عظيمه» بل عن الشيخ فى الخلالاف الإجماع عليه) (). 


١178:ص‎ 


.١21/ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

؟-1) المراد من خبر محمد بن خالد هو الخبر الذى تقدم بعنوان الصيرفىء وإنما قلنا الصيرفى للاختلاف فى اسم الراوى فى 
الكتب. لكن ليس فيه تعرض للشاهد واليمين» ولعله يريد خبر محمد بن مسلم الذى ذكره من قبل» وهذا نصه: ١‏ لو كان الأمر 
إلينا أخذنا بشهاده الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس» . 

*- *) كتاب الخلاف: 2/105) المسأله لاه جواهر الكلام :2١‏ /121 /18. 


أقول: مستند هذا الحكم: 


١‏ - مارواه منصور بن حازم: ١‏ أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائزا 
كك 


0 0 0 
" - ما رواه الحلبى:١‏ عن أبى عبد اللّه عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أجاز شهاده النساء مع يمين الطالب 


ف الديو يحلف بالله أن حقه لدى 01 


دل بعضها على القبول فى خضوض # الدوى) ونعضها على القول فى «الحق):ومقتضي الفاعدء هو القول فى نطلق الحقرق 
الماليه. 


ووجه الاستدلال بهذه النصوص لثبوت الحق بشهاده الرجل والامرأتين: هو أن الشارع أقام كل من ١‏ المرأتين» و ١‏ اليمين» مقام ١‏ 
الرجل» فقبل شهاده « الرجل مع الامرأتين» و « شهاده الرجل مع اليمين» وحينئذ» يقوم المجموع من ١‏ المرأتين واليمين» مقام ١‏ 
الرجلين» . 


لكن ثبوت الحق بشهاده الا-مرأتين مع اليمين محل خلا.فء فقد قال المحقق فى ( النافع) : ١‏ ولو انفردن كام رأتين مع اليمين» 
فالأشبه عدم القبول» وهذا صريح المحكى عن ( السرائر) 50و ( التنقبح) (5)وقضاء ( التحرير) (ه)وإن رجع عنه فى 


١١1/94:ص‎ 


.١18 وسائل الشيعه /71: ١/1/1؟. أبواب كيفيه الحكم, الباب‎ )١ -١ 
.١18 وسائل الشيعه 717: 771/7. أبواب كيفيه الحكم, الباب‎ )7 -9 
.1١2 :7 السرائر‎ )” -# 

؟- ©) التنقيح الرائع : 7:08 


ه- 0) تحرير الأحكام 0: 1079. 


الشهادات (١)وظاهر‏ سلار (7)و ( الغنيه) (0. . . كما فى ( الجواهر) . . . قال: والحلى منهم معذور على أصله. . . أى عدم اعتبار 
خبر الواحد. . . ولذا قال: ١‏ جعلهما بمنزله رجل يحتاج إلى دليل وليس» وحملهما على الرجل قياسء والإجماع غير منعقد. 
والأخبار غير متواتره» فإن وجدت فهى نوادر شواذ. والأصل براءه الذمه» فمن أثبت بشهادتهما حكماً شرعياً فإنه يحتاج إلى أدله 
قاهره؛ إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن. وجميع ذلكك خال منه) (5). 


لا 
لكن استغرب صاحب ( الجواهر) من ابن ادريس وتبعه المقداد من دعوى ندره النصوص وشذوذهاء وحاول رحمه الله إثبات 


ندره الرادذين لهاء قال: لم نر لها رادا قبل ابن ادريس ولا من تأخر عنه إلا النادر» لاختلاف فتوى المصنفء والفاضل فى التحرير 
قد رجع عن ذلك فيه فضللا عن قطعه بالحكم فى باقى كتبه. ( قال) : ومن هنا يمكن دعوى تحصيل الإجماع على ذلكك. . . 
وتنقح من جميع ما ذكرنا اتحاد موضوع الثلا-ثه» أى الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين» والمرأتين مع اليمين» وهو كل حق 
آدمى أو المالى منها خاصه. على البحث الذى قدمناه فى الشاهد واليمين (2). 


أقول: نعم» الظاهر ثبوت الحق المذكور بكل واحد من الثلاثه المذكوره 
ص:١٠18١‏ 


.58/ :0 تحرير الأحكام‎ )١ -١ 

؟-7) المراسم: 776. 

*- ") غنيه النزوع: 974 878. 

*- ©) كشف اللثام :٠١‏ 8*. بتفاوت يسيرء السرائر ؟: .1١8‏ جواهر الكلام :2١‏ 18. 
ه- 5) جواهر الكلام :©١‏ 189. 


كشهاده الرجلين. . . لكن الاستدلال بنصوص الامرأتين مع اليمين لقبول الرجل مع الامرأتين بالأولويه» يبتنى على قبول المرأتين 
مع اليمين» وقد تعرف الإشكال فى دعواه الاجماع على القبول من اعترافه بوجود الخلاف من ( التنقيح) و ( المراسم) و ( الغنيه) 


وأما الإشكال على القبول بعدم ذكر المرأتين مع اليمين فى مرسله يونس» حيث ذكر فيه وجوه استخراج الحقوقء فمندفع بإرساله 
ولاه وبتوقفه على المفهوم ثانيأء وبأن الحصر لو سلّم إضافى ثالثاً. . . 


هل تقبل شهاده النساء منفردات مطلقاً؟ 


بقيت مسأله شهاده النساء منفردات عن الرجل واليمين» قال فى ( المسالكك) بعدم القبول قطعاًء ووافقه صاحب ( الجواهر) (). . . 
ولكن قد يستدل للقبول بما يلى: 

لظ | ا و 
١‏ - الحلبى: « عن الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهاده النساء فى الدين وليس معهن رجل» 
00 


؟ - الحسن بن أبى عقيل: « قد روى عنهم: إن شهاده النساء إذا كنّ أربع نسوه فى الدين جائز» (9). 


أقول؛ أمنا الأول: فلعلة حكابه عن ققنية فى وله ومة التجائز جود اليمين معهن» وإن كان ١‏ جائز) بمعنى ١‏ نافذ) » فإنه يجمع 
بينه وبين حسنته وصحيحه منصور المشتملتين على اليمينء بناءأ على الجمع بين المطلق والمقيد 


ص:١81١1١‏ 
2 ن الا 0 : : 
)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١5‏ /58» جواهر الكلام ١29 :©١‏ 


؟- 7) وسائل الشيعه /71: ."88/٠١‏ كتاب الشهادات» الباب 58. 
- ") مختلف الشيعه /: ههع؛ جواهر الكلام :١‏ 189. 


المثبتين حين يعلم بوحده الحكم فيهما. مثل: أعتق رقبه وأعتق رقبه مؤمنه» فلو كان مطلق الرقبه مفرغاً للذمه كان تقييدها 
بالمؤمنه لغواً. . . على أن هذا الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد النساء. 


وأما الثانى: فخبر مرسل. وفى ( الجواهر) عمن ذكره: أنه لم يقف على حقيقته. وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين. 


ومع سا قال فى (١‏ الجر اها لاتقل كيده الا متفروانف قنش عنمن :كه بو إن عدر ريه علدت تسق اجد 3 
هل يثت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟ 


قال المحقق: « وفى الوقف تردد. أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين» وبشاهد ويمين» (5). 

. 
أقول: وجه تردد المحقق فى القبول فى الوقف هو الاختلا.ف فى أنه هل ينقل إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه أو يبقى على 
ملكك المالكك؟ وحيث أن مختار المحقق هو الثانى» فإنه يثبت بشاهد افر أنه ووقاهه وميد لالد مال للموقوف عليه» فهو من 


حقوق: الناين: 


وقد اقنه القول مد كدق ١‏ الجراع )ها المنالككبانه إن كان موقرنا على مسفوى 1ه الى كان علق غير تحصو أشكل 
كونه ملكا لهم لعدم العرفيه فى اعتبار الملكيه لغير المحصورء ولعدم تصوير النزاع حينئذ, لأن كلاً من المدعى والمدّعى 


١187 ص:‎ 
.189 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


7- 1) شرائع الإسلام ©: /111. 
"7) جواهر الكلام :©١‏ 129. 


عليه مالكك. 


وعلله فى ( المسالكك) بأنه إذا كان على غير محصور فلا يمكن حلفه .)١(‏ . . أى: لأسن يمين الشخص فى غير ماله غير مقبوله 
فيكون غير المحصور ملكا لله ملكاً اعتبارياً» وللكل الانتفاع بمنافعه. . . 


وأما إذا كان على محصورء ففى ( الجواهر) إنه تجرى عليه جميع أحكام الملكث عدا الامتناع عن نقله» وذلكك لا يخرجه عن 
الملكيه كام الولد. على أنه قد يجوز بيعه فى بعض الأحوال (5). 


وذهب الشيخ فى ( الخلاف) إلى عدم ثبوت الوقف بذلك. . . قال: لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه» بل له الانتفاع به فقط 


دون رقبته (02. 
فظهر أن الخلاف فى المقام مبنى على الخلاف فى الوقف. 


والأشد هن التصيل ين التعضور وخير احضو هر النقصي ني ها إذا كان النوق رخ يطل الأشحافي عموما أو خختصوها وما 
إذا كان الوقف على الجهه فيثبت فى الأوّل دون الثانى. . . بل يثبت فى الأوّل حتى على القول بعدم ملكيه المنفعه والقول بجواز 
الانتفاع كالجلوس فى المسجد. 


ومن فروع هذه المسأله: 
ما إذا أقام الشخص عن مكانه فى المسجد فصلّى فى مكانه فعلى القول بالملكيه تبطل صلاته» دون القول بجواز الانتفاع. 
ومنها: ما فى ( العروه الوثقى) : من أن الأحوط للموقوف عليهم فى الأوقاف 


١18: ص‎ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ /01؟. 
-١‏ 1) جواهر الكلام :©١‏ 189. 
*- ”) كتاب الخلاف: الاء. 


الخاصه دفع الخمسء فيفيد عدم الخمس (1)إذا كان الوقف عاماً. . . فإذا كان البستان وقفاً على الأولاد. فعلى القول بالملكيه 
يملكون الأثمار وعليهم الخمسء وأما إذا كان وقفاً على عموم الناس فلا يملكك أحد شيئاء بل لهم الإستفاده منها فلا خمس. . . 
نعم» يجب بناءا على اعتبار الملكيه للعموم. 


والحاصل: إن الأشبه هو القبول فيها إذا كانت الدعوى فى مال أو فيما يقصد به المالء أعم من العين والمنفعه. 


ثم ذكر فى ( الجواهر) مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد واليمين» وهى حقوق الأمموال» كالأجل والخيار اشتراطاً 
وانقضاءاًء والشفعه. وفسخ العقد المتعلّق بالأموال» وقبض نجوم الكتابه أو غيرها من الأموال؛ ( قال) : لأن جميعها حق آدمى؛ بل 
المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله» بل وكذا النجم الأخير من الكتابه» وإن توقف فيه الفاضل فى القواعد (5)» لكنه فى غير 
بحل خضوفا رادا غلن نا كرقاء ل 


قلت: وجه توقف العلامه فى ( القواعد) احتمال كون النزاع حينئذ فى الحريه وهى ليست بمال. 


'" ما يثبت بالرجال والنساء مطلقا 
اشاره 
قال البيحقى:« الثالة:مااكتث الرجال والساء عفر دات ومتقييات وهو 


١188: ص‎ 


١ط- )١‏ العروه الوثقى بذ داارة 
7- ) قواعد الأحكام ": 8949. 
"7) جواهر الكلام .١7١ :©١‏ 


الولاده والإستهلال وعيوب التساء الباطنه) )1ك 


أقول: القسم الثالث ما يثبت بشهاده النساء منفردات عن الرجال واليمين ومنضماتء وهى أمورء وضابطها ما يعسر اطلاع الرجال 
عليه أو يحرم أو لا يكون عاده. . . والحكم الكلى فى قبول شهاده النساء كونهن أربع نسوه. . . لكن فى ( المستند) اشتراط ضم 
اليمين وإن كن أربع نسوه (7). 


ومن صغريات هذا الضابط «١‏ الولالده» و« استهلال المولود» أى صياحه وبكاؤه عند الولاده» و« عيوب النساء الباطنه» كالقرن 


ونحوه. أما الظاهره كالعرج ونحوه فلا. 


والحكم بالثبوت فى هذه الموارد لا خلاف فيه كما فى ( الجواهر) وعن كاشف اللثام ل(" لمسيس الحاجه. وللنصوص (5): 


1 
بالكل ع أب فيك الله عليه السلام فى حديث: ١‏ وسألته عن شهاده القابله فى الولاده» قال: تجوز شهاده الواحده. وقال: 


تجور شهاده النساء فى المنفوس والعذره» (ه). 
؟ - أبو بصير: « سألته عن شهاده النساء فقال: تجوز شهاده النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال النظر ( ينظرون) إليه. . .» (2). 


١ ص:186‎ 


.173/ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 

1- 7) مستند الشيعه 18: 192. 

*- ") كشف اللثام :٠١‏ لالاى. 

ع- ©) جواهر الكلام .١7١ :©١‏ 

ه- 0) وسائل الشيعه 71: 81/7". كتاب الشهادات. الباب 58. 
#- 6) وسائل الشيعه /71: 1/5ه". كتاب الشهادات» الباب 58. 


* - إبراهيم الحارقى ( ثى) قال: ٠‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهاده النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه 
ويشهدوا عليه. . .» 0(2). 


؟ - محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام فى حديث: ١‏ قال: تجوز شهاده النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس 
معهن رجل» .)١(‏ 


ه - محمد بن مسلم: « سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم فى العذره والنفساء» (). 


0 0 
© - عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ١‏ تجوز شهاده النساء فى العذره وكلّ عيب لا يراه الرجل» (6). 


0 0 
- عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث: ١‏ تجوز شهاده النساء وحدهنٌ بلا رجال فى كل مالا يجوز للرجال 


النظر إليه» (2). 

1 5 1 
8 - داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: « اجيز شهاده النساء فى الغلام ( الصبى) صاح أو لم يصحء وفى كل شىء 
لا ينظر إليه الرجال تجوز شهاده النساء فيه) (2). 


1 1 
- السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: « أتى أمير المومنين عليه السلام بامرأه بكر زعموا أنها زنت» فأمر النساء فنظرت 


إليها فقلن هى عذراء. 


١182: ص‎ 


,/© وسائل الشيعة /8818:7901 كنات الشهادات» الباك‎ )١-1 
16 وسائل اقبي بالا رهم كنا الشتهاداات: البات:‎ 0-7 
,7 وسائل الشيعه /ا9: 18/8ه". كتاب الشهادات» الباب‎ )# -« 
,7* ع- ©) وسائل الشيعه /ا7: 888/4. كتاب الشهادات» الباب‎ 
ة) وسائل الشيعه /1؟: 88/1 كناب الشهاداته البان *؟.‎ 
وسائل الشيعه /1!: 88/17". كتاب الشهادات:؛ الباب *؟.‎ )9 -* 


فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله وكان يجيز شهاده النساء فى مثل هذا» .)١(‏ 


٠‏ - العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال: « لا تجوز شهاده النساء فى الهلال: وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم» 
فى العذره والنفساء» 00 


وهل تثبت الامور المذكوره بشهاده الرجلين أو الرجل والمرأتين كما إذا جاز النظر أو اتفق أو نظر وتاب أم لا؟ 


قال فى ( الجواهر) : الثبوت هو المشهور كما فى ( كشف اللثام) (). ونسبه فى ( المستند) إلى ظاهر كلام الأصحابء واستدل 
لذلك بالعمومات» كمرسله يونس فى استخراج الحقوق (5)» قال فى ( الجواهر) : بل لم أتحقق فيه خلافاً وإن حكى عن 
القاضى أنه قال: لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال (2). لكن يمكن أن يريد الحرمه بدون الضروره على الأجانب, فإن 
تعمّدوا ذلكك خرجوا عن العداله لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضروره. أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه لحليه أو 
من غير عمد أو قبل عدالتهم» وعلى تقديره فلا ريب فى ضعفه (2). 


ص :/ا/ا ١‏ 


.58 كتاب الشهادات؛ الباب‎ ."81/١ :71/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.58 ؟- 7) وسائل الشيعه /71: 858/1". كتاب الشهادات» الباب‎ 
.١71 :2١ ع0 جواهر الكلام‎ :٠١ كشف اللثام‎ )* -" 

- ©) مستند الشيعه 18: 015”. 

ه- 0) المهذب 5: 4094. 

ع-ع) جواهر الكلام .١777 :©١‏ 


وهل تقبل شهاده النساء منفردات فى الرضاع؟ 


هذا. . . وقد اختلفوا فى قبول شهادتهن فى الرضاعء فمنهم من قال بالقبول ومنهم من قال بعدم القبول. 


قال المحقق: ١‏ وفى قبول شهاده النساء منفردات فى الرضاع خلافء أقربه الجواز» (1). أى: تبعاً للمفيد (5)وسلار (كاوابن حمزه 
(*)كما فى ( المختلف) » قال: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبى عقيل (2). بل ظاهر المحكى عن ناصريات السيد 
الإجماع عليه (2). خلافاً لظاهر ( المبسوط) (لاابل فى ( المسالكك) أن عليه الأكثر (4)» بل صريح ( الخلاف) الإجماع عليه (9). 


واستدل للقبول: بأن الرضاع أيضاً من الا-مور التى لا يطلع عليها إلا النساء غالبا وهو مما لا يجوز أو يعسر للرجال أو ليس من 
عادتهم النظر إليه» قالوا: ويؤيد ذلكك إطلاق قول الباقر عليه السلام فى خبر ابن أبى يعفور: « تقبل شهاده المرأه والنسوه إذا كن 
مستورات)» .)٠١(‏ 


ص :لما ١‏ 


.171/ شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 

؟- ؟) المقنعه: /ا”/ا. 

#- ") المراسم: ©59. 

ع 6) الوسيله: 577. 

ه- 0) مختلف الشيعه 8: 51/7. 

قبع ) الناصريات: وعم 

7-7) المبسوط فى فقه الإماميه 0: ."1١‏ 

8-8) مسالكك الأفهام 15: 589. 

4- 9) كتاب الخلاف: 8/٠١17‏ المسأله .٠١‏ و/ا2/78 المسأله 4. 
)٠١ ٠‏ وسائل الشيعه .77/:"48/7٠١‏ كتاب الشهادات. الباب .6١‏ 


وبالمفهوم فى خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام: ؛ فى امرأه أرضعت غلاماً وجاريه. قال: يعلم ذلكك غيرها؟ قلت: لا. قال: لا 
تصدق إن لم يكن غيرها» (1). دل على أنها تصدق إن كان معها غيرهاء و١‏ غير) مطلق يعم الرجال والنساءء إن لم نقل بأنه 
منصرف إلى النساء خاصه. . . ثم إن إرساله لا يضرء لأن ابن بكير من أصحاب الإجماع. 


وقال المانعون: بأن الرضاع مما يمكن اطلاع الرجال عليه؛ فلا يندرج تحت النصوص المزبوره؛ والأصل عدم القبول» بل فى 
المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا: «لا يقبل شهاده النساء فى الرضاع) (5). 

والحبي هق انان ( اللفاقق نانض قالح انسلف ايل افيد شه ري غى الاسم زلن القزق بالفيول :فى 
المحكى من شهادات ( المبسوط) ()الذى هو متأخر عن كتاب الخلاف» والشهادات متأخره فى المبسوط عن الرضاع. . . ولعل 
معقد هذا الاجماع هى قاعده ما يجوز للرجال النظر إليه فلا تقبل شهاده النساء فيه» فإنها قاعده مسلّمه عند الكل بلا خلاف» ثم 
لما جعل الرضاع مصداقاً لهذه القاعده ادعى الإجماع على عدم القبول فيه. . . إلا أن الخلاف فى المصداق. 


وعن الأصل بانقطاعه بالنصوص. 

وعن قول الشيخ: ١‏ عن أصحابنا أنهم رووا...» بأنه خبر مرسل لا وجود 
ص:189١‏ 

.١؟ أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب‎ .601/ :7١ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 


؟- ؟) المبسوط فى فقه الإماميه 8: .١0/7‏ 
6# المسوط فى ققه الأماضيه 2 9/زا. 


له فى الاصولء ولا هو مقبول عند الشيخ فى الموضع الذى نقله» فإنه حكاه فى شهادات المبسوط الذى حكى عنه القول بالقبول 


هذاء والمختار هو القبول لأن الرضاع من الامور التى لا يطلع عليها الرجال غالبا لا سيما مع تأييده بمفهوم المرسله المعتبره سنداً 
ودلا-له. . . وبها ينقطع أصاله الإباحه التى ذكرها فى ( المسالككث) دليلاً للمنع (١)ولعلّهم‏ يريدون أصاله إباحه النكاح بين البنت 
والغلام حتى يثبت المحرميه بينهما بالرضاعه» ومن هنا قال مالشهيد الثانى: ولا يخفى ضعف الأصاله (5). 


قال فى ( الجواهر) : ٠‏ وفى ما حضرنى من نسخ الشرائع متصللا بذلكك: ويقبل شهاده امرأتين مع رجل فى الديون والأموال. 
وشهاده امرأتين مع اليمين» ولا تقبل فيه شهاده النساء منفردات ولو كثرن» . 


قال: إلا أنه لا يخفى عليكك عدم مناسبته للعنوان» ولعله لذا لم يشرحها فيما حضرنى من نسخه المسالكك, لسقوط ذلكك من 
نسخته» وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام فى ذلكك مفصل (08. 


مورد قبول المرأه الواحده 


قال المحقق قدّس سرّه: « وتقبل شهاده المرأه الواحده فى ربع ميراث المستهل وفى ربع الوصيه) (6). 


أقول: سيأتى فى الفرع التالى أن كل موضع يقبل فيه شهاده النساء منفردات عن الرجال واليمين؛ يعتبر كونهن أربعاًء فلو كنّ 
ثلاثه لم تؤثر شهادتهنٌ» إلا فى الوصيه بالمال وميراث المستهل» فإن هذين الموردين مستثنيان بنص خاص دل 


١١5 ١:ص‎ 


.589 :15 مسالكك الأفهام‎ )١ -١ 
.109 :15 ؟- 1) مسالكك الأفهام‎ 
.١777 :©١ جواهر الكلام‎ )7" 

؟- ©) شرائع الإسلام *: /151. 


على أنه يثبت جميع المشهود به بشهاده أربع» وثلا-ثه أرباعه بشهاده ثلاءث» ونصفه بشهاده اثنتين» وربعه بواحده. قال فى ( 
الجواهر) : بلا خلاف أجده فيه» بل عن ( الخلاف) (1)و ( السرائر) (؟)الإجماع عليه 0. 


1 
ويدل على ثبوت الربع بالواحده: ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام: «٠‏ عن رجل مات وتركك امرأته وهى حامل» 
فوضعت بعد موته غلاماًء ثم مات الغلا-م بعدما وقع إلى الأرضء فشهدت المرأه التى قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى 
الأرض ثم مات. قال: على الإمام أن يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام) (5). 


0 0 
وعلى ثبوت النصف بالا-ثنتين: ما رواه عبد الله بن سنان قال: « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهاده القابله فى 


المولود إذا استهل وصاح فى الميراث. ويورّث الربع من الميراث بقدر شهاده امرأه واحده. قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز 
شهادتهما فى النصف من الميراث» (0). 


وعلى ثبوت ثلاثه أرباع بالثلاث والكلّ بالأربع: ما رواه الصدوق قال: « وفى روايه اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما فى 
نصف الميراث» وإن كنٌ ثلاثه نسوه جازت شهادتهن فى ثلاثه أرباع الميراث» وإن كن أربعاً جازت 


١١91 ص:‎ 


.٠١ كتاب الخلاف: 6/108 المسأله‎ )١ -١ 

7 اسراف 114 

.١777 :©١ جواهر الكلام‎ )7" 

- ) وسائل الشيعه /71: 817/2" كتاب الشهادات» الباب 58. 
ه- 0) وسائل الشيعه /71: ه8/5". كتاب الشهادات. الباب 58. 


شهادتهن فى الميرات كله 43 
وهنا فروع: 


أ - هل لوالدى الغلا-م المستهل ربع الميراث منه لو بقى وكبر ومات قبلهماء كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم 
مات؟ الظاهر - بعد حرمه القياس والاستحسان؛ وبعد عدم إحاطه العقل بملاكات الأحكام الشرعييه - هو الوقوف على مورد 


النص. 


ب - هل كما يثبت ربع الميراث» يترتب الآثار الا-خرى من النسب والمحرميه ونحوهما لو بقى وكبر؟ الظاهر العدم؛ والوقوف 
على حدٌ دلا-له النص» وعدم ترتيب الآثار الاخرى ولو كان بينها وبين بوث الآرث عازه فيكو الموره عن قبيل الأضل فى 
عدم حجيه لوازمه» بل لو كان بين الإرث والنسب ملازمه لثبت تمام الإرث لا ربعه. . . فالحكم تعبد محض. 


لا 
ج - إن ما دل بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهاده الواحده؛ كقوله عليه السلام فى صحيحه عبد الله بن سنان: ١‏ وتجوز 


شهاده القابله وحدها فى المنفوس» (7)محمول على القبول فى الجمله وهو الربعء بقرينه الأدلّه الاخرى. 


د - هل هذا الحكم مخصوص بالقابله؟ الذى فى أغلب نصوص المسأله هو ١‏ القابله» » ولعله من هنا خص المحقق فى ( النافع) 
الحكم بها تبعاً لبعض الأصحاب (), لكن يدل على ما ذهب إليه هنا خبر سماعه قال: ١‏ قال: القابله تجوز 


ص:917١ ١‏ 
)١ -١‏ وسائل الشيعه /1؟: 68/ه8". كتاب الشهادات». الباب 75. 


1- 7) وسائل الشيعه 1؟: 85/4" كتاب الشهادات» الباب 78. 
“- ”) المختصر النافع: 58. 


شهادتها فى الولد على قدر شهاده امرأه واحده» 4١12‏ ومافى صحيحه ابن سنان المتقدمه من قوله عليه السلام: ١‏ ويورث الربع من 
الميراث بقدر شهاده امرأه واحده» (07(). 


ح - هل يشترط قبول شهاده المرأه الواحده بتعذر الرجال أولا-؟ مقتضى إطلادق المحقق والأ-كثر كما قبل هو الثانى» وعن ( 
النهايه) رعو )0 السرائر) (5)والقاضى لعاواين حمزه [404 الأشول. قال: فى 0 المستند) : لأن الشائع الغالب المتبادر فى المسأله 


يوجب انصراف أدلتها إلى صوره التعذر (6/). 
قلت: وفيه تأمل» ومن هنا احتج فى ( الرياض) و ( الجواهر) للثانى بإطلاق النص (38). 
ط - هل يشترط فى القبول اليمين؟ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم 


١١197: ص‎ 


)١ -١‏ وسائل الشيعه /!7: “77//اه". كتاب الشهادات» الباب 8؟. 

1 7) وسائل الشيعه /!7: هع/8". كتاب الشهادات» الباب 8؟. 

- ”0 أقول: من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابله فى غيرهما هو لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها باعتبار 
كونها فى حكم ذى اليد الذى يترتب الأثر كله على شهادته. . . فلا وجه لتأمل صاحب المستند ( مستند الشيعه 18: 0:6 فى هذا 
الاستدلال. 

عع) التهانن سمل 

ه- 0) السرائر ؟: 184. 

ع- © المهذب 7: 0209. 

ده الزسيلنة 2017 

-8) مستند الشيعه 18: /01”. 


.١7 :6١ جواهر الكلام‎ ,*2٠ :١8 رياض المسائل‎ )4 -4 


الاشتراط» وأما خبر ( تحف العقول) : « فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها (١)فمرسل.‏ 


ى- لو انضم إلى هذه المرأه رجل واحدء ثبت الربع كذلكك, ولو كان رجل وامرأتان أو رجلان» أو رجل ويمين» ثبت الإرث 
كله. 


هذا كله بالسية إلى مراك السسنها . 

قال المحقق: ) وفى ربع الوصيه) (5). 

أقول: والوصيه بالمال يثبت ربعها بواحده ونصفها باثنتين» وهكذاء وهذا الحكم أيضاً مجمع عليه كما عن ( السرائر) وغيرها (). 
وقدل علق ذلكه الصوص.. .. 


وهنا أيضا فروع: 


أ- هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين؟ قال فى ( الجواهر) : ٠‏ مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن 
على اليمين» خلافاً للتذكره فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما فى الرجل الواحد (6). وفيه: إنه لا دليل هنا على اعتبار اليمين؛ 
بل ظاهر الأدله خلافه. على أن اليمين مع شهاده الواحد توجب ثبوت الجميعء فلا يلزم مثله فى البعض. . .» (8). 


ب - فى ثبوت النصف بشهاده الرجل لقيامه مقام الا-ثنتين أو الربع لكونه المتيقن» إذ لا يقصر الرجل عن امرأه؛ أو لا يثبت 
بشهادته شىء أصللاء وقوفاً فيما خالف الاصل على موردهء وجوه؟ أما الأول ففى ( الجواهر) إنه لم نجد به قائلا» 


١19ع:ص‎ 


.78 كتاب الشهادات. الباب‎ ."28/8١ :71 عنه وسائل الشيعه‎ .68١ تحف العقول:‎ )١-١ 
.171/ :© شرائع الإسلام‎ )7 -١ 

*- ”) السرائر 7: 17/8. الخلاف 6/7108 المسأله ٠١‏ مختلف الشيعه .62٠ ١‏ 

ع- ع) تذكره الفقهاء ؟: 2877 ( حجرى) . 

ه- 5) جواهر الكلام 18: 07". 


وإن كان لا يخلو عن قوه كما اعترف به العلا-مه الطباطبائى فى مصابيحه .)١(‏ وأما الثانى» فهو مختار العلامه فى ( القواعد) 
والشهيد الثانى فى ( المسالكك) والسيد فى ( الرياض) (7). وأما الثالث» فهو مختار الفخر فى ( الإيضاح) وتبعه صاحبا ( المستند) 
و( الجواهر) (")وهو المختار. للأصل بعد حرمه القياس؛ ودعوى الأولويه متوقفه على تنقيح المناط القطعى. 


هل يجوز للمرأه تضعيف المشهود به؟ 


ج - هل يجوز للمرأه الواحده مثلاً تضعيف ما أوصى به فى الشهاده حتى يثبت تمام الوصيه. بأن تشهد فيما أوصى بمائه 
بأربعمائه أم لا يجوز؟ وجهانء فقال صاحبا ( الجواهر) و ( المستند) بالعدم تبعاً للمسالكك (5» وقال كاشف اللثام بالجواز (2). 


واستدل فى ( المسشد) بكوته كذباء وأنه لا دليل على تجويز الكت هناء قال 


١١96:ص‎ 


.١05 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

؟- 7) قواعد الأحكام ": ,86١‏ مسالكك الأفهام ؟١: 72٠‏ رياض المسائل 18: ."2١‏ 

9- ”0 إيضاح الفوائد ؟: 2 20 وع: هلاع» مستند الشيعه 18: /201 جواهر الكلام .1١/6 :©١‏ 
ع- ©) جواهر الكلام :١‏ 17 مستند الشيعه 16: 008 مسالك الالفهام .12٠ :١5‏ 

ه- ه) كشف اللثام 08:٠١‏ 


فى 3 الجواهر) ؟ وويما يؤكذه أنه سكل الضادق فى المرسل بوتس لاعن الرحل يكرق لهل الرجل حق فححد حله وتخلف أنه 
ليس له عليه شىء» وليس لصاحب الحق على حقه بينه» يجوز له إحياء حقه بشهاده الزور إذا خشى ذهاب حقه؟ قال: لا يجوز 
ذلك لعله التدليس» .)١(‏ 


واستدلٌ كاشف اللثام للجواز قائلاً ١‏ الأ.قوى الحل وإن حرم التزوير لكونه إغراءً بالقبيح» وفى مرسل عثمان بن عيسى: قيل 
للصادق عليه السلام: يكون للرجل من اخوانى عندى شهاده وليس كلها يجيزها القضاه عندنا قال: إذا علمت أنها حق فصححها 
بكل وجه حتى يصح له حقه؛ (7)قال: ولعله إشاره إلى ما ذكرنا من التوريه (0. 


واعفرضه فى (الجراه) دبأآن لد ولكلةغلن ذلكفوبل أقضاء أنه كحبن ذاود ابم الخصيق أنه سمه يقول: ]ذا شهدت على 
شهاده فأردت أن تقيمها فغتيرها كيف شئت ورتّبها وصيححها بما استطعت حتى يصح الشىء لصاحب الحق. بعد أن لا تكون 
تشهد إلا بحمّهء ولا تزيد فى نفس الحق ما ليس بحقء فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحقء وبالشاهد يوجب الحق وبالشاهد 
على و أ للقاهد فى إقامة الشنياده يتف حيشها يكل ما جد إلبدا اليل هخ ويافة الألقاظ والمعانى والتفسير فى الشهاده ما به 
يثبت الحق ويصححه. ولا يؤخذ به زياده على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه فى سبيل الله) (2(06). 


١١92: ص‎ 


)١ -1‏ وسائل الشيعه /9: اربخ كتانب الشهادات» البات 18 

3ك 9) وسائل الشيعد بالا 11# كنات الشهادات» الباب © بتقاوت سين 
*- ") كشف اللثام 0:٠١‏ 

#دع) وشائل الشيعه 087+ 12/9 كناب الشهادات» البات ع, 


ه- 5) جواهر الكلام ١؟: .١78‏ 


والحاصلء إن هذه الأخبار تدل على جواز تصحيح الشهاده بكلّ وجه صحيح شرعى عند القاضى لا سيما إذا كان من قضاه 
العامه حتى يجيزها ويثبت الحق لصاحبه. . . وفيها دلاله على جواز إثبات الحق ولو بالكذب والتزوير. . . 


فالأقوى هو القول بعدم جواز تضعيف المرأه المشهود بهه لأنه كذبء ولا دليل على كون ما نحن فيه من الموارد المستثنات من 
حرمه الكذب. نعم, لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخرء لخبر الحكم [ أخى ] أبى عقيله قال: ٠‏ قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
إن لى خصماً يستكثر على شهود الزور» وقد كرهت مكافاته» مع أنى لا أدرى يصلح لى ذلكك أم لا؟ فقال: أما بلغكك عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور فما على امرئ من وكف فى دينه ولا مأثم من 
ربّه أن يدفع ذلكك عنه؛ كما أنه لو دفع شهادته عن فرج حرام أو سفكك دم حرام كان ذلكك خيراً له» (1). 


أقول: فى ( الكافى) و ( الوسائل) و( الوافى) : ٠‏ لا توسروا» (ل7)وفى نسخه ( الجواهر) : :لا توروا» (#اقال المجلسى فى ( مرآه 
العقول) ©« يطهل أن يكون ملعتا من السان أئ: لا تجعلوا أنفسكم موسره. . . أو من الأُسر على التهديد. أى: لا تشهدوا بالزوو 
فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببهاء أو لا تجعلوا أنفسكم أسيراً للناس» (5). فرجح وتعية الله الاتجمال الثائى الكوقه الينيه بالتفريع 
عليه بقوله: « فما على امرئ. ..» . 


ويحتمل أن يكون المراد: لا تجعلوا أنفسكم فى أسر شهاده الزور التى يقيمونهاء ولا تكونوا فى ضيق من أجلهاء بل عليكم 
الإقدام للدفاع عن أنفسكم 


١١9ا/:ص‎ 


.18 وسائل الشيعه /71: 78/7". كتاب الشهادات» الباب‎ )١ -١ 
.٠١"8/1١28288٠ :١8 الكافى /: /01ع, الوافى‎ )١ -١ 

.١78 :©١ جواهر الكلام‎ )7" 

ع- ع) مرآه العقول 78: 109/7. 


.)١( وأموالكم‎ 


وكيف كانء فإنه لا يجوز أخذ شىء بشهاده الزور والكذب والتزوير» وأما المدافعه عن الأموال والأنفس والحقوق فجائز بل 
واجب بكل طريق ممكن. 


0 
ومحل الكلام من الأول دون الثانى» والله العالم. 


حكم شهاده الخنثى المشكل 


قال فى (السبالكع): ووالخس هنا #الدرام ل رق (الجراضر) + ولو نيدت الحنن التشكل فى الرضيه والانسديلذل: فيك 


أقول: أما وجه كلاهم ( المسالككث) فهو مختاره فى أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأه الواحده فى ثبوت الربع» والخنثى لا تخلو 
عن أحد الجنسين. وأما بناءاً على مختار ( الجواهر) من عدم ثبوت شىء بشهادته» فلا يثبت بشهاده الخنثى شىء, لأن كونها امرأه 
غير معلوم» ومن هنا قال فى ( كشف اللثام) : ثبت الربع بواحده وهكذاء كالمرأه إن قلنا إن الرجل الواحد كالمرأه الواحده. وإلا 
لم يثبت شىء إلا بأربع خناثى (6). 


١١98:ص‎ 


)١-١‏ أقول: إن نسخه الجواهر هى الأصح فى النظرء و: لا توروا ٠‏ بمعنى: لا تشعلوا ولا تحرقواء قال تعالى: كرأَثمُ الَّارَ الى 
توزوة» غالمراد: لا تهنا . 

؟- 1) مسالكك الأفهام 15: .52٠‏ 

.١78 :©١ جواهر الكلام‎ )7" - 

ع ع) كشف اللثام ٠١‏ ونم 


لو شهدت النساء فى شىء فيه حقان 

1 :. 
وفى ( كشف اللثام) و ( الجواهر) إنه إذا اجتمع فى الشىء الذى شهدت النساء فيه حقّان أى حق الله الذى لا يثبت بشهاده النساء 
مظلقا ون الآدمى كان لكل - حكمه, فلو شهد على السرقه مثلا رجل وام اكافه فثك المال» لكرف حقا لاد كيك شيا ته 
دون القطع لكونه حقاً لله (0. 


وفى ( القواعد) و ( كشف اللثام) و ( الجواهر) أنه لو علق النتق بالدد و على الولكقدة أع: فشن إذولدت أمعه أعقها أو ولذهاآاو 
غيرهماء فشهد أربع نساء بالولاده ثبتت الولاده ولم يقع النذر (7). 


وفى ( التحرير) : ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح, فإن قبلنا فيه شهاده الواحد والمرأتين فلا بحثء وإلا ثبت المهر دون النكاح 


كل موضع يقبل فيه شهاده النساء يعتبر كونهن أربعاً 


قال المحقق قدّس سرّه: ٠‏ وكلٌ موضع تقبل فيه شهاده النساء لا يثبت بأقل من أربع» (ه). 


١١199:ص‎ 


.1078 :١ جواهر الكلام‎ 04 :٠١ كشف اللثام‎ )١ -١ 

؟- 1) كشف اللثام :٠١‏ 4", جواهر الكلام :١‏ 0112 قواعد الأحكام 6١‏ 
"7) تحرير الأحكام 0: /128. 

ع- ع) كشف اللثام :٠١‏ 04 جواهر الكلام :١‏ 1078. 

ذ- 0) شرائع الإسلام ©: /111. 


أقول: قد نسب هذا الحكم فى ( الرياض) إلى الأشهر بل عامّه من تأخر (1): بل فى ( كشف اللثام) و ( الجواهر) نسبته إلى 
المشهور 07 . واستدل له بوره متها؛ 


الأوّل: ما عهد من عاده الشرع فى باب الشهادات بل فى ( الجواهر) دعوى القطع به من الكتاب والسنه من اعتبار المرأتين بالرجل 
فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوى الرجلين. 


النانى: الأصل الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقاًء خرج الأربع فى محل البحث اتفاقاً فتوى ونصاً كما فى ( الرياض) 
(ع. لأن موردهما النساء بصيغه الجمع غير الصادق حقيقه إلا على ما زاد على اثنين» وكلٌ من قال بلزومه علين الأربع. 


القاليك :ما دل على قول شنهادة القابله فى الرلد على قد ن شهاده امرآه واحنده. :فانها قل على أن الشهاده المعسره تمده 
شهاده الأربع نسوه. 


وعن ابن الجنيد: كل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه؛ فشهاده النساء فيه جائزه كالعذره والاستهلال والحيضء ولا يقضى 
به بالحق إلا بأربع منهن» فإن شهد بعضهن فبحساب ذلكك (2). 


١١٠٠١:ص‎ 


."0 :١0 رياض المسائل‎ )١--١ 

.1728 :©١ جواهر الكلام‎ 0*2 :٠١ كشف اللثام‎ )1 -١ 
.١7ا/‎ 10/8 :2١ جواهر الكلام‎ )* -* 

ع- *) رياض المسائل :١10‏ 05" 

ه- 0) عنه مختلف الشيعه 8: 600 628. 


وعن المفيد: تقبل شهاده امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال. . . وإذا لم يوجد على ذلكك إلا شهاده امرأه واحده 
مأمونه» قبلت شهادتها فيه .)١(‏ وتبعه سلار فى قبول المرأه الواحده فى الا-مور الباطنه (7). وعن متاجر ( التحرير) : لو اشترى 
جاريه على أنها بكر فقال المشترى: إنها ثيبء أمر النساء بالنظر إليهاء ويقبل قول امرأه ثقه فى ذلك (). 


قال العلا-مه فى ( المختلف) : احتج المفيد بما رواه الحلبى عن الصادق عليه السلام ١‏ قال: تجوز شهاده القابله وحدها فى 
المتفوس» (406 وعنه أيضا: 


عن الصادق عليه السلام « عن شهاده القابله فى الولاده. قال: تجوز شهاده الواحده» (ه)وعن أبى بصير عن الباقر عليه السلام: ١‏ 
تجوز شهاده امرأتين فى الاستهلال» (2). 


قال: والجواب: القول بالموجب. فإنا نقبل شهاده الواحده فى ذلكك. لكن لا يثبت جميع الحق بل الربع (/0. 
وأجاب فى ( الرياض) عن الاستدلال بالصحيحتين بأربعه وجوه (0). 
ص: ١١٠١١‏ 


)١ -١‏ المقنعه: /ا الا و عنه الدروس 7:14 مسالكك الأفهام ع1 اعلل جواهر الكلام اع: لا/اا. 
1- 7) المراسم: ©7. 

*- ) تحرير الأحكام ؟: /الا. و عنه كشف اللثام :٠١‏ ع#م. 

- *) وسائل الشيعه /71: 587/ .٠١‏ كتاب الشهادات. الباب ©5. 

ه- 0) وسائل الشيعه /71: /"8١‏ ؟. كتاب الشهادات. الباب ©5. 

#- ©) وسائل الشيعه /ا١:‏ 27"/ .5١‏ كتاب الشهادات» الباب 75. 

/ا- /) مختلف الشيعه 8: ه/ا© 2/ا6. 

8-8 رياض المسائل ذ١:‏ هه عه". 


وأما قول ابن الجنيد, ففى ( الرياض) وكذا فى ( المستند) إن مستنده غير واضح عدا القياس بالاستهلال والوصيه؛ وبطلانه واضح 
0 


وفى ( الجواهر) عن السيد فى ( الناصريه) : يجيز أصحابنا أن تقبل فى الرضاع شهاده المرأه الواحده تنزيهاً للنكاح عن الشبهه 
واحتياطاً فيه ( قال) : واحتج على ذلك بالإجماع والحديث النبوى: « دعهاء كيف وقد شهدت بالرضاع» (5). 


أقول: إن هذا يتوقف على تنقيح المناط القطعى, بأن يستفاد حكم قبول شهاده الواحده فى الرضاع من أخبار قبول القابله فى 
الإستهلال» باعتبار أن ملاكك قبول الثانيه هو كونها ذات يد بالنسبه إلى المولود» فكذا المرضعه بالنسبه إلى الرضيعء لكن فى 
كلام السيد إنه احتياط» وهو كذ لكك. فإن أصاله الإحتياط محكمه فى الفروج فى الشبهه الحكميه والموضوعيه» لكن عمومات 
حليه النكاح إلا من المحارم يقيناً قاطع لهذا الأصل. فإن كان الرجوع إليها هنا من التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه؛ رجعنا 
إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع الموجب للحرمه. 


وأما الإجماع الذى ادّعاه» فالظاهر أن معقده الإحتياط أو الأخذ بالملكك المذكورء وإلا فلا ريب فى وجود الخلاف فى المسأله. 
وآما الحديق الموص قث معي سند . 


قال فى (الجواهر) : وعن أبى الصلاح: ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجال من أحوالهن (00. ( قال) : ويلزمه 
الحكم بهما فى الرضاع أيضاً لدخوله 


ص:١١٠١١‏ 
1--1) رياض المسائل ١6‏ 82 مسد الشيعه 1ه 0 
5 0( جواهر الكلام ١ع‏ ااا لال مسائل الناصريات: للرفرة وفيه: دعها كيف وقد شهدت السوداء وفى الجواهر 9 /اع” كما 


*- ”) الكافى فى الفقه: 9"©. 


فيه» نعم» ظاهره عدم الاكتفاء بالواحده. وربما يشهد له ظاهر قوله عليه السلام: « لا تصدق إن لم يكن معها غيرها» (١)فى‏ مرسل 
ابن بكير المتقدم. لككن قد عرفت قصور ذلكك ونحوه عن مقاومه ما سمعته من الأدلهء فلابدٌ من تنزيل ذلكك ونحوه عليها أو على 
ما لا ينافيها (1). واللّه العالم. 


1 


.١؟ أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب‎ .601/ :7١ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.١78 :١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


مسائل ثلاث 
المسأله الاولى: ( فى أن الشهاده ليس شرطاً فى شىء من العقود إلا الطلاق) 


قال المحقق قدس سي ١‏ العهاده لست قرعا فى شوم من العقوه إلا الطلاق» ويستحب فى النكاح والرجعه. وكذا فى البيع» (1). 
أقول: فى المسأله فروع: 


الأوّل: عدم اشتراط الشهاده فى صحه شىء من العقود والإيقاعات» وهذا الحكم مجمع عليه كما فى ( كشف اللثام) و ( الجواهر) 
حيث قالا: « عندنا» (5). 


قال فى ( المسالكك) : عملا بالأصل؛ وضعك الدليل الموجب (). وفى ( الجواهر) : للأصل المستفاد من إطلالق ما يقتضى 
الصحه من الكتاب والسنّه. 


والغانى: كون الشهاده شرطا فى الطلاق. ويذل عليه النضصوص المستفيضه: ومنها: 
١‏ - محمد بن مسلم عن أبى حعفر عليه السلام فى حديث: قال: ٠‏ جاء رجل 
ص:*١١١‏ 


.171/ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.17/ :١ جواهر الكلام‎ 7*0 :٠١ كشف اللثام‎ )"-١ 
.527 :١5 مسالكك الأفهام‎ )" -* 


إلى على عليه السلام فقال: يا أمير المومنين إنى طلّقت امرأتى. قال عليه السلام: ألكك بينه؟ قال: لا. قال: اغرب» (1). 


١‏ - بكير بن أعين وغيره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: ١‏ إن طلّقها للعدّه أكثر من واحده فليس الفضل على الواحده 
بطلاق» وإن طلقها للعدّه بغير شاهدى عدلء فليس طلاقه بطلاق» (؟). 
ا 
" - زراره وجماعه عن أبى جعفر وابى عبد الله غ فى حديث: ١‏ وإن طلقها فى استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد 
على ذلك رجلين عدلين» فليس طلاقه إياها بطلاق» 0). 
. 
؟ - أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: « من طلق بغير شهود فليس بشىء) (5). 
. 
ه - محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال لرجل فى حديث: ١‏ أشهدت رجلين ذوى 
عدل كما أمرك اللّه؟ فقال: لاء فقال: إذهب فإن طلاقكك ليس بشىء» (2). 


* - الطبرسى فى قوله تعالى: (وَ أَشْهِدُوا ذُوَىْ عَذْلٍ مِنْكم) (2): ١‏ معناه: وأشهدوا على الطلاق صيانه لدينكم. وهو المروى عن 
أثمتنا» (/. 


١١١ ص:6‎ 


ححا 
35 


)١ -١‏ وسائل الشيعه 77: .10/١‏ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. الباب 


ححا 
35 


؟- ؟) وسائل الشيعه 77: 18/7. أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. الباب 


ححا 
35 


*- *"*) وسائل الشيعه 77: "/58. أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. الباب 


حمسا 
35 


ع- ©) وسائل الشيعه 77: 71//8. أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. الباب 


حمسا 
35 


ه- 0) وسائل الشيعه 77: 71//7. أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. الباب 
لو 2( سوره الططلاق ١10‏ 
- /) وسائل الشيعه 77: .14/1١١‏ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. الباب .٠١‏ 


واستدلٌ له بالآيه الكريمه من الكتاب: (يا أَيّهَا لين إذا طلَفْتُم آلتللاء. . . و أَشْهدُوا ذُوَئْ عَدْلِ. . ٠.‏ (1)فإنه وإن احتمل كون مورد 
الشهاده هو الرجعة لكوتها أقرب» لكن فى النصوص المذكوره ما يدل على أن المراد هو الاشهاد على الطلاق» .ومن هنا قال فى ( 
المسالكك) ١:‏ أجمع الأمبحاب على أن الإشهاد شرط فى صحه الطلاق» دل علفورك الإجماع قوله تعالى بعد ذكر الطلاق 'وّ 
أشهدوا ذَوَئْ عَدْل ملك والآيه وإن كانت محتمله للاشهاد على الرجعه لقربهاء إلا أن الأخبار خصصته به) (7). 


وأضاف :قن 7 الجواهر) [ الظهار ] اوهو كذلك» للتضوصن الداله غليه».ومنها: 


١‏ - حمران فى حديث قال: ٠‏ قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار إلا فى طهر من غير جماع بشهاده شاهدين مسلمين) 
(6(02)). 


1 
- ابن فضال عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «١‏ لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق» (8). 


١7١2: ص‎ 


.5١ :28 سوره الطلاق‎ )١-١ 

؟- 1) مسالكك الأفهام 4: .١١١‏ 

.١78 :©١ جواهر الكلام‎ )7" 

- ع) وسائل الشيعه 77: 7701 .١‏ كتاب الظهارء الباب ؟. 

ه- 08) أقول: هذا صحيح سندا. و فيه «شهاده شاهدين مسلمين» و هو ظاهر فى كفايه شهاده غير الإمامى الثنى عشرى. و اليه 
ذهب جماعه من الأصحاب و لهم أن يجيبوا عن الخبر الثانى الدال على أنه يعتبر فى الظهار ما يعتبر فى الطلاق و منه العداله بعد 
الغض عن الإرسال فى سنده. بأنه لا يصلح للتقييد لوجود النص الدال على قبول شهاده الناصبين فى الطلاق. 

ع- 2) وسائل الشيعه 77: /07. كتاب الظهارء الباب ”. 


والغالك«استحان الأشهاة فى امور وس النكاح والرجعه والبيع. 


أما [ النكاح ] فقد دل على عدم وجوب الإشهاد فيه وعلى استحبابه عدّه نصوصء ومنها: 


0 
١‏ - هشام بن سالم: « عن أبى عبد الله عليه السلام: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث» (1). 


1 7 
؟ - زراره: « سثئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأه بغير شهود. فقال: لا بأس بتزويج البته فيما بينه وبين الله إنما 
جعل الشهود فى تزويج البته من أجل الولد» لولا ذلكك لم يكن به بأس» (). 
ا 
- حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام « عن الرجل يتزوج بغير بينه. قال: لا بأس) 00. 
ٌ : ش 
ع - محمد بن الفضيل: ١‏ قال أبو الحسن عليه السلام لأبى يوسف القاضى: إن الله أمر فى كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم 


يرض بهما إلا عدلين» وأمر فى كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود, فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد (5). 


وعن ابن أبى عقيل القول بالوجوب, لما رواه المهلب الدلال « أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام: إن امرأه كانت معى فى 
الدار» ثم إنها زوّجتنى نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلكء ثم إن أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ 


١١١7: ص‎ 


.67 أبواب مقدمات النكاحء الباب‎ .91/١ :7١ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.67 أبواب مقدمات النكاحء الباب‎ .48/ :7١ ؟- 7) وسائل الشيعه‎ 
.67 أبواب مقدمات النكاحء الباب‎ .4/ :7١ وسائل الشيعه‎ )” -* 
.67 أبواب مقدمات النكاحء الباب‎ .48/ :٠١ وسائل الشيعه‎ )© - 


فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولى وشاهدين, ولا يكون تزويج متعه ببكرء أستر على نفسكك واكتم رحمكك 
الله .)5(0١(‏ فإنه ظاهر فى الوجوب. 


لكن هذا الخبر لا يقاوم النصوص الدالّه على عدم الوجوبء فيحمل على الاستحباب (*0. 

وأما [ الرجعه ] فيدل عليه: 

.)5( وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعه)‎ ١ زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث:‎ - ١ 

.)2( وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها)‎ ١ محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث:‎ - ١ 

ع 0 ل لا و ع ع عٍِ 
ص ١١١/8:‏ 


.١١ أبواب المتعه. الباب‎ ."5/١١ :7١ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

؟-3) مختلف الشيعه 8: 2٠١7 ٠١١‏ جواهر الكلام 59: .6٠‏ 

*- #) هذا مع عدم تماميته سنداًء فإن راويه « المهلب الدلّال» لا توثيق له فى كتب الرجالء وفى الوسائل بعد نقله: ٠‏ حمله الشيخ 
على التقيه» أنظر: 8/١؟.‏ قال فى الجواهر: ومن هناكان المعروف بين الأصحاب خلافه» بل هو من الأقوال الشاذه فى هذا الزمان» 
بل هو كذلكك فى السابق أيضاًء بقرينه ما حكى من الاجماع فى الانتصار والناصريات والخلاف والغنيه والسرائر والتذكره على 
عدم الوجوب, وهو الحجه؛ بعد الأصل والأخبار الكثيره. 

ع- ع) وسائل الشيعه 77: .٠١6/2‏ أبواب أقسام الطلاق» الباب .١‏ 

ه- ©) وسائل الشيعه 77: .٠١5/1‏ أبواب أقسام الطلاق» الباب .١‏ 

ع- 62) سوره البقره 7: 587. 

/- /) كشف اللثام :٠١‏ 06". 


وأفاقض 7 الجواغر) :| الديى: | لاتاريدل عليه قوله اننا بها آلّذِينَ آمنُوا إذا تَدَايَكُمْ بدَئْن إللا أجل مُسَمّى فاكتبوة. .. و 
إِسَشْهدوا مهيديئن من رك الكم» (0. 


إلا أنه يرفع اليد عن ظاهر هذه الآيه وسابقتها فى الوجوبء بالعمومات والإطلاقات» فيحكم بالإستحباب. 


١١١9:ص‎ 


.١078 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


؟- 7) سوره البقره 7 


المسأله الثانيه: ( فى أن حكم الحاكم نافن ظاهراً لا باطناً) 


قال المحقق قدّس سرّه: « حكم الحاكم يتبع للشهاده؛ فإن كانت محقه نفذ الحكم ظاهراً وباطتاء وإلا نفذ ظاهرا وبالجمله: 
الحكم ينفذ عندنا ظاهراً لا باطنء و لا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحه الشهاده أو الجهل بحالها» (1). 

أقول: إن حكم الحاكم تبع للشهاده من حيث النفوذ مطلقاً أو فى الظاهر فقطء بمعنى أن المندغى لملكيه الفن» إذا أقام شهاده 
محقه وحكم الحاكم له. يرتب الأثر على الملكيه فيطالب بالشىء»؛ وعلى المحكوم عليه تسليمه إليه» فالحكم يؤثر من جهه ترتيب 
الأثر على الملكيه. لا أنها متوقفه على الحكم. 


وبالجمله. إن كان المدعى محقاً وحكم الحاكم بالشهاده القائمه على دعواه» كان له ترتيب الأثر على الحكم ظاهراً وباطتا وكذا 
على المدعى عليه» وإن لم يكن محقاً كان له وعلى المدعى عليه ترتيب الأثر عليه فى الظاهر» فيكون الحكم حكماً واقعياً يتقدّم 
على أدله السلطنه بالتخصيص. فلو لم يرتب المحكوم عليه الأ-ثر عليه بالتسليم فهو عاصء وإن كان عالماً بكون الشىء ملكا له 
وإن الحكم صدر اعتماداً على شهاده زور. فالعمل بالحكم واجب شرعى على المحكوم عليه» ولا يجوز 


١١١١ ص:‎ 


.151/ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


نقضه حتى مع العلم بمخالفته للواقع» اللهم إلا إذا خالف بحيث لم يصدق النقضء وأما المحكوم له فيمكنه الأخذ بالحكم 
والمطالبه استناداً إليه لكنه غير جائز له شرعاً مع العلم بمخالفته للواقع. وهذا معنى النفوذ ظاهراً. 


ويدل على حرمه نقض الحكم فيما إذا كانت الشهاده محقّه كل ما يدل على أن حكم الحاكم فاصل للخصومه وقاطع للتزاع. . . 


وأما إذا لم تكن الدعوى محقه, فقد استدلٌ للنفوذ ظاهراً لا واقعاً بوجوه: 
الأول: الإجماع. ذكره جماعه منهم المحقق فى المتن بقوله ١‏ عندنا» . 


والثانى: الأصل. قال فى ( المسالك) : ١‏ أطبق علماؤنا وأكثر الجمهور على أن الحكم لا ينفذ إلا ظاهراًء وأما باطناً فيتبع الحق» فلا 
يستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق, لأصاله بقاء الحق على أصله والحل والحرمه كذلكك» (1). 


أقول: التمسكك بالأصل يتوقف على تحقق موضوعه وهو الشكك, كأن يحتمل صحه فتوى أبى حنيفه القائل بأن الحكم لا يتبع 
الحق فى الباطن» بل إنه يغتيره» وللمحكوم له ترتيب الأثر عليه وإن علم بطلانه» من غير فرق بين المال والبضعء ومع هذا الإحتمال 
والشكك فى بقاء الحكم الشرعى وهو حرمه هذا المال أو البضع عليه قبل الحكم يستصحب بقاؤه. 


إلا أنه يمكن أن يقال بعدم الحاجه إلى الاستدلال لبقاء الأحكام الواقعيه على حالها بالأصلء لعدم الشكك فى كونها باقيه» وأما 


أدلّه الحكم ونفوذه» فهى مجعوله 
١144‏ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 27؟. 


لفصل الخصومه. فإن طابق الواقع كان أثره ترتيب الأثر على الأحكام الواقعيه» وإن خالفه كان حكماً ثانوياً فى الظاهرء وأثره 
فصل الخصومه وحل النزاع» ولا علاقه له بالأحكام الواقعيه فإنها على حالها. 


ولعل هذا مراد الشيخ فى ( الخلاف) حيث قال: إذا ادّعى على رجل عند الحاكم حقاً فأقام المدعى شاهدين بما يذّعيهء فحكم 
الحاكم له بشهادتهماء كان حكمه تبعاً لشهادتهماء فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحاً فى الظاهر والباطن» وإن كانا كاذبين 
كان حكمه صحيحاً فى الظاهر باطلا فى الباطن» سواء كان فى عقد أو رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالاً. وبه قال شريح ومالكك 
وأبو يوسف ومحمد والشافعى. . . وقال أبو حنيفه: إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحاً فى الظاهر والباطن كا 
. فمن ذلكك: إذا ادعى أن هذه زوجتى فأنكرت فأقام شاهدين شهدا عنده بذلك, حكم بها له وحلّت له فى الباطن» فإن كان لها 
زوج بانت منه بذلكك وحرمت عليه وحلّت للمحكوم له بهاء وأما رفع العقد فالطلاق» إذا ادعت أن زوجها طلّقها ثلاثاً وأقامت به 
شاهدين فحكم بذلكك بانت منه ظاهراً وباطناء وأحلت لكل أحد. وحل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بهاء وإن كانا يعلمان 
أنهما شهدا بالزور. . . 


0 
5 2 كّ ور 9 لا و 08 9 20 0 2 
دليلنا قوله تعالى: رمث عَلَيكمْ أمهاتكع. . . الى قوله: وَ الْمْخْص ناث مِن التللاءِ إل ملكت أَبلائكم» (1) وأراد بالمحصنات 


زوجات الغير. فحرمهن علينا إلا بملكك اليمين سبياً أو استرقاقاً. وأبو حنيفه أباحهن لنا بحكم باطل (1). 


01 نا 


1 سور النسام 16 “الام 
؟-7) كتاب الخلاف: 6/708 المسأله 8 


الثالث: ما روى بأسانيد عديده عن المعصوم عن النبى صِلَى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ١‏ إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم ألحن بحيجته من بعضء وإنما أقضى على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له من حق أخيه بشىء فلا يأخذ به فإنما 
أقطع له قطعه من النار» .)١(‏ 


هذا كله مع العلم بصحه الشهاده أو العلم بعدم صحتها. 


وأما مع الجهل بحالها كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به فإنه يستبيح ما حكم له. لأن شهاده العدلين طريق شرعى 


مالم يعلم بالفساد. نعم» لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتا 
لم يجز له الحلف اعتماداً على شهادتهماء بناء على اعتبار العلم فى اليمين عن حسء وعدم كفايه الحجه الشرعيه كالبينه فيها. 


ص :171 


)١ -١‏ انظر وسائل الشيعه 17؟: "77“/7. أبواب كيفيه الحكم, الباب ؟. 


المسأله الثالثه: ( إذا دعى من له أهليه التحمل فهل يجب عليه؟) 


قال المحقق قدّس سر ه: ) إذا دعى من له أهليه التحمل وجب عليه. وقيل: لا يجبء والأول مروى» .)١(‏ 


أقول: القول بالوجوب هو المشهور شهره عظيمه كما فى (الجواهر) (75)» والقول بالعدم هو لابن إدريس (0), وفى الجواهر عن ( 
اراق )1 انه لكاعيه لكلل وقد امضدل لحرن بعري 


دليل القول بالوجوب 


الشؤل: إن تحمل الشهاده من الامور الضروريه التى لا ينفكك الإنسان عنهاء لوقوع الحاجه إلى المعاملات والمناكحات» فوجب 
فى الحكمه إيجاب ذلكك لتحسم ماده النزاع المترتب على تركه غالبا بل إنه محتاج إليه فى العمل ببعض الأحكام الشرعيه 
كالطلاق» إذ لو لم يجب التحمل للزم غالباً تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع. . . 


١١1: ص‎ 


.178 1137 شرائع الإسلام ؟:‎ )١ -١ 

.18١ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

") السرائر ؟: 178. 

*- ©) رياض المسائل :١8‏ 87 جواهر الكلام .18١ :١‏ 


القاق ب غلاس فلن عاك 4د لذ ناك الم ناك 0 ف 21 8 3لاقاته خض ماله التحما لمم ١ل‏ مسي كبا ا 
والمانى. طاهر فو 0 0 عو ة - ص با لى 
وقد سمّاهم « شهداء» لما يؤولون إليه من القيام بالشهاده. 


والثالك: إندمن الآهر بالسعروق الراجبه والنهى عن المتكن فنفيد آنا الاولى: فلاشتمال الشهاده على منع غير المستحق من 
التجرّى على مالا يستحق, فيه إيصال الحق إلى مستحقه. 


أقول: وفى هذا الإستدلال خفاء. 


والرابع: النصوصء فإنه يدل على هذا الحكم عدّه نصوص بعضها صحيحء ومن ذلكك: 
0 
١‏ - صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام (5). 


0 
١‏ - صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام (08. 


دليل القول بعدم الوجوب 


5 5 لا 0 ع 
وقال ابن ادريس: لا دليل على وجوب التحمل. واستدل بالايه المذكوره «مَ لا يَابَ. . .» على وجوب الاداعء لظهور المشتق )0 
الشهداء») فى الأداء» إذ له يسمى الشاهد شاهداً إلا بعل تحمل الشهاده. وأجاب عمًا ذكره القائلون بالوجوب بأنه مجار له يصار 
السديغد كون الأخار احادا. وها قض كاذه 


«لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهاده إذا دعى إليها ليشهد إذا كان من 
ص ١7١0:‏ 
-١‏ 0( سوره البقره 7 


'- 7) وسائل الشيعه 17: 8084/١‏ باب وجوب الاجابه عند الدعاء إلى تحمل الشهاده: الباب .١‏ 
9 وسائل اشع با عرسا بان وعرت الأجاععه الذعاء إلن فك الشيادة البات ١‏ 


أعليك إلة أن كر وحتغورة عفدا نش هي آم الدع أو'بأحددية السلصي و أما الأداءفائه قن التحملة | يشا عن الفرائضن القوله 
تعالى: (وَ وا ل وَمَنْ يلل فَإِنَه بك لبه (لكوقال: «وَ ليوأت لله 8 دُعُوا (7). وقد يستشهد بعض 
أصحابنا بهذه الآيه الأخيره على وجوب التحمل وعلى وجوب الأداء؛ والذى يقوى فى نفسى أنه لا يجب التحملء وللإنسان أن 
يمتنع من الشهاده إذا دعى إليها ليتحملهاء إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه؛ وما ورد فى ذلكك فهو أخبار آحاد. فأما الاستشهاد 
بالآيه والاستدلال بها على وجوب التحملء فهو ضعيف جداً لأنه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الإباء إذا دعوا إليهاء وإنما 
سعى شاهدا ند #خملياء كالآبه الأداء أقهة وإك :هذا القول ذهب شيكا أن تمففر الطوسى قن مسسوظ ه80 


فإن قيل: سمّاهم شهداء لما يؤولون إليه من الشهاده كما يقولون لمن يريد الحج الحاجى وإن لم يحجء وكما قال تعالى نُك 
مَيْت (5/أى إنكك ستموت. قلنا: هذا مجازء والكلاسم فى الحقيقه غير الكلاسم فى المجاز» فلا يجوز العدول عن الحقيقه إلى 
المجاز من غير ضروره ولا دليل. . .» (2). 


وأجاب فى ( الجواهر) بقوله: كأنه اجتهاد فى مقابله النص (2), وإن كان ربما 


١١١2: ص‎ 


.75/17 :” سوره البقره‎ )١-١ 

1 ) سورة النترة 191 

“- *) المبسوط فى فقه الإماميه /: 182. 

0 ل ا 

ف- 8) السرائر 1721165 

- 2) أقول: حاصل كلادم ابن ادريس عدم تماميه الاستدلال بالآيه للقول المشهور إلا بمعونه الأخبارء فتكون هى العمده فى 
المقام» لكن الاستدلال بها مبنى على القول بحجيه خبر الواحد» فعلى القول بالعدم كما هو مذهبه والمفروض كون أخبار المقام 
أحاداً لا يبقى دليل على وجوب التحمل؛ فيجرى الأصل. فالصحيح فى الجواب عما ذكره: إنكار كون أخبار المقام آحاداًء ومن 
هنا قال فى الرياض: والطعن فيه بكونه من الآحاد غير جيد حتى على أصله ( رياض المسائل 10: 87”) . وقد أشار بذلكك إلى ما 
ذكره العلا-مه فى المختلف ( مختلف الشيعه 8: )2١١‏ بقوله: « ونسبه ذلكك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالله القرآن عليه 
واستفاضه الأخبار به وفتوى متقدمى علمائنا به جهل منه وقله تأمل» فإن تم ذلك فهو وإلا كان البحث مع ابن ادريس على 


يشهد له ما عن ( تفسير العسكرى) عن أمير المؤمنين عليه السلام فى قول الله عزوجل «وَ لأ يَأْبَ. . .» (١)إلى‏ آخرها: من كان فى 
عنقه شهاده فلا يأب إذا دعى لإقامتهاء وليقمها ولينصح فيهاء ولا تأخذه فيها لومه لائم» وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر (5). 


لكو قال قن عقاوق كي اعم إنها نزلت فيما إذا دعى لسماع الشهاده وأبى؛ وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهاده إذا كانت 
لأرئ 7 ٠‏ 
عنده «وَ لا تكتمّوا الكلبادة وَ مَنْ كتفي 0 إلى آخرها (©). 


أقول: وكيف كان فإن الأقوى هو القول المشهورء والمعتمد فى الاستدلال هو النصوص. 
القول بالكراهه 


وقال صاحب ( الجواهر) بعدم خلوٌ القول بعدم وجوب التحمل وأنه 


١7117: ص‎ 


.5/7 :© سوره البقره‎ )١-١ 

؟- 7) وسائل الشيعه /1: /1/1 و8. كتاب الشهادات. الباب ؟. 
*- ") وسائل الشيعه /71: /16/1 و8. كتاب الشهادات. الباب ؟. 
ع- ©) جواهر الكلام :©١‏ 181. 


مستحب بل تركه مكروه؛ من قوه؛ وقد اشتمل كلامه على وجوه لذلكك: 


الأوّل: إل المع نري متعيله عن | دح بل عه لها رما يعلها و واعلى ماق ار جد صيوعا ما كا نوا مال 
ل ل 

اللفظ المذكورء نحو قوله تعالى ١‏ 9 بك كاده للد عن قرا تعالى «وَ لا تش َمُواا إلى آخرهايورث الظن القوى بكون 

ذلكك منها أيضاً (). 


قلت: مرجع هذا الوجه إلى وحده السياق» وهى وإن كانت تورث الظن القوى فى بعض الموارد. ولكنها ليست كذلكك فطلقاء 
ففى مثل: ١‏ اغتسل للجمعه والجنابه) لا يمكن القول بوحده حكم الموضوعين اعتماداً على وحده السياق. 


والنائى + [شغان لف ولا شعن ) وبهرة إطاق التصوصن المزيورهة بل اثفاق محظينها على هذا اللفظ وتحوه ظاهر فن ذلك أيضا. 
للك آنا أؤلكة قات لتقل يي قد زوق الأساد يمس الوفوت والحرمه كناف طاتقدمن أهاز اللخدل والسك عم 


واماكان: او سام ووو ينبغى فى الإستحباب» فإن من أهم النصوص فى المسأله صحيحه هشام بن سالم وليس فيها اللفظ 
المزبور فيكون الدليل» بل يكون حينئذ قرينه على عدم إراده الإستحباب من النصوص الاخرى المشتمله على لفظ ١‏ ينبغى) . 


والثالث: ما ذكره بقوله: بل شده التوععد على كتمانها وزياده المبالغه فى تركه 


١١18: ص‎ 


.587 :7 سوره البقره‎ )١ -١ 

.181 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

*- ") لعل المراد من نحوه لفظ ١‏ لم يسع لكك» فى خبر محمد بن الفضيل فى نسخته هو كما فى الجواهر 1/١8١‏ ؟لكنه فى 
الوسائل ١‏ لم ينبغ لكك» . 


غلن الحم » فيه إشعار آخر أيقياً. 
قلت: أى إشعار فى ذلكك؟ غايه ما فى الباب أن يكون ترك الأداء من الكبائر ولا يكون تركك اله نها. 
إشعار فى يه ما فى الباب أن يكون تر من الكبائر ولا يكون تر 


والرابع: قوله: بل قد يظهر من الصدوق المفروغيه من عدم الوجوب, حيث أنه بعد أن روى فى المحكى من فقيهه: « قيل للصادق 
عليه السلام: إن شريكاً يرد شهادتنا. فقال: لا تذلُوا أنفسكم» قال: ليس يريد بذلكك النهى عن إقامتهاء لأن إقامه الشهاده واجبه 
إنما يعنى بها تحملهاء يقول: لا تتحملوا الشهاده فتذلّوا أنفسكم بإقامتها عند من يردّها (1). بل هو فتوى المصنف فى ١‏ النافع) 
قال: ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشى أنه لو استدعاه إلى الحاكم يردٌ شهادته (؟)00. 


للك آما أولآ: فاك الخين اللمزيور قافر البعده بل الدطفيق كما ف [الرياض) لاقل 

وأما ثانياً: فإنه ظاهر فى الأسداءء وقد حمله الصدوق والحلى على التحمل دون الأنداء. قال فى ( الرياض) : وظاهرهما عدم 
وأما قالنا: حمل أن يريد الصدوق ولحل برق ترك التحمل اعفاد تقب ة عن السخالق لئلا شهدي لا تركه عند الأشياة كاله قن 
( الرياض) (2). 

وأما رابعاً: لعل كلام الامام عليه السلام ونهيه عن الشهاده هذه هو من 


١؟194:ص‎ 


.27 كتاب الشهادات. الباب‎ .6١7/١ :717 من لا يحضره الفقيه *: 8/728/ وعنه وسائل الشيعه‎ )١-١ 
.187 ؟) المختصر النافع:‎ -١ 

*- ”) جواهر الكلام :2١‏ 187-141. 

- *) رياض المسائل :١8‏ 607. 

ه- 0) رياض المسائل :١0‏ 607. 

ع- 2) رياض المسائل :١18‏ 607. 


جهه عدم أهايه شريكك للقضاءء فكأنه قال: إنه حيث يكون الجالس للقضاء غير صالح له. فلا يجب التحمل لأجل الشهاده عنده. 


وأما خامساً: سلمناء لكنّ عدم وجوب التحمّل مخصوص بهذه الحاله بأن يكون هذا الخبر بعد غض النظر عمًا فى سنده مخصّصاً 


ومما ذكرنا فى الوجوه التى ذكرها صاحب ( الجواهر) لعدم الوجوب يظهر ما فى قوله: « فالإنصاف عدم خلوٌ القول بعدم وجوبه 
وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوه. ..) . 

: 8 
كم قال رمه اللهاتغيه قفد تمل أن يراد فى الآليه ثناء على إراده من تنس بالشهاةه متها الإشازه إلى مضنموة النضوصض 
المستفيضه؛ وهو أن من دعى إلى تحمل الشهاده فتحمّلها وجب عليه إقامتهاء ومن تحمّلها بلا استدعاء لم يجب عليه إقامتها إلا 
فى صوره خاصه. وهى إذا علم الظلم» وحينئذ فيكون المعنى: ولا يأب الشهداء عن أداء الشهاده إذا دعوا إلى تحملها وإلا فلا 
يجبء فيتوافق حينئذ مضمون النصوص المزبوره مع الآيه. 


قال: إلا أنه خلاف ما تقدم فى النصوص الوارده فى تفسيرها (1). 

هل وجوب التحمل كفائى أو عينى؟ 

قال المحقق قدّس سرّه )0 والوجوب على الكفايه. ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل» .)١(‏ 
ص: ١١١٠١‏ 


.187 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
.138 :© شرائع الإسلام‎ )1 7 


أقول: قد اختلف القائلون بوجوب التحمل على قولين. فالشيخ فى المبسوط والنهايه والإسكافى والمحقق والعلامه والشهيدان 
وغيرهم على الكفائيه .)١(‏ والمفيد والحلبى والقاضى والديلمى وابن زهره وغيرهم على العينيه (5). ونسب صاحبا ( الرياض) و ( 
الجواهر) القول الأوّل إلى كافه المتأخرين. 


وقد استدلٌ للأوّل فى ( الجواهر) بالأصلء وبأولويه التحمل بالكفائيه من الأداء الذى ستعرف استفاضه الإجماع على كفائيته. 


لكن ظاهر الآيه الكريمه والأخبار هو الثانى» كما اعترف به السيد صاحب ١‏ الرياض) الذى رجح القول الأوّل لإطباق المتأخرين 
عليه (')وبهذه الأدله ينقطع الأصل. 


على أن الأصل فى الأوامر الشرعيه هو الإشتغال. إذ الأصل فى الواجبات هو النفسيه والعينيه والتعيبنيه» اللهم إلا أن يكون العمل 
مما لا يقبل التكرار كدفن الميت. 


وأما الأولويه. ففيها: أن الغرض من الأداء يبحصل بشهاده اثنين» وأما التحمل فقد لا يحصل الغرض منه بذلككء لاحتمال النسيان 
والموت والغيبه وغير ذلكك. ولذا وجي علق كل مو يدعي إلى الشهاده. . . 


١١7١: ص‎ 


18١ المبسوط فى فقه الإماميه 8: 2188 النهايه: 0378 مختلف الشيعه 8: 808 و١1١4 عن ابن الجنيد, المختصر النافع:‎ )١-١ 
28؟.‎ :١5 الدروس 7: 17» الروضه البهيه *: /1١ء مسالكك الأفهام‎ »©١ :© إيضاح الفوائد‎ 

.68١ المراسم: 0788 غنيه النزوع ؟:‎ 82٠ :7 المقنعه: 474 الكافى فى الفقه: 6؛ المهذّبٍ‎ )1 -١ 

- *7) رياض المسائل :١8‏ 88 جواهر الكلام :١‏ 187. 


واستبعاد التزام الوجوب بدعوى المائه والمائتين إلى التحمل عليهم أجمع لا يقتضى القول بالكفائيه» لأن المفروض وجوبه على 
كل من دعى» ومن الواضح أن الأساق بصو الأرعه أشخاض أو المع كلاح إذا مات بعضهم أو نسى أو غابء أمكن إقامه 
الشهاده باثنين منهم, ولا داعى إلى دعوه المأه والمأتين حتى يستبعد ذلكك. 


وأما التزام الندبيه فراراً من الاستبعاد المزبور كما فى ( الجواهر) , ففيه: 
إن الاستبعاد لا ينتفى بناء على الندبيه» مع ما عرفت من عدم الوجه لهذا القول. 


وأما تأييد القول بالاستحباب بأنه على القول بالوجوب يتجه التزامه على كل من دعى إليه. وإن لم يكن له أهليه التحمل لفسق 
مثلاء لإطلاق الأدلّه. ولاحتمال الفائده بتحصيل الشياع وتجدد العداله له وغير ذلكك. 
0 


فإنه يتم فيما إذا تم الإطلاق» بأن لم يكن المراد من ( الشهداء) فى الآبه خصوص الشهداء الذين عناهم الله سبحانه فى المواضع 
الاخرى وهم العدول. . . ولعله من هنا قال المحقق وغيره: إذا دعى من له أهليه التحمل» لأن من ليس أهل له لا يدعى. 

هذا كله فى التحمل. 

فى وجوب الأداء وكونه على الكفايه أو العينيه 

قال المحقق قدّس سرّه: « أما الأداء فلا خلاف فى وجوبه على الكفائيه» .)١(‏ 


١١١١:ص‎ 


.178 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


أقول: فى الفرع بحثان: الأوّل: فى وجوب الأداء. والثانى: فى أن وجوبه على الكفائيه. 
أما الأوّل: فقد ادعى عليه الإجماع فى كلمات جماعه فهذا أحد الأدلّه. 


والدليل الشانى: قوله تعالى: موا ماده وَ مَنْ يَكتمها فَإِنهُ آثِمٌ قله (١)فإن‏ ظاهر الوعيد على التركك هو الوجوب» 
والمراد من هذه الشهاده كما دلت عليه صحيحه هشام الآتيه أداؤها. 


والذليل العالغ: الأحباره ومنها: 
: 8 ل مس ب 
١‏ - هشام بن سالم: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام: فى قول الله عزّوجلٌ «وَ مَنْ يَكثّمها فَإنَّهُ آثمٌ قله قال: بعد الشهاده؛ (). 
نظا | لا ١‏ 
؟ - جابر: ٠‏ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم شهاده أو شهد بها ليهدر بها د 


امرئ مسلم أو ليزوى بها مال امرئ مسلمء أتى يوم القيامه ولوجهه ظلمه مد البصرء وفى وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه 
ونبيغة ومن اشهاء اوادو سق ليخي بها حل مرخ ميلم أن ل ل . ثم قال 
أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله عرّوجِل يقول «وَ أق فق ا دَهَ للم ل (ع). 


لا 
9« -الحين بن ويداحو الضادق عن ابائه عن الى صلى الله عليه و الهوسلم فى ديك المثاهيق: « إنه نهى عن كتمان الشهاده 
وقال هد كينها أطعمة الله 


1١777١: ص‎ 


5 سوره البقره اخرن7‎ (0 -١ 
.١ كتاب الشهادات» الباب‎ .04/١ :77/ وسائل الشيعه‎ )7 1 
م سوره الطللاق لعو جره‎ 


عدع) وسائل الشبعه لاا 19/9 كتاب الشهادات: الباب. ؟. 


على لاوس الخلا وهو قول اللشعرويع :وو لا كتقو النجاكة و قة ن يَكممها فَإنَّهُ آنِم قَلَُْ 11 (. 


ع - عيون الأخبار عن أ وا لجو سس ل اه ا و و امم فد 
لا 

فأدهاء فإن الله يقول: إن لله الوك أن تَوَدُوا الأتانات ا أغليا (“اوقال: «وَ من أظلع مِمَنْ 2 6ه عَنْدَةٌ من نَ الله روعي" 

.)82( 


0 0 0 
ه - عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فى حديث: «١‏ ومن رجع عن شهادته أو كتمهاء أطعمه الله لحمه 


على رؤوس الخلائق ويدخل النار وهو يلوكك لسانه)» (2). 


© - تفسير الحسن العسكرى عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام بتفسير الآيه: « من كان فى عنقه شهاده فلا يأب إذا دعى 
لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه فيها لومه لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر» /0. 


وأما الثانى: ففى عباره المحقق قدّس سرّه وغيره عدم الخلاف فى كفائيته قال: « فإن قام غيره سقط عنه. وإن امتنعوا لحقهم الذم 
والعقاب, ولو عدم الشهود 


١7١75: ص‎ 


.75/17 :” سوره البقره‎ )١-١ 

1 7) وسائل الشيعه /!7: ."١1/©‏ كتاب الشهادات» الباب ؟. 
#- ") سوره النساء ©: 88. 

ع- ع) سوره البقره ؟: .١*‏ 

ه- 0) وسائل الشيعه /9: 10/8 كتات الشهادات» الباب 9,. 
8- 2) وسائل الشيعه /ا!: ."١/6‏ كتاب الشهادات» الباب ؟. 
/ا- /) وسائل الشيعه /99: /ا/ع9. كناب الشهادات» الباب 7. 


إلا اثنان تعتّن عليهما» .)١(‏ بل فى ( الجواهر) : استفاض فى عباراتهم نقل الإجماع على ذلك .)١(‏ 


أقول: خاره: ركون التكليق قاباك للكرارء واخرى :غير قابل لد كندقق الميك» أما النائق قل اخعيال فيه الوجوت العيتي:وأما 
الأولوقفه وحياة: العده مق حيه :ظيوو لمر قها كبا اشوكا سانا و قناقن يه ليور كوة الشكيداقن زكرت الأداد 
وحرمه الكتمان هى ضياع الحقء وهذا الغرض يتحقق بشهاده البعض ولا يتوقف على شهاده الجميع؛ فلا ثمره لتكليف الجميع 
بها. 


ومن هنا أمكن القول بأن النزاع لفظىء لأ-ن ذاكك يقول بالعينيه حيث تترتب ثمره على القول بهاء وهذا يقول بالكفائيه حيث لا 
ثمره لتوجيه الخطاب إلى الكلٌ. 


وقد ذكر صاحب (١‏ الجواهر) إن القائل بالعينيه يقول: بأنه يجب الأداء على كل فرد فرد. ولا يسقط عنه الوجوب إلا مع التيقن 
بحصول الغرض بشهاده غيره من الشهود, والقائل بالكفائيه يقول: لا يجب الأداء إِلّامع العلم بضياع الحقء فالتزاع معنوى. 


قلت: إن كان ما ذكره مستفاداً من الأخبار فهوء إذ يكون حينئذ حكماً تعبدياًء وإل© فإن العقل لا يفرق فى لزوم الإحتياط - 
لغرض حفظ الحق عن الضياع - بين العينيه والكفائيه إلى أن يحصل اليقين بحصول الغرضء فلننظر فى الأخبار فى هذا المقام» 
فنقول: 


إن مقتضى إطلاق الآيه الكريمه والأخبار وجوب الأداء على كل من شهدء 


١7١١ ص:0‎ 


.138 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.185 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


سواء أشهد أو لاء لكن مقتضى بعض الأخبار هو عدم الوجوب إن لم يشهد: 


١‏ - محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: ؛ إذا سمع الرجل الشهاده ولم يشهد عليها فهو بالخيار» إن شاء شهد وان شاء 
سك 1ه 


0 
؟ - هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السلام: ١‏ إذا سمع الرجل الشهاده ولم يشهد عليها فهو بالخيار» إن شاء سكت. وقال: إذا 


أشهد لم يكن له إلا أن يشهد» (5). فقوله « إذا أشهد. . .» تصريح بمفهوم صدر الخبر. 


* - محمد بن مسلم: « سألت أبا جعفر عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهاده على ما سمع منهما. قال: ذلكك إليه» 
إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد, وإن شهد شهد بحق قد سمعه. وإن لم يشهد فلا شىء لأنهما لم يشهداه» (9). 


مقنتضى هذه النصوص عدم الوجوب إذا لم يشهد, فلا يحرم الكتمان حينئذ» فهى مقيده لما تقدمت الإشاره إليه. لكنها مطلقه من 
حيث العلم بضياع الحق وعدمه؛ وفى بعض الأخبار ما يقيدها بما إذا لم يؤد عدم شهادته إلى ضياع الحق وإلا يجب حتى مع 
عدم الإستشهاد: 


١‏ - محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: « إذا سمع الرجل الشهاده ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء 
سكت: إلا إذا علم من الظالم فيشهد 


١7١7١2: ص‎ 


)١ -١‏ وسائل الشبعه /91: .819//١‏ كتاب الشهادات: الباب ه. 
؟- ؟) وسائل الشيعه /9؟: 814/9 كتاب الشهادات» الباب 8. 
# *#) وسائل الشيعه /ا9: 18/8". كتاب الشهادات: الباب 8. 
ع- ©) وسائل الشيعه /97: 819/8 كتاب الشهادات: الباب ه. 


ولا يحل له إلا أن يشيد: 23 
- يونس فيما رواه مرسلا عن الصادق: ١‏ إذا سمع الرجل. . . إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد» (5). 
"- مرسله الصدوق: ٠‏ قال الصادق: العلم شهاده إذا كان صاحبه مظلوماً» (). 


فيخس ف التقوافه راتحي يها إذا مون الر رف النيتن ين قن الم رم قور بارا قااار عر لاع اول كقايعه ؤلة |11 عنم من 
الظالم» بمعنى توقف شهادته على علمه بالظالم منهما لولا الشهاده. 


خلافاً لصاحب ( الجواهر) القائل بالكفائيه فى صوره الاستدعاء للتحمل؛ وعدم الوجوب أصللً فى صوره عدم الاستدعاء إلا إذا 
علم الظالم. وكأن معتمده هو الإجماعات التى لم يعلم كاشفيتها عن رأى المعصوم» بل من المحتمل كونها مبنيه على كون 
الحكمه فى وجوب الأداء وحرمه الكتمان ضياع الحق» وهى متحققه بشهاده الاثنين. 

ثم قال: ينيد ديكو 1 كرو سل لذي لق اننا سرض اللخوافه و درو لبخ انية ل ا ل زان 
الشهادات فى غيرها كالشهاده بالاجتهاد والعداله ونحوها مما لا ترجع إلى مخاصمه عند الحاكم ولا يراد إثباتها عنده فلا يبعد 
القزل بوعويها نا غلى 5 عن كادف دري ولانكليه لكفيه الحم قبياة ووو الأدله السالمدعى العار قن بالسنية إلن 
ذلك, بعد تنزيل 


ص ١771/:‏ 
)١ -١‏ وسائل الشبعه :١1/‏ /18". كتاب الشهادات: الباب 8. 


؟- 7) وسائل الشيعه /71: .870/٠١‏ كتاب الشهادات؛ الباب 8. 
# *#) وسائل الشيعه /ا9: 819/8. كتاب الشهادات: الباب ه. 


الاجناغاك التريووه على طبر هده الصوره الى لا غرقن ونقدار متمووص نواه بل ويبا كان اقرف فين الحياده قينا لكر 
أتم للمقصود. فتأمل جيداً .)١(‏ 


قلت: القول بالوجوب عيناً فى كل شىء وإن لم تكن مخاصمه لا يمكن المساعده عليه» فإن كثيراً من الامور يعلمها الإنسان ولا 
دليل على وجوب أداء الشهاده وإظهار العلم فيها. . . بل قد لا يجب عليه الأداء حتى مع الاستدعاء» والحاصل: إنه لا ضابط ليذه 
الا.مور» نعم» لا ريب فى الوجوب فى الا-مور المهمه التى يعلم بعدم رضا الله عرّوجل بكتمان الشهاده فيهاء ولعل هذا الذى 
ذكرناه هو وجه التأمل الذى أمر به. 


وحيث يتعيّن عليه وجوب الأداء» فإن عليه المبادره إليه وإن كان واحداًء حتى يتحقق الحق بشهادته مع يمين المدعى إن كان مما 
ينبت بذلكء بل يجب عليه وإن لم يكن مما يثبت بشاهد ويمين إن كان لشهادته أثر. وفى ( الجواهر) الوجوب وإن لم يعلم 
بترتب أثر عليها بل احتمل» كما إذا احتمل حصول العلم للحاكم بشهادته» أو احتمل تذكر المدعى عليه بشهادته للحق والواقع. 
ولوفسئ الندضى الانعتهاد مناه فإ كات الأداء راجيا عليه عي وض غله أن ردك البشيوه لة«فعوضى ننه الأذاء لكلا تكو 
شهادته تبرعيّه فإن علم بضياع الحق لو لم يشهد. وجب عليه وإن لم يدع للإقامه. وإن كان وجوبه كفائياً وقد تعين فكذلك, 


وإلا فلا. 


وفى ( الرياض) : ولو لم يكن الشهود عدولا فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجورء وجب الإعلا.م أيضاً 
للسيو و الاترجياةة 


ص :177 


.182 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


أجودهما: الوجوب لذلك مع إمكان حصول العداله بالتوبه .)١(‏ 


قال فى ( الجواهر) : كأن الأجود أيضاً وجوب الشهاده عليهم إذا دعوا إليها ولو عند حاكم العدل (5). 
جواز التخلف إن كانت الشهاده مضرّه 


قال البححق :"وول عجرة ليما المكلق: إل أن تكون الشيادة عشره نيما خروا عر بهت كر 

أقول: إن وجوب الشهاده كسائر الواجبات التى ترتفع بترتب الضرر عليهاء ويشترط فى الضرر الموجب لسقوط وجوب الشهاده 
أحدهناة أن يكوق الشور شررا مهدا يدولا فرق بين مر تيه على القتاهل لقب أو فلك النشيوة عله أو على البعيوة لله أو 
على غيرهم. 

والثانى: أن يكون الضرر غير مستحقء كما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهاده ويمهله به أو 
والدليل على سقوط الوجوب فيما إذا كانت الشهاده مضره. هو قاعده لا ضررء الحاكمه على الأدلّه الأوليه (؟). وهذا الحكم لا 
خلاف فيه كما فى 


١1١7١9: ص‎ 


اك الأرياض السائل 0/138 

.181/ :©١ جواهر الكلام‎ )1 -١ 

") شرائع الإسلام *: 118. 

*- ©) فيه إشاره إلى ما جاء فى جامع المداركك من أن المقام من التراحم فيلاحظ الأهم. 


(الحراس] تقو قد ابكذل له | كبا مقبري: 


١‏ - على بن سويد السائى عن أبى الحسن عليه السلام فى حديث: ١‏ كتب إلى أبى فى رسالته إلى: وسألت عن الشهادات لهم» 
فأقم الشهاده لله ولو على نفسكك أو الوالدين والأقربين فيما بينكك وبينهم» فإن خفت على أخيكك ضيماً فلا» (1). 


١‏ - محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام: « سألته قلت له: رجل من مواليكك عليه دين لرجل مخالف يريد 
أن يعسره ويحبسه. وقد علم الله أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينهء هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى 
ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليكك قد عرفوه أنه لا يقدرء هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه 
ولا ينوى ظلمه» (00. 


هذاء وفى ( المسالكك) : واعلم أن إطلاق الأصحاب والأخبار يقتضى عدم الفرق فى التحمل والأداء بين كونه فى بلد الشاهد 
وغيره مما لا يحتاج إلى سفرء ولا بين السفر الطويل والقصير مع الإمكان» هذا من حيث السعىء أما الموؤنه المحتاج إليها فى 
السفر من الركوب وغيره» فلا يجب على الشاهد تحملهاء بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوبء فإن الوجوب فى الأمرين 
مشروط بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحققء وإلا سقط الوجوب (5). 


قال فى ( الجواهر) : قلت: قد يقال إن السفر الطويل ونحوه من المشقه 
ص: ١17١‏ 

.18 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

١-؟)‏ وسائل الشيعه /77: ."١0/١‏ كتاب الشهادات؛ الباب *. 


م) وسائل القيعه 4007 وزوسس كبان الشتهاداك» البات :15 
- ©) مسالكك الأفهام :١©‏ /52. 


قلت: الظاهر أنه حيث يجب عليه أداء الشهاده يجب عليه تحمل كل ما يمكن تحمله من مشقه السفر ومؤونته المحتاج إليهاء إن 
كانت بالقدر المتعارفء إذ المفروض وجوب الشهاده عليه فيجب عليه تحمل كل ما يتوقف عليه القيام بهذا الواجب مع 
الإمكان. واللّه العالم. 


١77 ١:ص‎ 


.188 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


١17177 ص:‎ 


1١777 ص:‎ 


1١777: ص‎ 


الطرف الرابع: الشهاده على الشهاده 
اشاره 


لاكلا.م ولا خلاءف فى قبول الشهاده على الشهاده فى الجمله. بل الإجماع عليه فى جمله من الكتبء بل فى ( الجواهر) : لعل 
المحكى منه على ذلكك متواتر (0)» بل فى ( المستند) دعوى الضروره (07. 


ويدل على القبول عدّه من النصوص التى ينجبر بما ذكر ما فيها من ضعفء ومنها: 


١‏ - محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: « فى الشهاده على شهاده الرجل وهو بالحضره فى البلد. قال: نعم» ولو كان خلف 
ساريه يجوق 3 لكقه إذ كان لايك أن هاعر داتس عن أن وعف و نتسدياة فلك با باقاب دواد على كاده لله 


١‏ - طلحه بن زيد عن الصادق عن أبيه عن على عليهم السلام: ١‏ إنه كان لا يجيز شهاده رجل على رجل إلا شهاده رجلين على 
شهاده رجل) (2). 


- غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهم السلام: ١‏ إن علياً كان لا 
ص:0 ١١7‏ 

.189 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

؟- ؟7) مستند الشيعه /1: 5/5. 


«- ") وسائل الشيعه /ا7: 8:7/1. كتاب الشهادات» الباب *6, 
ع- ©) وسائل الشيعه /ا7: 807/9. كتاب الشهادات» الباب *6. 


يجيز شهاده رجل على شهاده رجل إلا شهاده رجلين على شهاده رجل» (1). 
ويدلٌ على قبول هذه الشهاده عمومات قبول الشهاده كتاباً وسنه. لأنها شهاده لغه وعرفاً (5). 
وكيف كان فإن أصل الحكم مفروغ عنه؛ وإنما الكلام والبحث فى جهات: 

١‏ - فى محل قبول الشهاده على الشهاده 


قال المحقق: نوع مقرل فى طترق الناش وغقريه كافك #التصاض أو قر عقر كالظطااق والصبي والس» أو رمال #القراضن 
والقرض وعقود المعاوضات. أو مالا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب التساء والولاده والاستهلال) (*). 


أقول: الدليل على القبول فى كل ما ذكر هو: الإجماع وإطلاق النصوص و«الإعتبار. وأما قوله فى ١‏ حق الناس» فسيأتى الكلام عليه 
قريبا. 

00 
قال: « ولا تقبل فى الحدود. سواء كانت لله محضا كحدٌ الزنا واللواط 


1١778: ص‎ 


.68 وسائل الشيعه /71: ع/٠ع. كتاب الشهادات. الباب‎ )١ -١ 

-١‏ 1) وأما إشكال المستند ( مستند الشيعه 18: 88”) فى العمومات بقوله: « وأما الإستلال بعمومات قبول الشهاده كما وقع عن 
جمع من المتأخرين فغير جيدء لأنه إنما يفيد لو كان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصلء وأما إثبات ما شهد هو به فلاء إذ لا 
ملا-زمه بين ثبوت شهاده الأصل وثبوت ما شهد به كما فى صوره إمكان الأصلء وفى الحدود. وفى الفرعيه الثالثه) . ففيه: إن 
تلك الأدله لا تشمل شهاده الفرع بعنوان أنه فرع لكنها شامله لها بما هى شهاده أصل بالنسبه إلى الشهاده لا المشهود به. 

*- ") شرائع الإسلام ع: 17. 


والسحقء أو مشتركه كحدٌ السرقه والقذف على خلاف فيهما» .)١(‏ 


أقول: أما عدم القبول فى الحدود فللخبرين: 
: 
١‏ - طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عن أبيه عن على عليهم السلام: « إنه كان لا يجيز شهاده على شهاده فى حدا (5). 


.0 غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال: قال على عليه السلام: « لا تجوز شهاده على شهاده فى حدّا‎ - ١ 

0 
وهل المستثنى خصوص الحدود التى هى لله محضه كحدٌ الزناء أو الأعم منها ومن المشتركه بينه وبين الآدمى كحد السرقه؟ 
قولا-ن: المشهور كمافى ( الجواهر) وغيره هو الثانى» لعموم الخبرين المذكورينء وعليه المحقق وتبعه صاحب الجواهر (5). 
والشيخ فى ( المبسوط) وجماعه على الأولء تغليباً لحق الناس, واختاره الشهيد الثانى فى ( المسالكك) » وقال: ١‏ لعدم دليل صالح 
للتخصيصء بعد ضعف الخبرين المزبورين» (2). 


قلت: ما الدليل على تخصيص قبول الشهاده على الشهاده ب « حق الناس» كما فى عباره المحقق» حتى « يكون حق الناس» 
مرجحاً للقول بالقبول فى الحدود المشتركه؟ 


إن الأدلّه العامّه تدل على القبول مطلقاًء والنصوص الخاصه بعد الجمع بين 


١71/: ص‎ 


.118 : شرائع الإسلام‎ )١ -١ 

17-؟) وسائل الشيعه 2997 6:/1. كتات الشهادات» البات هع. 

“- ") وسائل الشيعه /1: 60/7. كتاب الشهادات» الباب 688. 

ع- ©) جواهر الكلام :©١‏ 191. 

ه- 0) المبسوط فى فقه الإمامتيه 8: ١7؟,‏ الوسيله: 777 مسالكك الأفهام 15: ١1؟.‏ وعنهم رياض المسائل :١0‏ 800. 


المطلق والمقيد منها تدل على القبول كذلكك إلا فى « الحدود)؛ » وليس فى شىء منها عنوان « حق الناس» ونحوه؛. وحينثئذ لا 
مرجح لهذه الجهه فى هذا القسم من الحدود» بل الملاءكك صدق عنوان ١‏ الحد؛ » وهو إذ يصدق على المشترك يكون 
المشتركك كالمحض من المستثنى» فلا تقبل الشهاده فيه. 


وأما ما فى ( المسالكك) من عدم صلاحيه الخبرين لتخصيص النصوص الداله على القبول مطلقاً ()» فالجواب عنه ما ذكر فى 
(الجواهر) من انجبار الضعف بعمل المشهور .)١(‏ 


وما ذ كرنا من أن الملذكك للاستثناء هو صدق عنوان ١‏ الحد) وأنه لا أثر لعنوان ٠‏ حق الناس» فى أخبار المسأله» يظهر أن الأقرب 
قبول الشهاده على الشهاده فيما كان حقاً لله غير الحد. كالزكاه والهلال ونحوهماء ولا مجال حينئذ للرجوع إلى الأصل. 


وأما كلمات الأصحاب فى هذه المسأله فمختلفه جدّأً ففى الوقت الذى يدّعى كاشف اللثام قطع الأصحاب فى عدم الجريان فى 
حقوق الله مطلقاً الل وعن العلامه فى ( التذكره) : له قرت الهلال بالشهاده على الشهاده عند غلماتنا (*ه يقول السيزوارى فى ( 
الكفايه) : محل الشهاده على الشهاده ما عدا الحدود ولا أعلم خلافاً فى ذلك ولادفرق سين الأموال والالتكحه والمقوة 
والإيقاعات والفسوخ وغيرهاء ولا فرق أيضاً بين أن يكون حق الآدميين أم حق الله تعالى كالز كاه 


١17: ص‎ 


.؟7١‎ :١ مسالكك الأفهام‎ )١ -١ 
.191 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
809 :٠١ كشف اللثام‎ )* -* 
.10 :2 تذكره الفقهاء‎ )© -* 


1 : :. 
وفى ( الروضه) بشرح قول الشهيد: « محلها حقوق الناس كافه» قال: ١‏ بل ضابطه كل ما لم يكن عقوبه لله تعالى مختصه به 
إجماعاً أو مشتركه على الخلاف» (7). 
' 8 ا 
حقاً لدمى وإن لم يكن حدّاًء وهذا ليس بمراد بل الضابط ما ذكرناه من أن محلّها ما عدا الحدود أو ما عدا حدود الله تعالى» 
كما تقتضيه الأدله والفتاوى» (*). 


وعلى الجمله. فإن الشهاده على الشهاده لا تقبل فى الحدود المحضه والمشتركه. للخبرين» وكذا فى التعزيرات» لاحتمال شمول ١‏ 
الحد؛ فى الخبرين للتعزير» فإنه كاف لعدم ثبوت التعزير فيما يوجبه؛ لا-شتراكه مع الحدّ فى البناء على التخفيف. فإن كان 
لموضوع الحدّ المشهود به بهذه الشهاده أحكام شرعيه كنشر الحرمه بأم امول يدر أخنه وبنته» وحرمه بنت العمه والخاله بالزنا 
بهماء وكثبوت المهر للمزنى بها المكرهه؛ ترتب الحكم؛ كما هو صريح جماعه. إذ لا منافاه بين انتفاء الحدٌّ بالمانع الشرعى 
فيبقى غير الحدّ من الأحكام على مقتضى عموم الأدله. وكون الجميع معلول علّه واحده لا يقتضى انتفاء الأحكام كذلك. إذ 
يجوز الإنفكاك بين المعلولات والعلل الشرعيه» ولذا يثبت بها فى السرقه دون الحد. 


ص ١179:‏ 
)١ -١‏ كفايه الأحكام ؟: 10 


”- ؟) الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه *: 189. 
*- ") مسالكك الأفهام 1: ١؟.‏ 


* - فى أنه لا تقبل الشهاده على الشهاده على الشهاده فصاعداً 


قال: فى ( الجواهر) : بلا خلاف أجده؛ بل حكى عن غير واحد الإجماع عليه صريحاً. قال: وهو الحجه, مضافاً إلى الأصل بعد 
اخقصاصن سادل على قبول العياده على الشهاده بالكاليه ذو ما زاف وخضرصن الشر المعجر 31 

أقول: أما الإجماعات فهى منقوله ومحتمله المدرك, فإن كان الدليل عمومات الشهاده فإنها تعم الثالثه أيضابوان كان الأخاز 
الخاصه كخبر محمد بن مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهاده على شهاده؛ والامام عليه السلام أجاب بقوله: ١‏ نعم) من غير 


استفصال. 


فالعمده فى الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع؛ فإنه يتخصص العمومات ويقيد المطلقات» ومعه لا يستدل بالأصل وضعفه منجبر 
بالإجماع» وهذا نصه: « عن أبى عبد الله عن أبيه قال: إشهد على شهادتكك من ينصحكك. قالوا: كيفء يزيد وينقص! ! قال: لا 
ولكن من يحفظها عليك, ولا تجوز شهاده على شهاده على شهاده» (75). 


وأما دعوى ظهور أخبار المسأله فى الشهاده على الشهاده. فهى كما ترى» كدعوى انصراف العمومات عن الثالثه. 
ص: ١7١5١‏ 


.197 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
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"ا - فى العدد المعتبر فى الشهاده على الشهاده 


قال المحقق قسن سد« ولأيد أن يبهد اثنان عل الوتحده لأن المراف إثنات شهاده الأصلء وهو ل يتحلاق بشهاده الواتحدة فلو 
شهد على كل واحد اثنان صحء وكذا لو شهد اثنان على شهاده كل واحد من شاهدى الأصل» .)١(‏ 


أقولة والحاضل» إن المعمر أن كت #نيادة كل واحدمق اهدي الأصل شهاده انين سوا كان الشاهدان على شهاده زيد 
منهما نفس الشاهدين على شهاده عمر منهما أو كانا غيرهماء وسواء كان كلاهما شاهدى فرع أو كان أحدهما شاهد فرع والآخر 
شاهد أصلء إذ كونه شاهد أصل لا ينافى كونه مع ذلكك شاهد فرع. 


والدليل على ذلك كله عموم الأدلّه. 


وأكذا لو شيف انان عل عسماعه كفن تدياده لايق على كل واحد منهم؛ وكذالو كان شهوه الأصل شاهدا زامر تين تشهد 
على شهادتهم اثنان» أو كان الأصل نساءاً فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهاده اثنين عليهن» (1). 


أقول: وكل ذلك لعموم الأدله المقتضيه لقبول شهاده العدلين» اتحد المشهود به أو تعدد: وكذا المشهود عليه. 


وقد تعرّض فى ( الجواهر) لخلاف الشافعى فى هذه المسأله فى أحد قوليه وهو كما فى ( الخلاف) : ١‏ إنه لا يثبت حتى يشهد 


آخران على شهاده الآخر» وهو 


١7١6١ ص:‎ 


.18 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
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اختيار المزنى» (١)وحينئذ‏ يعتبر شهود أربعه على الشاهدين؛ وعلى الرجل والمرأتين سته. وعلى الأربع نساء ثمانيه. وهكذا. قال 
فى ( الجواهر) : وضعفه واضحء حتى على ما قيل من أن مبنى الخلاف فى جواز كون الأصل فرعاً وعدمه. على أن الإشهاد على 
الشهاده هل هو لإثبات الشهاده أو لحكم النيابه عنها (5)؟ 


أقول: قد عنون الشيخ فى ( الخلاف) هذا الخلاف بقوله: ١‏ تثبت بالشهاده على الشهاده شهاده الأصلء ولا يقومون مقام الأصل 
فى إثبات الحق, وللشافعى فيه قولان. أحدهما مثل ما قلناه» والآخر: إنهم يقومون مقام الأصل فى إثبات الحقوق. 


دليلنا: إن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل فى إثبات الحق لما جازت الشهاده على الشهاده: لأنه إن كان الحق إثبات فعل 
كالقتل والإتلاف» لم يثبت بشهاده الفرع» لأنه يحتاج إلى مشاهده والفرع ما شاهد الفعل» وإن كان الحق عقداً افتقر إلى سماع 
ومشاهده؛ والفرع ما سمع وما شاغات فليا أحيهتا على وان الكل فيك أن الفرع يثبت بشهاده الأصل بلا شبهه» (). 


قال فى (الجوام) : فع الأنؤل الذى عو هذهب الأصحاب: بجوز أن يكرة الأصل فرعا لا على الغائى الذى الله فى ( 
الدروس) أى بقوله: ولو قلنا يقومون مقام الأصل فى إثبات الحق اشترط مغايره الشهود وهذا ضعفه الشيخ (ع)لأنه لا يصح أن 


يكرق تاد عو ته وغيرى الأناقات سه سعتعل اتسفتاءه عن 


١7157 ص:‎ 


.,7١ المسأله‎ ,6/"١8 كتاب الخلاف:‎ )١ -١ 
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الغير» ونيابته تقتضى افتقاره فلا يجتمعان. 


1 
فأجاب رحمه الله عن قول الشافعى الذى احتمله فى ( الدروس) حتى على القول الثانى فى مبنى الخلافء بقوله: « إذ قد يقال 


بكفايه التغاير الاعتبارى عليه» نحو ما سمعته فى اتحاد الموجب والقابل» والأمر سهل بعد وضوح الحال عندنا» .)١(‏ 


أقول: قد يقال: بأن حكم الحاكم بالقتل حيث يشهد شاهد أصل مع آخر على شهاده أصل آخر إن كان بشهاده الفرع» 
فالمفروض أن الشهاده هنا حاصله من شاهد فرع واحد مع أحد الأصلين لا من شاهدى فرع؛ وإن كان بشهاده الأصل وشهاده 
الفرع مثبته لهاء فالمفروض أن أحد الأصلين قد ثبت شهادته بفرع واحدء وقد تقدم اعتبار شاهدين اثنين. 


ثم قال فى ( الجواهر) : لكن فى الرياض بعد أن ذكر الإطلاق دليلاً للأصحاب حاكياً له عن جمع قال: ١‏ وفى التمسكك به لولا 
الإجماع نظر» فاعترضه بقوله: « ولا أعرف وجه النظر الذى أضمره فى نفسه. كما أنى لم أعرف أحداً سبقه إلى ذلك» (5). 
قلت: لا وجه له اللهم إلا دعوى الإنصرافء. ولا وجه لها. 

قال: نعم فى القواعد الإشكال فى الإ-جتزاء باثنين فى شهود الزنا بالنسبه إلى ترتب نشر الحرمه والمهر لا الحدّ 0): من أن 


المقصود حق الآدمى من المهر وغيره. ومن أنه تابع للزئا ونحوهء فلا يثبت إلا بثبوته» ولا بثبت إلا بأربعه: وأنه لابدٌ فى الأصل من 


أربعه» وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع. أو من أن الفرع نائب عن 
ص: 1١717‏ 
)١ -١‏ جواهر الكلام :©١‏ 197. 


؟- ؟) رياض المسائل :١8‏ /1٠ع؛‏ جواهر الكلام :6١‏ 197. 
*- ") قواعد الأحكام ": 200. 


الأصل فيشترط الأربعه أو لا يثبت به إلا شهاده الأصلء فيكفى الاثنان. 


واعترضه بقوله: وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطه بما ذكرناء على أن الذى سمعته من العامه هو أحد قولى الشافعىء وإلاء فالذى 


بظهر من خبرى البزنطى وابن هلال عن الرضا عليه السلام اكتفاؤهم بالواحد على شهاده المائه. 
لا 
قال فى الأول: ٠‏ سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفه لأبى عبد الله: تجيزون شهاده واحد ويمين؟ قال: نعم؛ قضى به 


رسول الله وقضى على بين أظه ركم بشاهد ويمين» فتعجب أبو حنيفه» فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتعجب من هذا؟ إنكم 
تقضون بشاهد واحد فى مائه شاهدء فقال له: لا نفعل. فقال: بلى تبعثون رجلا واحداً يسأل عن مائه شاهد فيجيزون شهادتهم 
بقوله» وإنما هو رجل واحد) .)١(‏ 


0 
وقال في الثانى: ١‏ إن جعفر بن محمد قال له أبو حنيفه: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر: قضى به رسول الله 


صلَى الله عليه وآله وسلّم وقضى به على عندكم. فضحكك أبو حنيفه, فقال له جعفر: أنتم تقضون بشهاده واحد شهاده مائه. 
فقال: ما نفعل. فقال: بلى» يشهد مائه؛ فترسلون واحداً يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله) 50). 


قال: ومنه يعلم ما فى حمل الخبر الأوّل على التقيه (). 


قلت: يعنى خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه: « إن علياً قال: لا تقبل شهاده رجل على رجل حى وإن كان باليمن» . قال 
فى ( الوسائل) : « حمله 


ص ١7155:‏ 
)١ -١‏ وسائل الشيعه /!: /889/11؟. أبواب كيفيه الحكم, الباب .١5‏ 


؟- ؟) وسائل الشيعه /ا9: 588/17. أبواب كيفيه الحكم, الباب .١5‏ 
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الشيخ على التقيه» وجوز حمله على عدم قبول شهاده رجل واحد على شاهد الأصلء بل لابدٌ من شاهدين .)١(‏ 


أقول: والوجه هو الحمل الثانى؛ لأسن التقيه إن كانت من على عليه السلام فهر لم يكن فى تقيه» وإن كانت من الصادق أو غيره 
من الأثئمه عليهم السلام» فإسناد المطلب إلى على عليه السلام كذب. والعياذ باللّه. 


وهذا وجه إشكال الحمل على التقيه لا ما ذكره صاحب ( الجواهر) . 
© - فى مراتب التحمل 


قال الميحقق قدّسن سوه «وللتحمل مراتب» أتمها أن يقول شاغد الأصل“ إشهد على شهادتى أتى أشهد على فلان بن فلان لفلان 
بن فلان بكذا. وهو الاسترعاء» (7). 
0 


أقول: إن الأصل فى ذكر هذه المراتب هو الشيخ فى ( المبسوط) فإنه يجمه الله اقالة « أما التحمل» وهو أن يصير شاهد الفرع 
متحملاً لشهاده شاهد الأصلء فإنه يصح بأحد أسباب ثلاثه: 

أحدها: الإسترعاء: وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم, فاشهد على 
شهادتىء» فهذا هو الإسترعاء. 

الثانى: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم. فإذا 

ص :ه١١‏ 


)١ 1‏ وسائل الشريعه قالاه رابع كنات الشهاداك«البات 66 
-١‏ 7) شرائع الإسلام *: 19. 


سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته. 


الثالث: أن يشهد الأصل بالحق ويعزيه إلى سبب وجوبه فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهمء من ثمن 


ثوب أو عبد أو دار أو ضمان أو دين أو إتلاف ونحو هذاء فإذا عزاه إلى سبب وجوبه ضار متحملة للشهاده. 


فأما إن لم يكن هناك استرعاء؛ ولا سمعه يشهد به عند الحاكم, ولا عزاه إلى سبب وجوبه؛ مثل أن سمعه يقول أشهد أن لفلان 
بن فلا-ن على فلاسن بن فلان ألف درهمء فإنه لا يصير بهذا متحملاً للشهاده على شهادته» لأن قوله: أشهد بذلكك ينقسم إلى 
الشهاده بالحق» ويحتمل العلم به على وجه لا يشهد به. وهو أن يسمع الناس يقولون لفلان على فلان كذا وكذا وقف التحمل 
بهذا الاحتمال» فإذا استرعاه أو شهد به عند الحاكم أو عزاه إلى سبب وجوبه زال الإشكال .)١(‏ 


أقول: قال فى ( الرياض) إنه لا يجوز للفرع التحمل إلا إذا عرف أن عند الأصل شهاده جازمه بحق ثابت, بلا خلافء لأنه 
المتبادر والمعنى الحقيقى للشهاده على الشهاده (1). . . والظاهر أن ما ذكره الشيخ بيان لمصاديق لذلك, وإلا فقد نص بجماعه 
على أنه ليس للمراتب المذكوره فى النصوص أثرء نعم» جاءت المرتبه الا.ولى فى خخبر عمرو بن جميع عن أبى عبد اللّهِ عليه 
السلام حيث قال له: « أشهد على شهادتكك من ينصحك. قال: أصلحك الله كيف؟ يزيد وينقص؟ قال: لاء ولكن يحفظها 
عليك. . .» ومن هناء فقد وقع الخلاف بينهم فى قبول التحمل فيما عدا المرتبه الاولى. 


1١7١58: ص‎ 


.789 - 5*1 :8 المبسوط فى فقه الإماميه‎ )١ -١ 
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وأعرض جماعه عن ذكر المراتب» وجعلوا المدار على علم الفرع بالشهاده الجازمه للأصل. . كما سيأتى. 
وكيف كان. فإن المرتبه الاولى التى هى أتم المراتب هى الإسترعاء. 


والمقصود من ذلكك التماس شاهد الأصل رعايه شهادته والشهاده بهاء قال فى ( الكفايه) : ولا أعرف خلافاً فى جواز الشهاده 
معه »)١(‏ بل فى ( المسالكك) وعن غيرها الاجماع عليه (5). 


ومثل ما ذكره المحقق من اللفظ أن يقول: « اشهدك على شهادتى. . . أو: إذا استشهدت على شهادتى فقد أذنت لكك فى أن 
تشهد) ونحو ذلكك. . . 
هذا ما نسب إلى الأكثر. 
قال فى"( الجزافر) ووماقيل: إن الامترغاء هو أن قول: ايد كد عق شهاذتى: والفرق بن #غري و وعلي» أذكرل اشهدكد 
على شهادتى تحميلء وقوله: عن شهادتى إذن فى الأداءء فكأنه يقول: أدّها عنىء إذ لإذنه أثر فى ذلكك. ألا تراه لو قال له بعد 
التحميل: لا تؤدٌ عنى تلك الشهاده. امتنع عليه الأداء. ومن هنا يحكى عن بعضهم ترجيح ١‏ عن» على ١‏ على» بل ناقش فى ١‏ على) 


بآثيا تسبي كن اياده مشدهودا علنياة .و الناعى حشيوة ريا والتتديرى غليه القافة ولانل هن السو بق اليكديوة بد وله 
وعليه. 


قال: لكن لا يخفى عليكك ما فى هذه الكلمات التى هى فى الحقيقه من اللغوء وهى بالعامه أليق منها بالخاصه. ضروره كون 
المراد واضحاًء ونصوص المقام 


١781/: ص‎ 
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مملوٌه من لفظ ١‏ الشهاده على الشهاده) .)١2‏ . . 

قلت: والأولى هو التفصيل بين ما إذا قال: إشهد. . . فلفظ « عن» وما إذا قال: أشهدتكك فلفظ ١‏ على . 
هذاء وقد ألحقوا بالتحمل بالاسترعاء .ما إذا سمعه يسترعى شاهدا آخر. 

وذكز المحقق المرثبه الثانيه بقوله: 

« وأخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم, إذ لا ريب فى تصريحه هناكك بالشهاده) (5). 


ففى هذه الصوره يجوز للفرع أن يتحمل الشهاده استرعاه الأصل أو لم يسترعه. لصدق كونها شهاده على شهاده. وانتفاء احتمال 
الوعد والتساهلء قال فى ( الكفايه) : وهذا هو المشهورء ويظهر من كلام ابن الجنيد المخالفه فى ذلكك (), لأنه خص القبول 
بالاسترعاء؛ وهو كما فى ( الجواهر) واضح الضعفء ضروره عدم اعتبار التحميل فى صحه التحملء لإطلاق أدله المقام وغيرها 
60 


وذكر المحقق المرتبه الثالثه بقوله: 

« ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد على فلا-ن بن فلان» لفلان بن فلان بكذاء أو يذكر السببء مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو 
عقار» إذ هى صوره جزم. وفيه تردد. 

أما لو لم يذكر سبب الحقء بل اقتصر على قوله: أشهد لفلان على فلان 

١1١58: ص‎ 

.198 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 

؟- 1) شرائع الإسلام ©: 138. 


*- *) كفايه الأحكام ؟: 4/لا. 
ع- ©) جواهر الكلام :©١‏ 198. 


بكذاء لم يصر متحمّلاء لاعتياد التسامح بمثله. 


وفى الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكالء ففى صوره الإسترعاء يقول: أشهدنى فلان على شهادته» وفى صوره سماعه عند 
الحاكم يقول: أشهد أن فلاناً شهد عند الحاكم بكذاء وفى صوره السماع لا عنده يقول: أشهد أن فلاتاً شهد على فلان لفلان 
بكذا بسبب كذا» .)١(‏ 


أقول: قد ذكر الشيخ ومن تبعه الصوره الثالثه» جازمين بالقبول فيهاء لأ-ن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل 
والتسامح (1) وتردد المحقق وتبعه العلامه بين القبول هنا لما ذكر وعدم القبول لما ذكره الشيخ وجهاً لما لو لم يذكر السبب فلا 
يقبل وهو اعتياد التسامح بمثله (؟). ومن هنا فقد أشكل فى الفرق بين صورتى ذكر السبب وعدم ذكره؛ فإن كان المانع من 
التسامح هو العداله فى الشاهدء فالمفروض وجودها فى الصوره الأخيره أيضاًء فالواجب إما القبول فى كلتيهما أو الرد كذلك, 
لكن الأول بعيد بل لم يقل به أحد. فيتعين الثانى. 


قال فى ( الرياضن) + والتحقيق أن شال: إث هذه المزاشه خمالية عن النصيء كما ذ كره الحلى معرددا يدها بعد أن نقلينا غن 
المبسوط. فينبغى الرجوع إلى مقتضى الا-صولء وهو ما قدّمناه من اعتبار علم الفرع بشهاده الأصلء من دون فرق بين الصور 
المتقدمه. حتى لو فرض عدمه فى صوره الاسترعاء وإن بعدباحتمال إراده الأصل منه المزاح ونحوهء لم يجز أداء الشهاده على 


شهادته. ولو فرض حصوله فى الصوره الرابعه التى هى عندهم أدونها جاز بل وجب. 
ص ١1١59:‏ 
)١ -١‏ شرائع الإسلام : 19. 


؟- 7) المبسوط فى فقه الإماميه 8: ,71١‏ الدروس 7: 017 مسالكك الأفهام :١‏ 176؟. 
*- ") قواعد الأحكام ": ©50. 


وبالجمله: لابدٌ من العلم بشهاده الأصلء فحيثما حصل تبع وحيث لا فلا. 


وإلى هذا يشير كلاسم الفاضل المقداد فى الشرح حيث قال بعد أن نقل من الماتن التردد فى المرتبه الثالثه: والأجود أنه إن 
حصلت قرينه دالّه على عدم الجزم والتسامح؛ قبلت» وإن حصلت قرينه على خلافه كمزاح أو خصومه لم تقبل (1). 


وأظهر منه كلام الأردبيلى فى ( مجمع الفائده) » فإنه قال بعد ذكر التردد ووجهه: إن الأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار 
متحملا وإلا فلا (؟00). 


وفى ( الكفايه) فى المرتبه الثالثه: ولو فرض أن الفرع يجوز المساهله المذكوره على الأصلء لم يكن له أن يشهد عليه. وقال فى 
الرابعه: ولو فرض انتفاء الاحتمالين كان له الشهاده (26). 


قلت: إن الملاكك هو يقين الفرع كما ذكرواء وذلكك يحصل بسماعه الشهاده من الأصل مع الإراده الجدّيه منه. لأن لفظه ١‏ أشهد» 
موضوعه للشهاده وظاهره فيه» من دون حاجه إلى قرينه أو شىء آخرء وهذا الظاهر محكم فى كلّ مورد لا سيما فى كلمات 
العدول من الناس الذين يعلمون بترتب الآثار على كلماتهم» واستعمال اللفظ فى معناه الموضوع له الظاهر فيه لا يحتاج إلى قرينه 
كما فى كلمات بعضهم. والعقلاء العدول لا يتسامحون فى مثل هذه المواضع أصللاء وكيف يتصور أن يتسامح عادل فيشهد 
بشىء لا عن إراده جدّيه مع علمه بترتب الآثار الشرعيه على الكلام الصادر منه؟ 


١16٠١ ص:‎ 


7٠ :© التنقيح الرائع‎ )١ -١ 
لسشوع مجمع الفائده والبرهان ااا‎ 


)راقن المسائل 21218 
؟- ©) كفايه الأحكام ؟: 0/9 


وعلى هذا الأساس يؤخذ الإنسان بما أقرٌ به» فإنه ليس من عادتهم المزاح والمسامحه فى مقام الإقرار. 


فالميزان أن يصدق على ما قاله الأصل وسمعه الفرع عنوان ١‏ الشهاده» عند العرفء فيكون الأصل شاهداً والسامع متحملا لتلكك 
الشهاده. . . والشهاده على الشهاده مقبوله فى كلّ مورد صدق فيه هذا العنوان عند أهل العرف. 


فظهر أنه لا حاجه إلى أن يقول فى صوره الاسترعاء: « أشهدنى فلان على شهادته» وفى صوره سماعه عند الحاكم « أشهد أن 
فلاناً. . .؛ وفى صوره السماع لا عند الحاكم: « أشهد أن فلاناً. . بسبب كذا. . .» وإن لم تكن عباره المحقق ظاهره فى وجوب 
الأداء عليه كذلكك. لكن فى ( المسالكك) التصريح بذلكك حيث قال: « يجب على الفرع عند أداء الشهاده أن يبين جهه التحملء 
لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحملء فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمّل به» فإذا ذكر السبب زال الريب» وللإختلاف 
فى المراتب كما عرفت فربما أطلق الشهاده وكانت مستنده إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم. . .» (1). 


وفيه: مضافاً إلى عدم الدليل عليه بل مقتضى إطلاق النصوص خلافه إنه إذا كان كذلككء لزم على الشاهد على وقوع البيع أو 
الطلاق مثلاً العلم بجميع أحكام البيع أو الطلاق والإدلاء بها لدى الشهاده. وهذا مما لا يقول به أحد. 


- فى أنه متى تقبل الشهاده على الشهاده؟ 
قال المحقق قدّس سرّه: « ولا تقبل شهاده الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد 


١١01:ص‎ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ //9؟. 


الأصلء. ويتحقق العذر بالمرض وما ماثله» وبالغيبه ولا تقدير لها وضابطه: مراعاه المشقه على شاهد الأصل فى حضوره» .)١(‏ 


أقول: قال: الشيخ فى ( الخلاف) : ١‏ الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهاده الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصلء وإنما يجوز 
ذلكك مع تعذره. إما بالموت» أو بالمرض المانع من الحضورء أو الغيبه. وبه قال الفقهاء, إلا أنهم اختلفوا فى حد الغيبه» فقال أبو 
حنيفه: ما يقصر فيه الصلاه وهو ثلاثه أيام. وقال أبو يوسف: هو مالا يمكنه أن يحضر معه ويقيم الشهاده ويعود فيبيت فى منزله. 
وقال الشافعى: الإعتبار بالمشقه. فإن كان عليه مشقه فى الحضور حكم بشهاده الفرع وإن لم تكن مشقه لم يحكم., والمشقه 
قريب مما قال أبو يوسف. وفى أصحابنا من قال يجوز أن يحكم بذلكك مع الإمكان. 


دليلنا على الأول: إنه إجماع, والثانى فيه خلاف, والدليل على جوازه: إن الأصل جواز قبول الشهاده على الشهاده. وتخصيصها 
بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه. يحتاج إلى دليل. وأيضاً: روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع 
واختلفاء فإنه تقبل شهاده أعدلهماء حتى أن فى أصحابنا من قال تقبل شهاده الفرع وتسقط شهاده الأصلء لأنه (؟)يصير الأصل 
ملى عليه 


١7١07: ص‎ 


.19 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
؟- 7) لا يقال: بأنه فى هذه الصوره يكون الفرع مدّعياً والأصل مدعى عليه» ومقتضى القاعده توجه اليمين على الأصل لا تقدم‎ 
الفرع. لأنه يقال: المدعى على الأصل ليس الفرع بل صاحب الحقء إذ يدعى على الأصل شهادته للقضيه؛ فإذا أنكر الأصل كان‎ 

الفرع بينه لصاحب الحقء فيتقدم الفرع على الأصل. 


والفرع بينه المدعى للشهاده على الأصل» .)١(‏ 
هذه عباره الشيخ فى ( الخلاف) فههنا بحثان: 


الأول: فى أنه هل تقبل شهاده الفرع مع حضور الأصل. أو لا تقبل إلا عنده تعذره؟ المشهور كما فى ( المسالكك) و ( الكفايه) 
وغيرهما هو الثانى 5 بل فى عباره الشيخ إنه الظاهر من المذهبء ثم دعوى الإجماع عليه. والدليل عليه خبر محمد بن مسلم 


00 وضعفه إن كان منجبر بما عرفت. 


وقد نقل الشيخ الأول عن بعض أصحابنا ولم يذكر القائل» ولكن فى ( الدروس) و ( المسالكك) : إن الشيخ قد مال إلى هذا 
القول ( قال فى ( المستند) : ٠‏ لعلّمه لنقله دليل عدم الا-شتراط والسكوت عنه. وفى دلالته على الميل تأمل» . وفيه عن ( 
الدروس) نسبته إلى الإسكافى»ء ( قال) : وفيه نظر» كيف وصرح الاسكافى بالإشتراط (2). 


وفى ( الكفايه) إنه المنقول عن على بن بابويه (2ك وتنظر فى ( المستند) فى النسبه - بعد نقلها عن الأردبيلى - بقوله: إنه أيضاً 
لم يذكر إلا قبول شهاده الثانى بعد إنكار الأول (/0. 


والحاصل: إنه لم يظهر قائل بهذا القول من المتقدمين» نعم» عن ( كشف 


١707: ص‎ 


)١ -١‏ كتاب الخلاف: ,6/"١‏ المسأله مع. 

؟- 1) مسالكك الأفهام :١5‏ //11. كفايه الأحكام ؟: 0/79 المهذب البارع 5: /08. 
”) وسائل الشيعه 271 7/1 .6٠‏ كتاب الشهادات» الباب 68 

ع-ع) مسالكك الأفهام ؟1: لالالاء الدروس 7: 11 

ه- 3) مستند الشيعه 2:18 1ؤ", 

ع ع) كفايه الأحكام ؟: 9/ل. 


/ا- /) مستند الشيعه 18: 917", 


اللثام) : أن ١‏ الأقوى عدم الإشتراطء لضعف هذه الأدّله والأصل القبول» ثم نقل بعض ما ذكره الشيخ فى ( الخلاف) عن بعض 
الأضحات 40 


المعتضد بالشهره العظيمه» أو الاجماع المحصل. وبما قيل: من أن الفرع أضعف ولا جهه للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن» ومن 
الافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعاًء وهو زياده مؤنه. وإن كانا هما كما ترى (7). 

أقول: وجه الإشكال فى هذين الدليلين: إنه لا شبهه فى أن أماريّه الأصل أقوىء ولكن الأقوائيه وإن كانت مرجحه عند التعارض 
لا توجب سقوط الطرف الآخر عن الحجيه حيث لا معارضه. وأما المؤنه الزائده فللقائل بقبول الفرع مع وجود الأصل الإلتزام بها. 


قال: وبما سمعته من الأدله على وجوب الإقامه على شاهد الأصل (*). 
أقول: وفيه: إنه إن كان تحمله لاعن دعوه فهو بالخيار» وإن كان عن دعوه. فإن المفروض تحقق الغرض بشهاده الفرع. 


فظهر أن العمده فى الجواب عدا ذكره كاشف اللثام هو الخبر, بناءاً على جبر عمل المشهور لضعفه. مضافاً إلى أن المرتكز فى 
أذهان العقلا-ء وعليه سيرتهم هو تقديم الأصل على الفرع فى هذه الصوره؛ لأن موضوع الاصول والأمارات هو ١‏ الشكث» لكن 
ليس كلّ شكك موضوعاً عندهم لإجراء الأصل والرجوع إلى 


١70ع:ص‎ 
28:٠١ كشف اللثام‎ )١ -١ 


.٠١ :6١ ؟) جواهر الكلام‎ -١ 
.5٠١ :©١ جواهر الكلام‎ )" - 


الأمارهء فمن الشكك ما يرتفع بأقل التفات ومراجعه؛ وفى مثله حيث يمكنهم الوصول إلى الواقع بسهوله لا يرجعون إلى الأماره 
والأصل. 


وعلى هذا الأساسء ليس من المرتكز فى أذهانهم الرجوع إلى الفرع مع التمكن من الأصل. . . ومن هنا يمكن دعوى انصراف 
أدله حجيه الشهاده على الشهاده عن هكذا مورد, ولا أقل من الشكك فى شمولها له. 


هذا كله بالسية إلى الحثة الأول 


وأما البحث الثانى» ففى ضابط العذر. وضابطه كما ذكر المحقق وغيره بل ادعى عليه الإجماع هو مراعاه المشقه. . . لخبر محمد 
بن مسلم المذكور سابقاًء خلافاً للعامه الذين اختلفوا على أقوال ذكرها الشيخ. 


ع - فى أحكام تتعلق بالأصل والفرع» وهى فى فروع: 


الفرع الأؤل: لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصلء فالمروى هو العمل بشهاده أعدلهماء فإن تساويا أطرح الفرع. وهذه نصوص ما 
روى فى هذا الفرع عن الوسائل: 

: 0 : 
١‏ - الصدوق. . . عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام: « فى رجل شهد على شهاده رجل» فجاء رجل 


فقال: إلى لم أشهده 1ك 


١١00: ص‎ 


)١-١‏ الظاهر أنه من الإفعال» وهكذا قرأته فى محضر السيد الاستاذ دام ظله ثم رأينا المجلسى قدس سره يقول: « قوله: لم 
أشهده. أى أعلم أنه كاذب فى ما ينسب إلىء أو لا أعلم الآن حقيقه ما يقول. ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال؛ ولعلّه أظهر كما 
فهمه القوم) فيكون الخبر وارداً فى خصوص صوره الاسترعاء» لكن الأصحاب فرضوا البحث فى الصور الثلادث جميعاً وإن كان 
عباره بعضهم كعلى بن بابويه على طبق النص ولعلّه لعدم القول بالفصل أو للقطع بالمناط. لكن السيد الاستاذ رجح الوجه الأوّلء 
وأن مرجع الضمير هو ١‏ ما ينسب إليه؛ مثلاء لكون هذا الوجه هو المناسب لبحث الفقهاء. 


قال: تجوز شهاده أعدلهماء وإن كانت عدالتهما واحده لم تجز شهادته) (1). 
ا 
١‏ - الشيخ. . . عن عبد الرحمن قال: ١‏ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهاده على شهاده آخر فقال: لم أشهده. 


فقال: تجوز شهاده أعدلهما» (5). 


لا و 
" - الشيخ. . . عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: « فى رجل شهد على شهاده رجلء فجاء الرجل فقال: لم أشهده. قال 


فقال: تجوز شهاده أعدلهما ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته» (:)قال صاحب ١‏ الوسائل) : ١‏ ورواه الكلينى عن على بن 
إبراهيم, إلا أنه قال: لم تجز شهادته عداله فيهما» (5). 


لكن المشهور أن الشرط فى قبول شهاده الفرع هو تعذر الأصلء عمللا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك فى الجهه السابقه. 
ومن هنا أشكل عليهم أمر النسبه بين ذاكك الخبر وخبرى عبد الرحمن وابن سنان المذكورين» قال المحقق: 


« ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروى العمل بشهاده أعدلهماء فإن تساويا أطرح الفرع. وهو يشكل بما أن الشرط 
فى قبول الفرع عدم 


١7١08: ص‎ 


)١ 1‏ وسائل الشنيعه /99: 6:8/8. كتات الشهادات» البابغع, 
1 1) وسائل الشيعه /97: 8/9:*. كتاب الشهادات» الباب عع, 
») وسائل الشيعه /ال: #رم٠ع.‏ كتاب الشهادات» البان غ6, 
- ©) وسائل الشيعه 11: 060 ذيل ح". 


الأصل) 200 
واختلفت كلماتهم فى هذا المقام: 


فمنهم: من عمل بالخبرين فى هذه الصوره. وأفتى بمضمونهماء كالصدوقين والشيخ فى ( النهايه) والقاضى ابن البراج. قال 
الشيخ: ١‏ من شهد على شهاده آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهاده أعدلهماء فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهاده 
الشاهد الثانى» (؟). وقال على بن بابويه فى رسالته كما فى ( المختلف) : وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهاده الآخر وأنكر 
صاحبه أن يكون أشهده على شهادته. فإنه يقبل قول أعدلهماء فإن استويا فى العداله بطلت الشهاده. قال العلامه: « وكذا قال ابنه 
الصدوق فى المقنع) ا 


ومنهم: من طرح الخبرين ولم يعمل بهماء لترجيح خبر محمد بن مسلم عليهماء قال فى ( الرياض) : لأن ظاهرهما متروكك من 
حيث اشتمالهما على شهاده الرجل الواحد على الواحد» وهو مخالف للإجماع فتوى ونصاً كما مضى. وهذا مذهب الشيخ فى 
المبسوط والحلى وابن زهره والفاضلين وغيرهم, وبالجمله؛ أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقاً كما فى المسالكك وغيره» وزاد 
الأول فنسبه كالشهيد فى النكت إلى عامّه المتأخرين. معربين عن دعوى إجماعهم عليه؛ ولعله أقرب» للشهره المرجحه للأدله 
المتقدمه على هذه الروايه» سيما مع ما هى عليه من الكثره والاعتضاد من أصلها بالشهره؛ بل الاجماع كما عرفته) (5). 
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قال فى ( الجر اه رسو ابق: أدزيسى زياف شكال السارف» أل بأن الفرع إنما يثبت شهاده الأصلء فإذا كذبه الأصل حصل 
الشكك فى المشهود به» فكيف يحكم على وفقه. وثانياً: بأنه إذا كذبه صار فاسقاً عنده, فما الفائده فى إثبات شهادته» بل يثبت 
كذب أحدهماء وأيهما كذب بطلت الشهاده. وثالثاً: بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم. ورابعاً: بأن الأصل لا حكم ولا 
شهاده ولا بقاء الأموال عند أربابها. وهذا حكم شرعى يحتاج فى إثباته إلى دليل .)١(‏ 


قلت: وفيه: إنه لا وجه لطرح الخبرين بعد ما سيأتى من الوجه الوجيه فى الجمع بينهما وبين خبر محمد بن مسلم. وأما اشكالات 
ايخ إقرون» فعضي #الاكفياة فى ماله النسن» وبعضها غير وارة كما ذ كرف ( الجزاهر) أيضا 01 


ومنهم: من جمع بين الخبرين وخبر محمد بن مسلم ببعض الوجوه: 
فمنها: بحمل الخبرين على قول الأصل: لا أعلم» قال المحقق: ١‏ وربما أمكن لو قال الأصل: لا أعلم» (). 


وقال العلامه فى ( القواعد) : ٠‏ وهو محمول على قول الأصل: لا أعلم؛ أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح) (5). وفى ( 
التحرير) بعد عبارتى الشيخ وابن بابويه المتقدمتين: وكلاهما ليس بجدّدء بل الأولى طرح شهاده الفرع: لأن الأصل إن صدق 
كذب الفرع وإلا كذب الأصل. وعلى كلا التقديرين تبطل شهاده الفرع» 
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وتحمل الروايه التى أفتى بها الشيخ على مالو قال الأصل: لا أعلم .)١(‏ 
لكن فى ( المسالكك) : واعترضه السيد عميد الدين: إنه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان الأصلء لأنه غير شاهد. 
وأورد عليه الشهيد أيضاً: بأن ذلكك غير منطوق الروايه» لتضمنها قوله: لم أشهده (5). 


وأورد عليه فى ( الجواهر) أيضاً بقوله: لكنه كما ترىء إذ هو مع منافاته للمشهور بين الأصحاب من عدم قبول شهاده الفرع مع 
حضور شاهد الأصل الذى هو أعم من إقامتها أو تركها لعدم العلم بهاء لا شاهد له 0). . . 


ومنها: بحمل الخبرين على ما إذا أنكر بعد الحكم, والخبر السابق على ما إذا أنكر قبله» قال ابن حمزه: إذا شهد الفرع ثم حضر 
الأصل لم يخل من وجهين: إما حكم الحاكم بشهاده الفرع أولم يحكمء فإن حكم وصدقه الأصل وكان عدلاًء نفذ حكمه؛ وإن 
كذبه وتساويا فى العداله نقض الحكم. وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهماء وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به (). وقال 
العلامه فى ( المختلف) بعد خبر ابن سنان: والجواب الحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم. فإنه لا بُعد فى الحكم حينئذ بشهاده 
أعدلهما اعتباراً بقوه الظن أما قبل الحكم فإن شهاده الفرع تبطل قطعاً (8). 
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قال فى ( الجواهر) : لكن فيه: إنه لا شاهد لهذا الجمع بل ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره تقييد جميع الأدله المزبوره بعكس 
ذلككء معربين عن عدم الخلاف فى عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم معللين بنفوذه» فيستصحبء بل نسبه الأردبيلى إلى 
الأصحابء مؤذناً بدعوى الإجماع عليه» فلا إشكال حينئذ فى فساده (1). 


هذاء ولا يرد على الاستصحاب المذكور ما قيل من أنه كيف يجرى الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادى (5). لوضوح أن 
تقدم الدليل الإجتهادى على الأصل يكون فى صوره عدم وجود المعارض له. 

ومنها: بأن الخبرين واردان فى مورد إنكار الأصل» وخبر محمد بن مسلم يفيد اشتراط قبول شهاده الفرع بعدم شهاده الأصل. قال 
فى ( المسالكك) عن الشهيد إنه ١‏ وبجهها - أى روايه ابن سنان - بأنه لا يلزم من أنه يشترط فى إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل 
أن يكون ذلك فى السماع. سلمناء لكن المراد: إذا كان الأصل والفرع متفقين» فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهاده الفرع» للاستغناء 
بالأصل وزياده الكلفه بالبحث عن الجرح والتعديلء أما مع التناكر فيمتنع تناول العباره له وبالجمله: فهم لم يصرحوا بأن ذلكك 
مناف لشهاده الفرعء بل ظاهر كلامهم أن سماع شهاده الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهدء والمنكر لم يشهد» (). 


أقول: وكلا الوجهين فى كلامه خلاف الظاهر. 
أما الأوّل: فن ظاهر الشهاده أن يشهد الشاهد لأن تقبل شهادته ويرتب 
ص::8١١‏ 
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الأثر عليها وهو ظاهر قوله عليه السلام فى خبر ابن مسلم ١لا‏ بأس به . 
وأما الثانى: فنه إذا كانا متفقين فلا حاجه إلى شهاده الفرعء لا أنه يتقدم شهاده الأصل على شهادته. 


ومنها: الجمع بين الطرفين: بأن الخبرين ظاهران فى حضور الأصل بعد الشهاده من الفرع» وظاهر خبر ابن مسلم حضوره قبلها. 
وهذا الجمع هو الأولى, لابتنائه على ظواهر هذه الأخبارء والموجب لبقاء جميعها على الإعتبار» فإن خبر محمد بن مسلم قد عمل 
به المشهورء والخبران جامعان لشرائط الحجيه. وقد عمل بهما الأصحاب بالجمله كما فى ( الجواهر) . . . ولازم القبول بعد 
الشهاده وقوع التعارضء فيؤخذ بقول الأعدل منهما. . . ووقوع المعارضه بين شهاده الواحد وشهاده الاثنين تعبد. 


ثم قال فى ( الجواهر) : إنه بناء على العمل بالخبرين المزبورين» يمكن دعوى الاستفاده من فحواهما جريان الترجيح بذلكك فى 
التعارض بين شهود الفرع أيضاًء بمعنى أن كلاً من شهود فرع عن أصل قد شهد بعكس الآخر عن الأصلء وحينئذ فيقدم الأعدل» 
ومع التساوى يطرحء لعدم بوث شهاده الأصل تعر عاسسظة فى اسايق ضرورة أولويه صوره تعارض الفروع من تعارض الأصل 
والفرع بذلك .)١(‏ 


قلت: إن الخبرين واردان على خالاف القاعده. فلا مجال للأولويه.» وعلى هذاء فلا مانع من ترجيح الأكثر عدداً إن كان المعنى 
فى غارضن البعات لكك هذا ألا 
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وثانياً: إن الحكم الوارد فى التعارض بين المنكر والمثبتء لا وجه لإسرائه إلى صوره التعارض بين المثبتين. 


وهل يشترط فى الترجيح بالأعدليه كون كليهما أعدل أو يكفى للترجيح وجود الواحد الأعدل فى أحد الطرفين؟ فيه ترددء لكن 
الأول هو القدر المتيقن» فيكون الأصل فى غيره عدم الترجيح. 


الفرع الثانى: قال المحقق قدّس سرّه: « ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصلء فإن كان بعد الحكم لم يقدح فى الحكم. وافقا 
أو خالفاء وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقى الحكم لشاهد الأصل» .)١(‏ 


أقول: فى هذا الفرع صورتان: 


احداهما: أن يشهد الفرعان ثم يحضر شاهد بعد الحكم. قال المحقق فى هذه الصوره: لم يقدح فى الحكمء وافقًا أو خالفا. 
واستدل له فى ( الجواهر) بأصاله الصحه واستصحابها وغيرهما (7). 


قلت: إن كان المراد من أصاله الصحه هو الأصل الذى يجرى فى أفعال الآخرين» فلا مجرى له هنا. نعم؛ إذا شكك فى الحكم فى 
أنه هل صدر مع غيبه الأصل أو حضوره. حمل على الصحه. ولكن المفروض العلم بالغيبه حين الحكم. 


وأما الرجوع إلى الإستصحاب ففيه: إنه إذا كان قد أخذ تعذر حضور الأصل شرطاً متأخراً فى قبول شهاده الفرع؛ وقع الشكك فى 
صحه الحكمء فلا يقين بالصحه حتى يستصحب. 
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فالأولى أن يقال: بأن النصوص بعد الجمع بينها كما عرفت دلت على تقدّم قول الأصل لو حضر قبل الحكم. وأما بالنسبه إلى بعد 
الحكم فهى ساكته. فيكون المرجع أدلّه نفوذ حكم الحاكم. 


الفرع الثالث: لو شكك الحاكم فى حضور الأصل وعدمه؛ لم يسمع شهاده الفرع لأن العلم بعدم حضوره شرط فى صحه شهاده 
الفرع. 


الفرع الرابع: لو حكم بانياً على تعذر حضور الأصل ثم ظهر كونه حاضراً أو إمكان حضوره. نقض الحكم. كسائر موارد الخطأ 
والإشتباه. كما لو حكم اعتماداً على شهاده رجلين معتقداً عدالتهما ثم ظهر كونهما فاسقين عند الشهاده. 


الفرع الخامس: قال المحقق: « ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفرء لم يحكم بالفرع, لأن الحكم مستند إلى شهاده الأصل) 
ل0). 


أقول: الوتفرث حال الأصل:فإن كان بجنون مثلا لم يقدح, وإن كان بفسق لم يحكم بالفرع, هكذا قالواء وقد وبجهوا هذا 
التفصيل بوجهين: 


أحدهما: إن الفسق قادح وفى هذه الحاله يصدق وقوع الحكم يشنهاده الفاتقء لأن الفرع إنما يؤدّى شهاده الأصل» والحكم 
مستند إلى شهاده الأصل دون الفرع. 


لكن هذا القدر لا يكفى فارقاً بخ الموردين: 
والثانى: إن الفسق يورث الريبه فى عدالته حين الشهاده. 


وفيه: إن اللازم هو العداله حين الأداءء فإذا أدى الأصل الشهاده عند الحاكم وهو عادل» فسمع الفرع شهادته وشهد بها فيما بعد» 
فقد شهد بالشهاده التى 
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أدّاها الأصل فى حال العداله» فأى قدح لفسقه الطارئ بعد ذلكك؟ 
فظهر أن كلا الوجهين لا يصلحان للفرق. 


وتفصيل المطلب أنه: إن ظهر بطلان شهاده الأصل عند أداء الفرع» فلا ريب فى بطلان شهاده الفرع؛ بل يمكن دعوى الإجماع 
عليه» إذ ليس الإسكافى وجامع المقاصد مخالفين فى ذلك فإنهما يقولان بعدم بطلان الحكم لو رجع الأصل عن شهادته بعد 
الحكمء وذاكك بحث آخر. 

وإن شهد الشاهد مع العداله ثم طرأ الفسق قبل الحكم, فهل يوجب بطلان شهادته؟ فيه قولان كما سيأتى» وقد أرسل الشيخ فى ( 
الخلاف) القبول إرسال المسلم حيث قال: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما 
ولم يرده» وبه قال أبو ثور والمزنى» وقال باقى الفقهاء: لا يحكم بشهادتهما. 


دليلنا: إن الاعتبار بالعداله حين الشهاده لد حين الحكمء فإذا كانا عدلين حين الشهاده وجب الحكم بشهادتهماء» وكا إذا شهدا 
وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهماء فمن قال إذا فسا بطل هذا الوجوب فعليه الدلاله .)١(‏ 


وقال العلامه فى ( المختلف) بعد نقله عباره الشيخ: والأقرب عندى عدم الحكم. لنا: إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم 
بشهادتهماء كما لو رجعاء وكما لو كانا وارثين ومات المشهود له قبل الحكمء ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العداله السابقه 
الخفيه» فكان الإحتياط تركك الشهاده. 


واستدلال الشيخ مصادره. لأنه ادعى أن الاعتبار بالعداله حين الشهاده 
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لاحين الحكم وهو عين المتنازع. وقوله: إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهماء ليس على إطلاقه فإنه المتنازع» بل إذا 
استمرّت العداله إلى وقت الحكم. أما إذا خرج عن هذا الوصف فإنه المتنازع .)١(‏ 


قلت: أما قوله: إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم شهادتهماة فمصادري لأن عدم القبول أوّل الدعوى, والتنظير بالرجوع 
قياس مع الفارقء لأ-ن أثر الرجوع بطلا-ن كشف الخبر عن الواقع من أُوَّل الأ-مرء وبعباره اخرى: الرجوع يجعل الخبر كالعدم 
بخلاف الفسق بعد أداء الشهاده. فإنه لا يضد بالشهاده التى قبله. 


وأما قوله « ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العداله) ففيه: إن ضعف الظن بالعداله غير قادح» وإن كان المراد ما ذكره ( الجواهر) 


فقد عرفت مافيه. 


وكون الاحتياط بتركك الشهاده؛ ضعيفء لأن المقام من دوران الأمر بين المحذورين. لأنه إذا لم تقبل هذه الشهاده ضاع حق 
المشهود له» وإن قبات ضاع حق المشهود عليه» فلا مجال للاحتياط الذى ذكره. 


وأما ما ذكره بالنسبه إلى كلام الشيخ» فيمكن أن يقال فى الجواب: بأن ما ذكره الشيخ مبنى على الاستظهار من آيه النبأ 0 فإن 
المشتق ظاهر فى التلبس حال الفعل أى الفاسق حين مجيثه بالنبأء فيكون المفهوم أنه إذا لم يكن فاسقاً حين المجئ به لا يجب 
التبين» وإن فسق من قبل أو بعد نعمء قد يقال: بأن المراد وجوب التبين من خبر من كان فاسقاً فى زمان مطلقاًء نظير قولهم فى 
قوله تعالى: الا يال عَهْدِى 
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وأما صاحب ( الجواهر) فقد مال فى كتاب القضاء إلى عدم نقض الحكم بعروض الفسق عليه بعد الشهاده (7)» فقد وقع التنافى 
بين كلامه هناكك وما ذكره فى هذا المقام. 


إنما الكلام فى أنه لو تغير حاله بعد الشهاده التى سمعها الفرع منه. فأراد الفرع أدائها عند الحاكم كما سمعهاء فهل تقبل منه كما 
تقبل فيما لو تغير حال الأصل بعد الشهاده عند الحاكم, أو لا تقبل؟ 


قد فرق الشيخ بينهما فى ( المبسوط) حيث عنون المسأله كما نقلناه عن ( الخلاف) وقال بالقبول ثم قال: وإذا فسق الأصل قبل 
شهاده الفرع عند الحاكم لا تقبل؛ لأن الشرط العداله عند الشهاده عند الحاكم» وشهاده الفرع هنا مستنده إلى شهاده الأصلء 
فكأن الأصل عند الأداء عند الحاكم فاسق؛ وهذا نص كلامه: 


«وإن سمع الحاكم من الفرع فى الموضع الذى يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثم تغيرت حال الأصلء كان الحكم فيه كما 
لو سمع من الأصل نفسه ثم تغيرت حاله. فإن فسق الأصل لم يحكم بشهاده الفرعء لأنه لو سمع من الأصل ثم فسق لم يحكم 
بشهادته» لأن الفرع يثبت شهاده الأصلء فإذا فسق الأصل لم يكن هناك ما يثبته» (). 


وأضاف فى ( الجواهر) : حتى على قول العامه بالنيابه» فإنه إذا بطل حكم شهاده المنوب بنحو ذلك بطل حكم شهاده النائب. ( 
قال) : بلا خلاف أجده فى 


ص 1١1١88:‏ 
-١‏ 0( سوره البقره ؟: 738 ,١‏ 
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شىء من ذلكك,ء إلا ما سمعته من ابن حمزه والفاضل فى المختلف من الحكم بأعدلهما لو اختلف الأصل والفرع بعد الحكم 
000 


قلت: أما تفريق الشيخ بين ما إذا تغير حال الأصل بعد الأداء عند الحاكم فتقبل» وبين ما إذا كان الأداء لا عند الحكم فلا تقبل» 
فلم نعرف له وجهاًء كما لم نعرف الوجه فى التفريق بين فسق الأصل عند أداء الفرع عند الحاكم فلا تقبل» وبين جنونه عند ذاكك 
فتقبل» فإنه إذا كان وجه القبول فى الأول كونه عاقلا حين شهادته عند الفرع» فلا يضرٌ جنونه الطارئ عند أداء الفرع الشهاده عند 
الحاكم, فليكن الأمر كذلكك فيما لو تغير حاله من العداله إلى الفسق. 


قال فى ( الجواهر) : اللهم إلا أن يقال إن ظاهر الأدلّه كون الفسق مقتضياً لعدم القبول بخلاف الجنون والإغماءء فإن أقصاهما 
عدم قول شياد نينا شام جيدا (كد 


قلت: لكنه غير واضح. لأن اللام لا تعمل فيما قبلهاء وإلا فإنه يأتى نفس الكلام فى الجنون والإغماء أيضاً. ولعل هذا وجه التأمل 


أقول: ولعلّ الفرق هو: إن دليل بطلان شهاده المجنون والمغمى عليه هو السيره العقلائيه غير المردوعه؛ فهم يشترطون العقل عند 


الأداء للشهاده. فإذا شهد فى حال العقل والإفاقه ثم طرء الجنون والإغماء؛ لم يقدح ذلكك فى قبول الشهاده السابقه. وأما الفاسق 


فقد يعتمد بعض الناس على إخباره أو شهادته. 
ص :/81 ١١‏ 
)١ -١‏ قلت: إن خلافهما فى الصغرى دون الكبرى» وهو أنه إذا فسد الأصل فسد الفرع» بل يقولان بعدم الفساد فى هذه الحاله. . 
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فكانت آيه النبأ (١)رادعه‏ عن ذلك, فتكون الآيه دليلاً لعدم القبول فيما نحن فيهء بدعوى اطلاق الأمر بالتبين ليشمل حال بعد 
الأذاء أبقيا. 


قال فى ( الجواهر) : ١‏ نعم لو طرأ الجنون أو الإغماء لم يؤثر بناءاً على عدم قدح طرو ذلكك فى شاهد الأصل بعد إقامتهاء وكذا 
العمى وإن افتقر أداء الشهاده إلى البصرء للاستغناء هنا ببصر الفرع» ضروره كون هذه الطوارئ كالموت» (). 


أقول: إن البصر ليس شرطاً فى وقت الأنداءء بل هو شرط فى التحمل فيما لا يتحقق الشهاده فيه إلا بالبصرء وحيث يعلم الفرع 
بتحمل الأصل له فى حال البصرء يشهد بما شهد به الأصل» وإن كان عند سماع الفرع منه فاقداً له وحينئذء فلا مجال للتعليل 


بالاستغناء ببصر الفرع. 


وعلى كل حالء فلو فرض زوال الموانع الطارئه قبل الشهاده عليه فهل للفرع أن يشهد بالتحمل الاوّل أم يحتاج إلى تحمل جديد 
هادا علن اخطاق الرئنه إلى جالهالتحيز #افنة وجياة + #اشعان من كو سعدلا عنس العنهاد» عله وعفن أدانهاة ومن الرية 
المذكوره. كذا فى ( المسالك) (). 


لكن فى ( الجواهر) : اختار عدم اعتبار تجديد التحمل» قال: لعدم اقتضاء طروّها حصولها فى السابق الذى منه حال التحمل شرعاً 
ولا عرفاًء والمفروض كونه جامعاً حال التحملء فلا يقدح طروٌ الامور المزيوره بعد فى حال فرض زوالها فى ما قبله» لإطلاق أدله 
القبول 60). 


1١1١2/:ص‎ 
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قلعه إن العمدةاهي الإستظيان هن الأندلهم فإن قلنا بعدم دلالتها على اشتراط بقاء الأصل على حال سماع الفرع منه إلى حين 
شهاده الفرع» فلا كلام» وإن قلنا بدلالتها على اشتراط عدم فسقه بعد الشهاده إلى حين أداء الفرع» وأن العداله يجب استمرارهاء 
فإن تحقق الفسق يؤثر وإن زال قبل الأداء لانقطاع الإستمرار. 

0 
ومقتضى ظاهر آيه النبأ هو الأوّل. والله العالم. 
/ا - الكلام فى شهاده النساء على الشهاده 


قال المع قد سوه وشبل شهاةه القساء على الشهادة فى ها نقبل شه شياده التساء مقزوات للق #العيرمه الناطاة 
والاستهلال والوصيه؛ وفيه تردد أشبهه المنع» (7). 


أقول: قال فى ( المسالككث) : إعلم أن قول المصنف تقبل شهاده النساء. . . الخ. يدل على أن مورد الخلاف شهادتهن عليهن فى 
موضع ينفردن بالشهاده؛ فيخرج من ذلك ما لو كان فى موضعهن رجال حيث يجوز انفرادهن, فإن الشهاده فى هذا المحل لا 
تختص بهن بل يجوز بالرجال أيضاً بطريق أولى. ويخرج من ذلكك أيضاً ما لو كان المحلّ مما تقبل فيه شهادتهن منضمات؛ 
سواء شهدن فرعاً على النساء أم على الرجال (8). 


١١ ص:294‎ 


)١-١‏ قوله: منفردات. يمكن أن يكون المراد قبول شهادتهن من دون حاجه إلى ضم الرجالء وان كان مماتقبل فيه شهاده 
الرجال» ويشهد بذلك ذكره للوصيه. 

1- ؟) شرائع الإسلام *: .15٠‏ 

*- ") مسالكك الأفهام :١‏ 58. 


وفى ( النافع) جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهاده فى الموضع الذى يقبل فيه شهادتهن» وهو شامل لجميع هذه الموارد 
كك 


وبهذا صرّح جماعه منهم: الشهيد فى ( الشرح) والعلامه فى كتاب ( المختلف) (7)وهو الحق. 


وعلى هذاء فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهاده فيما لهن فيه مدخل سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال» وحينئذ» 
فيشهد على شاهد أربع نساء سواء كان المشهود عليه رجلاً أم امرأه؛ فلو كنّ أربع نساء شهد عليهن ست عشره امرأه إن لم 
يشتركن فى الشهاده على أزيد من واحده. وإلا أمكن الاجتزاء بالأربع» كما مرّ فى شهاده الرجلين. 


إذا عرفت هذاء ففى المسأله قولان: 


أحدهما: الجواز. ذهب إليه الشيخ فى ( الخلاف) 0)وقواه فى ( المبسوط) لكنه جعل الآخر أحوط (5), وابن الجنيد الإسكافى 


والثانى: المنع. ذهب إليه الشيخ فى موضع من ( المبسوط) (تاوابن إدريس 2/0 
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.587 المختصر النافع:‎ )١ -١ 

.58 :١ ؟) مختلف الشيعه /: 818: مسالكك الأفهام‎ -١ 
.288 المسأله‎ ,6/"١28 كتاب الخلاف:‎ )* + 

؟- ©) المبسوط فى فقه الإماميه 4 7# ع88,. 
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2- 2) المبسوط 8 172. 

/ا- /) السرائر 7: 74-178 1. 


والغلايه فى غير اليقيلك تدك والسحقن بننا. 
وتردد المحقق فى ( النافع) و كذا العلامه فى ( الإرشاد) (1). 


وجه الأول: قال الشيخ فى ( الخلاف) : ١‏ لا تقبل شهاده النساء على الشهاده إلافى الديون والأملاكك والعقود. .. وقال قوم: لا 
تقبل شهاده النساء على الشهاده بحال فى جميع الأشياء. . . دليلنا: إجماع الفرقه وأخبارهم» (). 


قال العلامه: والوجه ما قاله الشيخ فى الخلاف. لنا: عموم قول على عليه السلام: شهاده النساء لا تجوز فى طلاق ولا نكاح ولا فى 
حدود إلا فى الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فإن ذلكك شامل للشهاده بالأصاله والفرعيه. ولأنا قد ببنا أن شهاده امرأتين 
تساوى شهاده الرجل» فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نساء على ذلكك الرجل قضيه للتساوى (5). 


وفى ( المسالكك) نسبه الاستدلال بالأصل أيضاً إلى ( المختلق) (فل لكنه غير موجود فى النسكه التى نقلنا متها عبارته. 
قلت: أما الإجماع الذى ادّعاه الشيخ» ففى ( الجواهر) نسبه القول الثانى إلى المشهور خصوصاً المتأخرين (2). . . 


وأما مراده من الأخبارء فقد أوضحه العلامه فى ( المختلق) فإنه بعمومه شامل للشهاده أصلا وفرعاء بل الثانى فهما أولى بالقبول 
من الأولء لاستناده إلى 
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شهاده الأصل. فهذا هو الوجه الأول. 


ع 0 2 لا ل 
والوجه الثانى: ما ذكره العلامه من المساواه بين شهاده المراتين وشهاده الرجل» المستفاده من قوله تعالى: «فإنْ لم يَكونا رَجُليْن 
/ , 1 2 3 

وجل وَ إفرّاتان) 17 


ووجه الثانى: قال فى ( المسالكك) : إن المجوز له إنما هو الضروره؛ أما بضروره الانفراد أو لفقد الرجال كما فى حاله الوصيه. 
ولا ضروره هنا. ولااختصاص النساء ببعض الأحكام غانا دلق 


وفى ( الجواهر) : للأصل بعد ظهور النصوص السابقه فى اعتبار الرجلين فى الشهاده على الشهاده السالم عن معارضه الإطلاق 
المزبور الظاهر فى قبول شهادتهن عليه نفسه الذى لا تطلع عليه الرجال غالباًء لا الشهاده عليه التى هى عكس ذلك. والأولويّه 
الواضحه المنع» بل والاجماع المزبور المتبين خلافه. ولذا قال فى كشف اللثام: دون ثبوته خرط القتاد (). ووهنه فى ( الرياض) 
بندره القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر (5). والأخبار المرسله التى لم نقف منها على خبر واحد كما اعترف به أيضاً بعضهم. 


ومن هنا يقوى إراده ما دل على قبول شهاده رجل وامرأتين منهماء لكن كان عليه ضم الكتاب معها أيضاً. إلا أنه لا يخفى عليكك 
ظهورها فى ما لا يشمل الشهاده على الشهاده. والتساوى المزبورلم يثبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر شرعاً خصوصاً بعد 
عدم حجيه كل ظن للمجتهد والقياس والإستحسان. وكذا الكلام فى الأخير» ضروره عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض أيضاً 
وإلا 
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لأجزأ الشاهد واليمين الثابت فى النصوص إثباتهما لجميع حقوق الآدميين» فهما أولى من النساء فى ذلككء ولا أظن أحداً يقول 
به خصوصاً بعد التصريح بعدم الاجتزاء به فى الخبر السابق فى احدى النسختين. انته كلامه قدّس سرّه (1). 


أقول: إن حاصل ما ذكر للمنع هو الجواب عا استدلٌ به المجوزون من النص والإجماع؛ وحينئذ» يكون المرجع هو الأصل. 
لكن فيما ذكر من الجواب تأمل» إذ يمكن أن يقال بالنسبه إلى النصوص: 


أوَل: إن النصوص الوارده فى الشهاده على الشهاده لا وجه لتقييدها بالرجل وإن كانت وارده فى مورده ولا هى ظاهره فى اعتباره 
فى الشهاده على الشهاده. 


وثانياً: إن أدلّه قبول شهاده النساء فيما تقبل شهادتهن فيه لا ظهور لها فى صوره كونهن شاهد أصلء بل هى أعم من الشهاده 
ومن الشهاده على الشهاده؛ كما قلنا بالنسبه إلى أدله قبول شهاده العدل من أنها أعمم من الرجل والمرأه» ولا مقيد لهذا الإطلاق 


عسوي قا الرهل: 
بل إن الشهاده على الشهاده شهاده عرفاً والخطابات الشرعيه منزله على المفاهيم العرفيه. 
فهذا هو العمده فى الاستدلال للقول الأوّلء وبعد تماميته؛ لا يبقى مجال للرجوع إلى الأصل. 


وأما الإجماع الذى ادّعاه الشيخ, فما ذكره ( الجواهر) وارد عليه» لكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الشهاده على الشهاده 
شهاده» فيكون قبول 


١71/7: ص‎ 
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شهادتها على الشهاده فيما تقبل فيه شهادتهن فيه مجمعاً عليه لأن من منع القبول فقد خالف فى كون الشهاده على الشهاده 
مضداقا للشهاده: 


فتلخص: أن الأظهر هو القول الأوّلء لعدم ظهور نصوص الشهاده على الشهاده فى اعتبار الرجوليه. ولأن الشهاده على الشهاده 
متاق لفيا قدو الله العالم. 


8 - فى اعتبار تسميه الفرعين الأصل وتعديلهما إباه وفيه صور 


قال المحقق قدّس سرّه: ١‏ ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدّلاه قبل وإن سياه ولم يعدّلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصلء 
وحكم مع ثبوت ما يقتضى القبول» وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهدء أما لو عدّلاه ولم يسمياه لم يقبل» .)١(‏ 


أقول: 


إن المفروض عداله الفرعيق» قنارة: يسميا الأصل» واخرئ: لأ سمياته. فإن سمياه وشهدا بعدالته من .حين التحمل منه إلى حيخ 
الأداءء فلا إشكال ولا خلاف فى قبول شهادتهما بعدالته» كما تقبل شهادتهما على شهادته. 


وإن سمياه وعدّلاه حين الأداء مع الشهاده بفسقه حين التحملء فلا إشكال فى عدم القبول. . . وكذا العكس. . . 
وإن سمياه ولم يعدّلاه» سمعها الحاكم وبحث عنهء وحكم مع ثبوت ما يقتضى القبول» وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد. 


١717/8: ص‎ 
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وإن سمياه وعدّلاه فى حالتى التحمل والأداء» لكن شهدا بتخلل فسقه بينهماء فقولان. 


وإن سمياه وعدّلاه حين الأداء» لكن ثبت فسقه حال الشهاده ولم يعلم بقاؤه على الشهاده حال عدالته» فقال فى ( الجواهر) بطرح 
الحاكم الشهاده. قال: بل يقوى اعتبار تجديد التحمل .)١(‏ 


ويرد عليه: أما نقضاًء فبما إذا شهد العدل وشهد الفرع بشهادته وشكك فى بقائه على الشهاده. وأما حلا فإنه مع الشكك يستصحب 
بقاؤه على الشهاده ويحكم. 


اللهم إلا أن يكون الوجه فيما ذكره: ما تفيده آيه النبأ من النهى عن ترتيب أى أثر على خبر من جاء بالخبر فى حال الفسق, بأن 
يكون الشهاده على خيره أثرا من آثاره. 


هذا كله لو ساياة. 


ولو عدّلاه ولم يسمياه» بأن قالوا: نشهد على شهاده عدلين أو عدولء لم تقبل» قال فى ( الجواهر) بلا خلاف أجده بيننا 400 
وامتذل له الشييك الثاتى فى (السالكف) بوجرقائل: 


«لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سمواء ولأنهم قد يكونون عدولاً عند قوم وفسشّاقاً عند آخرين لأن العداله مبنيه على الظاهر, 
ولأن ذلك يسد باب الجرح على الخصم) . 


هذا وفى ( المسالكك) : إنه لا يشترط فى شهاده الفرع تزكيه شهود الأصل؛ بل 


١71/0: ص‎ 
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له إطلاق الشهاده (1). وكذا فى ( الجواهر) حيث قال: ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا 


وهل يشترط معرفه شهود الأصل بالعداله؟ 


قال فى ( الجواهر) بالعدم, ثم نقل عن المفيد أنه قال: لا يجوز أن يشهد على شهاده غيره إلا أن يكون عدلاً عنده مرضيً. 
واعترضه صاحب ١‏ الجواهر) بقوله: لا أعرف له وجهاًء نعم, لا يجوز له ذلكك إذا علم الكذب لأنه إعانه على الإثم (5). 


قلت: بل الوجه لما ذكره المفيد هو آيه النبأ بالتقريب الذى ذكرناه. 
4 - فى قبول الشهاده على الشهاده على الإقرار وأثر ذلى 


قال المحقق قدذس مده :ولو أقرباللواط أو الزثا بالعمه والخالة أو .بوط النهيتة قنك بشهادة تاهدين: وتقبل فى ذلكف الشهادة 
على الشهاده ولا يثبت بها حدّء ويثبت انتشار حرمه النتكاح. وكذا لا يثبت التعزير فى وط البهيمه. ويثبت تحريم الأكل فى 
المأكوله وفى الاخرى وجوب بيعها فى بلد آخر) (9). 

أقول: إن اللواط يوجب الحد وانتشار حرمه النكاح, فمن لا-ط بغلا-م وجب عليه الحدّ وحرمت عليه أمه وأخته. والزنا بالعمه 
والخاله يوجب الحدّ وانتشار حرمه النكاح؛ فيحرم على الزانى ابنه العمه وابنه الخاله» وكذا الكلا-م فى مطلق الزنا على القول 


انان الحرمه يده والزانى افر اه سكرها لهاعليه الحل زمه كلها 
ص ١71/2:‏ 
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ووظي النهيمه عوجي للتعزيره ثم الحبوات الموظوء إن كان ماكولاً حرم أكله وأكل ما ينولد منه» ويتجين بوله ويحرم لبنهة وإلة 


فيجب بيعه فى بلد آخر. 


فإن أقرٌ الفاعل وسمع عدلان إقراره وشهدا بما سمعا عند الحاكم» وجب الحدّ أو التعزير وغيرهما من الآثار» فإن شهد عدلان 
على شاعدين شهدا منه الإتقرار فهقا حكمان سلماقه أحدههما: قول هذه الشهاده على الفيادف لإطلاق أذله الشهادة على 
الشهاده. والآخر: عدم ثبوت الحدّ والتعزير بناء على كونه من الحدود لما تقدم من عدم ثبوت الحدّ بالشهاده على الشهاده بالنص 
والإجماع. 

إنما الكلام فى ثبوت الأحكام والآثار الاخرى» فهل تثبت أو لا تثبت كالحدٌ؟ وجهان كما فى ( المسالكك) : من تلازم الأمرين أو 
الامور وكونها معلول عله واحدهء ولو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الآخر لترتب الجميع على ثبوت أصل الفعل وهو الوطى. 

ومن وجود المانع فى بعضها وهو الحدّ بالنص والإجماعء فيبقى الباقى, لأنه حق آدمى لا مانع من إثباته بشهاده الفرع» وتلازم 
معلولاءت الأحكام المستنده إلى عله واحده ممنوع؛ ومن ثم يثبت بالشهاده على الشهاده بالسرقه المال دون الحدّ. وكذا مع 
الشاعد والمراتى وبالعكس 313 : : 


وقد اختار المحقق وتبعه صاحبا ( المسالكك) و ( الجواهر) الأوّلء وهو الأقوى. 


فعلى هذاء يثبت بشهاده الفرع حق الآ-دمى دون الحدّء سواء كانت الشهاده على نفس السبب وهو الزنا واللواط أم على الإقرار 
بذلكك. . 


١71/1/: ص‎ 
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فلماذا خص المحقق قدّس سرّه الحكم هنا بالإقرار؟ 


قال فى ( المسالككث) : إنما فرض المصنف الحكم بالإقرار. حذراً من تبعيض حكم السبب الواحد على تقدير الشهاده بنفس الزنا 
مدل فإنه سبي فى الحد وق تشر الحرمه فشكل تقض الشهاده فى لحدهما دون الكعر يخلاف الأقراز بالفعل+ قانة ليس سبياً 
للحدّء وإنما السبب هو الفعل المقرٌ به. والأصح عدم الفرق .)١(‏ 


وقد ذكر فى ( الجواهر) كلام المسالكك هذاء ونسبه إلى غير واحدء ثم اعترضه بقوله: وفيه: إن كان المراد إثبات الزنا نفسه 
بالشاهدين بالنسبه إلى الأحكام دون الحدّء فإن ذلك لا يقتنضى إلا جواز وروده من الشرعء ا ولبس إلا الأدله 
المرنوايه فالمتّجه عدم تبغكض أحكام الموضوع الو اسن شفيوضا عند قله ال ذم نوا اكه با رليك ينه ألو مم 
دون (0. الظاهر فى عدم ثبوت الموضوع أصللا بدونهم, لا أنهم كاذبون بالنسبه إلى الحدّ دون غيره. 


أنه إنه لآ بو جد عندنا دلا :علن أن الشياده على الشهاده بالإقزار :طرق لفوت الوتاجم حرك تر الترمة ليس طريقا لقبو نه هرد 
حيث الحدّء بل الدليل لقبول الشهاده على الشهاده لسانه واحد وهو ثبوت الزناء فيترتب عليها جميع آثاره خصوصاً بعد الآيه 
الكريمه الظاهره فى الشهاده عن أصل الزنا لا عن الزنا من حيث الحدّء وحيث لا يثبت الزنا فلا حدٌ ولا نشر للحرمه. 
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ثم قال: نعم» قد يقال بنحو ذلكك فيما نحن فيه» لظهور الأدلّه فى إثبات شهاده الفرع شهاده الأصل فى غير الحدّء فيتجه حينئذ 
التعيقن قنياء لاقن أصل الونا لو قر فى بعصيول كياديف فتاهل عفدا 43 

أى: إنا لا نقول كما قال صاحب (١‏ المسالكك) وغيره» بل نقول بأن الشهاده على الشهاده بالزنا نظير الشهاده على الشهاده بالإقرار» 
فإن الفرع يريد إثبات شهاده الأصل على الزناء كما يريد الفرع إثبات شهاده الأصل على الإقرار» فكما أن ثبوت الإقرار أعم من 
وجود الزنا وعدمه»ء كذلكك وجود الشاهد عليه أعم من تحقق الزنا منه وعدمه. إذن» يثبت التبعيض مع الشهاده على الشهاده 
بالزنا. 

أقول: وكيف كانء فإن الغرض من ثبوت الزنا إثبات حكمه وترتيب آثاره؛ لكن للشارع أن يرفع اليد عن بعض الآثار دون 
البعض الأخر وقد قام الدليل على رفعه اليد عن الحدّء وبقيت الآثار الاخرى تحت إطلاقات أدلّه قبول الشهاده على الشهاده. 


وعلى كلّ حال» ففى المسالكك: إن كانت الشهاده على الإقرار كفى اثنان فى الأصل والفرع على كل منهماء لأن الإقرار مما يثبت 
بالشاهدينء وقيل: يتوقف الإقرار بالزنا على أربعه كأصله. واختاره العلامه (5). 


وإن كان شهاده الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعه» وهل يشترط ذلكك العدد فى شاهد الفرع أم يكفى على كل واحد 
اثنان؟ فيه وجهانء ينشآن من أنهما شهاده على الزنا وتلكك الأحكام تابعه له. وأنه لو اكتفى باثنين لكان شهود 
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الأصل أسوأ حالاً من شهود الفرع؛ مع أن الظاهر العكس أو التساوى. 


ومن أن المقصود هو حق الآدمى من المال وغيره» وهو مما يكفى فيه اثنان» ويمنع اشتراط مساواه شهود الفرع للأصل مطلقاًء إذ 
لا دليل عليه .)١(‏ 
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الطرف الخامس اللواحق 

وهى قسمان: 

القسم الأول: ( فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد) 

اشاره 

وتترتب عليه مسائل: 

المسأله الاولى: ( فى أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط) 

قال المحقق قدِّس سرّه: « توارد الشاهدين على الشىء الواحد شرط فى القبول» .)١1(‏ 

أقول: لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهاده على تواردهما على الشىء الواحد, لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها. 


كما يتوقف أيضاً على موافقه الشهاده لدعوى المدعىء وهذا هو المراد من قول الشهيد الثانى: لابدٌ فى قبول الشهاده من موافقتها 


للدعوى. فإذا وافقت 
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الشهاده الدعوى وتوافق الشاهدان ولو من حيث المعنى» حكم ()» كما قال المحقق: « فإن اتفقا معنى حكم بهما وان اختلفا 
لفظاًء إذ لا-فرق بين أن يقولا-غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع» (5). إذ العبره بالمعنى لا باللفظء وقد حصل 
بالفعل الواحد شاهدانء ولذا لا يحكم بهما لو اختلفا معنى كما قال المحقق: 


ولا يحكم لو اختلفا معنى» مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان» (9). 
إذ البيع غير الإقرار به ولم يقم بكلّ منهما إلا شاهد واحد. 
وكذاالر شين أخدههما اله خميه عع قله وقون الأخر أنه لكف وحن لاتسللاق: الصي لأعسيه العفني عق كرض ملكا له 


نعم» يجوز للشاهدين أداء الشهاده على وجه تكون مثمره عند الحاكم ويحكم على طبقهاء كأن يشهد بالزوجيه للمعقود عليها 
متعه من دون إظهار لهذه الجهه حتى يحكم الحاكم العامى بالزوجيه» لكن يشترط فى ذلكك أن لا يبطل حقاً أو يحق باطللا 
فتصح فى الفرض المذكور الشهاده إن كانا حتين» وأما مع موت الرجل فإنه إذا شهد بالزوجيه حكم لها بالإرثء مع أن المتزوجه 
نيه لذ إونك لها 


والدليل على ذلكك هو النصوص: 


١1/15: ص‎ 
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١‏ - داود بن الحصين قال: ١‏ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أشهدت على شهاده فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت 
ورتّبها وصبححها بما استطعت؛ حتى يصح الشىء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه. ولا تزيد فى نفس الحق ما ليس 
بحق» فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحقء وبالشاهد يوجب الحقء وبالشاهد يعطىء وأن للشاهد فى إقامه الشهاده بتصحيحها 
بكل ما يجد إليه السبيل» من زياده الألفاظ والمعانى والتفسير فى الشهاده ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخحذ به زياده على 
الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه فى سبيل الله) .)١(‏ 


0 
#حؤاوديق الحصين أيشا قال: ١‏ سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهاده. وهؤلاء 


القضاه لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهمء وإنى إذا أقمت الشهاده احتجت إلى أن أغيّرها بخلاف ما 
الودظ ع را بيلانى] للناظ مالم الها رساو ال ل يضح فى تقباتهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه» أفيحل لى ذلكك؟ 
فقال: إى والله» ولكك أفضل الأجر والثواب» فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به فى قضائهم) (5). 


1 
* - عثمان بن عيسى عن بعض أصححابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: « قلت له: تكون للرجل من إخوانى عندى الشهاده 


ليس كلها تجيزها القضاه عندنا. قال: إذا علمت أنها حق فصبححها بكلّ وجه حتى يصح له حقه) (08. 


أقول: النصوص وارده فى خصوص مورد كون القاضى من العامه. فهل يختص الجواز به أو تلغى هذه الخصوصيه؟ لا يبعد إلغاء 
الخصوصيه. إذ لا فرق فى إحقاق الحق بين أن يكون الحاكم من الخاصه أو العامه. وإلا لضاع الحق» ومن 


000-00 
)١ 1‏ وسائل الغبيه 48/120107 كتاتن القيادات» الباتع, 


0-7 ؤساكل القبي ب ارع زلل كنات القياذاتة البانة عر 
6-9 وشائل اليم 87د راود كتانب الشهادات» البات ع 


فالحاصلء إنه يشترط توافق الشاهدين معنى» سواء توافقا لفظاً أو لاء فلو اختلفا معنى لم يحكم. قال المحقق: 
١‏ نعم لو حلف مع أحدهما» أى مع الذى توافق شهادته دعواه « ثبت» (١)ما‏ يثبت بالشاهد واليمين. 


قال فى ( الجواهر) : تكاذبا أم لا© وإن نسب الإجتزاء باليمين فى صوره التكاذب فى ( الدروس) إلى القيل (١)مشعراً‏ بتمريضه. 
لكنه فى غير محله لأ-ن التكاذب المقتضى للتعارض الذى يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين» لا بين 
الشاهدين كما هو واضح (0). 


ل 
أقول: لكن الظاهر ما ذكره فى ( الدروس) »ء لأن الطريقيه حينئذ تسقط والكاشفيه تزول» وليس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ 


إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان» (ع)إطلاق ليشمل هكذا شهاده؛ ودليل قبول شهاده الواحد مع يمين المدعى منصرف عن 
شهاده الواحد التى تكذبها شهاده الآخر. 


لكن مقتضى اعتبار موافقه الشاهد لدعوى المدعىء إلغاء الشهاده المخالفه لها من أوَّل الأمرء فإذا انضم اليمين إلى الموافقه ثبت 
ما يثبت بالشاهد واليمين وهو الحق المالى. . . وعلى هذا الأساس, لا نوافق المحقق وصاحب ١‏ الجواهر) وغيرهماء فى قولهم 
بتحقق التعارض فى كثير من الفروع الآتيه» كما سترى. 
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المسأله الثانيه: ( فى أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقه غدوه والآخر عشيه) 

قال المحقق قدّس سرّه: « لو شهد أحدهما أنه سرق نصاباً غدوة وشهد الآخر أنه سرق عشيه لم يحكم بهاء لأنها شهاده على 
فعلين» .)١0‏ 

أقول: لكن لو كان يدعى فعلاً واحداً ونصاباً واحداًء كان له أن يحلف مع أحد الشاهدين الموافق لدعواه فيثبت الغرم دون الحدّ. 
قال: « وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلكك بعينه عشيه» لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين» (؟). 


كال فى ( النسالكه) فى العلل لت توس عن مرضي فإ عست التعارقن النذى حال به أولاً صل فى القرعن القاقى وتغاير 
الفعلين يحصل فى الأوّلء لأن النصاب المشهود به فى الأوّل غير معين» فكانت الشهاده على فعلين (*). 

واعترضه فى ( الجواهر) : بأن العباره ظاهره بل صريحه فى كون الأخيرين علتين للأخيره على التقديرين أى التعارض على تقدير 
النصاب الواحدء والتغاير على تقدير النصابين إذ الاولى قد فرغ منها وذكر تعليلهاء ثم ابتدأ بالثانيه بقوله: ٠‏ وكذا. . .» كما هو 
واضح. 

ع اا 
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وما ذكره صاحب ( الجواهر) هو الظاهر. 


قال فى ( الجواهر) : وعلى كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشتركك بين الشاهدين بعد اختلافهما فى القيد المقوم له 
وإن اتفقا على وحدته. كما هو ظاهر كلام الأصحاب فى القتل وغيره من الأفعال التى لا تقبل التعدد, واللّه العالم .)١(‏ 


١1 /8/: ص‎ 


.71 717 :2١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


المسأله الثالثه: ( فى أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق ديناراً والآخر درهماً) 


قال المصقق كتين سوه لقال ا حدتما ةشر ل دارا وقال الآخر دوهماء أوقال احدهنا سوق غر )ا أبكن وقال الآخر: أسوده 
ففى كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع يمين المدعى؛ لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع» (1). 
أقول: لو شهد الشاهدان على فعل واختلفا فى زمانه أو مكانه أو صفه له. فإن احتمل تغاير الفعلين وادعى المدعى التغاير» كان له 


الحلف مع كلا الشاهدين وأخذ كليهماء وإلا حلف مع الذى يوافق دعواه وحكم له» لكن يثبت له الغرم دون القطع. لأنه حدّ ولا 
يشت بالشاهد واليمين. 


قال: ١‏ ولو تعارض فى ذلكك ببنتان على عين واحده سقط القطع للشبهه ولم يسقط الغرم) (5). 


أقول: لو شهد اثنان على سرقه شىء معين فى وقت» وشهد آخران على سرقته فى غيرهء فإن أمكن تعده الواقعه بأن تبقى العين 
من الوقت الأول إلى الثانى حتى يمكن أن تسرق أولاً ثم تنتقل إلى مالكها ثم تسرق فى الوقت الثانى حكم بكلتا البينتين وثبت 
الحدّ والغرم معاًء وإن لم يمكن التعدد ووقعت الشهاده على وجه يتحقق التعارض بينهما سقط الحدّ للشبهه الناشئه من اختلاف 
الشاهدين» 


١1/94:ص‎ 
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و١‏ الحدود تدرء بالشبهات» (١)ولكن‏ لم يسقط الغرم؛ قال فى ( الجواهر) : بلا خلافء لثبوت سرقه العين باتفاق البينتين عليه. 


قال فى ( الجواهر) : وفى محكى ( المبسوط) : تعارضت البينتان وتساقطتا وعندنا تستعمل القرعه ("). وفى ( كشف اللثام) : إنه 
لا فائده للقرعه هنا (00. ( قال) : يمكن أن يكون مبنى كلام الشيخ على وجوب كون الحكم عن واحده منهماء لعدم صلاحيتهما 
بعد التعارض لأن يكونا مستند حكمه. ولا يعلم ذلكك إلا بالقرعه. والفائده حينئذ تظهر فى الرجوع وغيره من الأحكام التى تلحق 
الشاهد. بل هو متجه إن لم يمنع وجوب اعتبار ذلكك فى حكم الحاكم, بل يجوز استناده إلى الجميع فيما اتفقا عليه من سرقه 
الثوب وإن اختلفا فى وقت السرقه مثلا. فتأمل جيداً (©). 


قلك: هذا كلدلا بخلر عن تأمل: لأن الفعل واحد وهو غير واقع إلا فى أحد الموضعين أو الزمانين أو على أحد الوصفينء فإذا 
قالت احداهما بوقوعه فى السوق والاخرى فى المسجدء فقد تكاذبتا فهما متعارضتان فيتساقطان ولا يحكم بشىء, ولذا لو شهد 
واحد بالسرقه فى المسجد وآخر فى السوق والفعل واحد قالوا: لا يثبت الحدّ ويثبت الغرم بيمين المدعى مع أحد الشاهدين. » فلو 
كان الأثر للقدر المشترك لزم الحكم به من دون حاجه إلى اليمين» لشهاده العدلين بالقدر المشترك. 


أما الرجوع إلى القرعه؛ ففيه: إنه لا مجال لها هناء لأن موضوعها هو الواقع المشكل والمشتبه عندناء وليس ما نحن فيه من هذا 
القبيل» فإن السرقه من 

١19١:ص‎ 

)١ -١‏ وسيأتى الكلام على هذا النص. 

؟-5١)‏ المبسوط فى فقه الإمامئه 8: .75١‏ 


*- ") كشف اللثام :٠١‏ ٠لال.‏ 
*- ©) جواهر الكلام 7١1 :©١‏ 716. 


المبصرات» قالت احدى البينتين: بمشاهده وقوعها غدوه. وقالت الاخرى: بمشاهده وقوعها عشيه) ولاريب فى أنها قد وقعت فى 
أحد الزمانين» فالبينتان متعارضتانء ومع تعارضهما تتساقطانء ولا يبقى ما يحكم به للغرم فضللا عن الحد. 


وأما تجويز استناد الحاكم إلى كلتيهما فيما اتفقتا عليه وهو سرقه الثوب وإن اختلفتا فى وقته ففيه: إن المفروض وحده العين 
ووحده الفعل» وقد وقع التكاذف بين اليصين» ولمين الملاكه ورد آمر معقق عليه يتيماء ولذا لو يدت احجداعنا يكون 
اموق حار والاتخرى يكز يس روسكو ريرق اران النطق مناه إلى ليسا كرف ارا عقا عليه ينوس ل 
يتساقطان» لعدم امكان وجود الحيوان كذلكك خارجاً. 


فالحاصلء إنا لا نوافق لا على القرعه كما ذكر الشيخ (1)» ولا على الحكم بالقدر المشتركك كما ذكر ( الجواهر) (5)» بل نقول 
بالتعارض والتساقط وعدم الحكم بشىء. 


قال المحقق: ولو كان تغارضن البيقين لا على عين واحدةء ثبت الثوبان والذرهماة) (2# 


أقوال: إذاتواردت الييكان لادعلى عيق واعندة: كما لو شهدت الحذاهما على الثوت الأنييشن والأخرى على الثرت الأسوده أو 
شهدت احداهما على درهم والاخرى على درهم آخرء ثبت الثوبان والدرهمانء لعدم التعارض بين البينتين» وثبت القطع أيضاً 
لعدم الشبهه الدارئه. 


ص:١9١1١‏ 
)١-١‏ المبسوط فى فقه الإماميه 8: .55١‏ 
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قال فى ( الجواهر) : بل لو فرض اتحاد العين وأمكن التعدد بسرقتها مرتين فى الوقتين» كان الحكم كذلكك أيضاً. بلا إشكال ولا 
خلاف. 


قال: لكن عن القاضى: إذا شهد اثنان أنه سرق هذا الحمار غدوه يوم عبّنه» وآخران أنه سرقه عشيه ذلكك اليوم» تعارضتا واستعمل 
القرعه .)١(‏ 


واعترضه بقوله: والحق أنه لا تعارض إلا أن يفرض الإتفاق على اتحاد الفعل» وحينئذ يتجه سقوط القطع للشبهه بالاختلاف. 
وثبوت الغرم المتفق عليه للبينتين» وعلى كل حال فلا قرعه؛ لأنها لا تفيد شيئاً كما فى كشف اللثام (7)» وفيه الكلام السابق (8). 
أقول: قد عرفت أن لا قرعه لما ذكرناء كما تقدم منا الكلام على ما ذهب إليه صاحب ( الجواهر) من ثبوت الغرم بالبينتين» فإن 


الحق هو التساقطء كما قالوا به فيما إذا كاق فى كل طرق شاهد واحل. 
ص:97١١‏ 
)١ -١‏ جواهر الفقه: ؟*7, المسأله ه١6.‏ 


؟-١0)‏ كشف اللثام :٠١‏ ٠/ا.‏ 
- "7) جواهر الكلام .75١5 :©١‏ 


المسأله الرابعه: (فى أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن ديناراً والآخر دينارين) 


قال المحقق قدّس سرّه: « لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوه بدينار» وشهد الآخر أنه باعه ذلكك الثوب بعينه فى ذلكك 
الوقت بدينارين» لم يثبتاء لتحقق التعارضء وكان له المطالبه بأيهما شاء مع اليمين» .)١(‏ 


أقولة تهنا كاك حون 


الاولى: أن يدّعى البائع على المشترى أنه باعه هذا الثوب غدوه بدينارين فيشهد له شاهد بذلكك, ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه 
ذلكك الثوب بعينه فى ذلكك الوقت بدينار. 


أما المشدرى كلذ دعوي له بشىء. 


والثانيه: أن يدّعى المشترى على البائع أنه باعه هذا الثوب غدوه بدينار» فيشهد له شاهد بذلككء ثم يشهد الشاهد الآخر أنه باعه 
ذلك الثوب بعينه فى ذلكك الوقت بدينارين. 


ففى هاتين الصورتين لا يوجد تعارض أصلاهء لما تقرر من أنه يشترط فى صبحه الشهاده وقبولها موافقتها لدعوى المدعى» فتكون 


احدى الشهادتين 


١197: ص‎ 
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الموافقه للدعوى فى الصورتين معتبره والاخرى لاغيه» وللمدعى أن يحلف مع الشهاده المقبوله ويثبت حقه. 
إذن» لا وجه لقول المحقق ١‏ لتحقق التعارض» سواء كان المدعى فى الفرع الذى عنونه هو المشترى أو البائع. 
ويتحقق التعارض فى الصوره: 


الثالثه: لو وقع الخلاف بين البائع والمشترى فى الثمنء فقال البائع بالدكاريي وقال المشري بالتدنارع و كان لكا . ينما ميته على 
ما يدّعيه» وحينئذ يتساقطان» وليس المرجع القرعه كما تقدّم عن الشيخ والجواهرء إذ لا موضوع للقرعه هنا وإن كان لها فائده؛ 
بل الصحيح بعد التساقط هو الحكم على المشترى بالدينار بإقراره. 


قال المحقق: ١‏ ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران» (1). 


أقول: مرجع الضمير فى ١‏ له) هو ١‏ البائع» » وذلكك لأنه إذا كان يدعى الدينارين» فقد قامت بينه كامله له على دعواه فيحكم له 
والبينه الاخرى المخالفه لدعواه لاغيه» فلا تعارض. 


قال الميحقق: : ولا كذلكك لو شهد واحد بالأقرار بألف:والآخر بألفينء فائه يفيت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين) (5). 


أقول: أوضحه فى ( الجواهر) بقوله: لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن امتنع التلفظ بلفظين مختلفين فى وقت واحد, فإن 
الشهاده بدينار لا تنفى الزائد» فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا ديناراًء أو لم يقطع إلا به وتردد فى الزائده أو 


١195: ص‎ 
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رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحه يراها أولا لهاء بخلاف نحو البيع بدينار ودينارين» فإن العقد بدينار ينافى العقد بدينارين» 
وإمكان فرض الإقرار على وجه ينافى الآخرء غير قادح» ضروره كون الكلام فى عدم المنافاه بين الشاهدين فيه من حيث نفسه. 
بخلاف الببع لا من حيث انضمام أمور خارجه. فتأمل .)١(‏ 


قلت: إنه مع اعترافه بامتناع التلقظ بلفظين كذلك. . . يعلم إجمالاً بعدم أحدهماء فكلٌ واحد أخذ به كان ترجيحاً بلا مرجحء 
وثبوت الألف يتوقف على ثبوت الإقرار» فكيف يقال بثبوته مع عدم ثبوت الإقرار؟ 

وبما ذكرنا يظهر ما فى تفريق ( المسالكك) بقوله: والفرق بين الإ-قرار والبيع حيث يثبت القدر الأقل بهما ويتوقف الزائد على 
اليمين فى الإنقرار دون البيع أن الإنقرار ليس سبباً فى ثبوت الحق فى ذمته بل كاشف عن سبقه؛ فجاز تعدده ولم يناف أحد 
الإنقرارين الآخرء بخلاف البيع» فإنه سبب لثبوت الحق ولم يقم بكلّ واحد من البينتين بينه كامله» وعليه يترتب ما لو شهد بكل 


واحد من الإقرارين شاهدان» فإنه يشت الأقل بشهاده الجميع والزائد بشهاده الاثنين» بيخللاف البيع» فإنه لد يشت المجموع إلا 
بشاهدين لعدم امكان تعدّد السبب فيه (1). 


فإنه مع عدم الكاشف لا يثبت شىء, والأمر كذلك هنا بالتقريب الذى ذكرناه. 

قال المحقق: ١‏ ولو شهد بكلٌ واحد شاهدانء يثبت ألف بشهاده الجميع؛ والألف الآخر بشهاده اثنين» (00. 
ص:90١١‏ 
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أقول: وهذا واضح لا كلام فيه. 


قال: « وكذا لو شهد أنه سرق ثوباً قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقته وقيمته درهمان» ثبت الدرهم بشهادتهماوالآخر بالشاهد 
واليمين» .)١(‏ 


قال فى ( الجواهر) : لانتفاء التنافى وإن امتنع كون قيمه الشىء فى الوقت الواحد ديناراً ودينارين جميعاًء لجواز أن لا يعرف 
أحدهما من قيمته إلا ديناراً (؟). 


قال المحقق: ٠‏ ولو شهد بكلّ صوره شاهدانء ثبت الدرهم بشهاده الجميع؛ والآخر بشهاده الشاهدين بهما؛ . 
ووافقه صاحب ( الجواهر) 50). 


أقول: إن الثوب المسروق واحدء والسرقه وقعت مرّه واحده؛ ومع وقوع الخلاف بين الشاهدين أو البينتين يقع التكاذب فى كلتا 
الصورتيى: فإن كان السارق وصاحت! اللوت معداعيين بأث تذعن الشارق كرون قنمته درهماً والمالكق درهمية ثم أقاما البينه» أو 
كنهد لكل شاه وحلف معه؛ وقع التعارض والتساقط وحينئذ» فالحكم هو التحالفء فإذا حلفا أخذ من السارق ما يقرٌ به بإقراره. 


وإن كان صاحب الثوب يدعى الدرهمين والسارق لا دعوى له فى مقابله. اعتبرت البينه أو شهاده الواحد الموافقه لدعواه 
وسقطت الاخرئىء أما البينه فيثبت بها حقّه بلا يمين؛ وأما شهاده الواحد فلابدٌ من أن يحلفق معها حتى يثبث. 


قال المحقق: « ولو شهد أحدها بالقذف غدوه والآخر عشيه أو بالقتل 
ص:198١‏ 
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كذلكء لم يحكم بشهادتهماء لأنها شهاده على فعلين» .)١(‏ 


أقول: القذف مما يمكن تكرره. فلا تنافى بين الشهادتين بهء والقتل لا يقبله» فهما متكاذبان» فلو قامت بينه على القذف غدوه 
واخرى على القذف عشيه؛ ثبت حدّان. 


ولو ادّعى المدعى القتل ولم يتعرض وقته» والمنكر كان ينكر أصل القتل» وقع التعارضء فقال الشيخ بالقرعه؛ فإن تم فهو وإلا 
فيرجع إلى ما تقرّر فى تعارض البينتين. 


قال 9 أماالو شهك أحدهما بإقراره بالغربيه والآآخر بالعجميهه قبل: لأنهاخبان عق شى ع واحد) . 


أقول:د وذ لك لآن الملاكك غواره العنيادقيق على أمريواحد نض ء والبعتق هنا واحيده وإن كان الاقرآن بالعرييه قعل غبر الأقرار 
بالأعجميه» لكن يختص هذا بما إذا أطلقا فلم يوقتا أو وقتا بوقتين مختلفين» أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شىء, للتكاذب. 


قال فى ( الجواهر) : ولو شهد أحدهما أنه أقرٌ عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميسء وآخر أقرٌ أنه فعل ذلكك 
يوم الجمعه. لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهماء لأن المشهود به فعلان» بل هما فى القتل متكاذبان (5). 


أقول: لا يخفى الفرق بين القتل وسائر الأمثله المذكوره. فإن القتل لا يقبل 


١791: ص‎ 
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التكرار» وتلك تقبله, إلا إذا كان البيع أو الاستدانه مثللً واقعه واحده بإقرار البائع أو الدائن» ثم ادعى وقوع ذلكك فى يوم الجمعه 
مثلك فشهد شاهد بوقوعه فيه وآخر بوقوعه يوم الخميسء اعتبر شهاده الموافق لدعواه وحلف معه إن كان واحداً» وسقطت 
الشهاده الاخرىء ولو أقام الطرف أيضاً بينه فى مقابل بينته تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت شىء. 


قال: ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه أولاء ثبتا إن أمكن الإجتماع وادّعاهماء وإن لم يمكن الإجتماع أو أمكن 
ولم يدّعه. كان للمدّعى أن يدعى أحدهما ويثبت بينته ويلغو الآخرء مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوه وآخران به عشيه. وكذا ما 
لا يمكن أن يتكرر كالولاده والحج عن اثنين فى سنه. 


وفى محكى ( المبسوط) إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعه .)١(‏ وفى ( كشف اللثام) : لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل 
والولاسده من أم واحده والاختلا.ف فى الزمان أو المكان» فإن القرعه لا يفيد شيئء نعم» إن كان الفعل مثل الولاده من أمين 
واختلف المدعىء فادّعت هذه أنها ولدته وشهد به اثنان ثبتت القرعه. وإن اتحد المدعى فلابدٌ من أن يعين هو الدعوى, والشيخ 
إثما فرض المسأله فى القتل واختلافه زماناً أو مكاناً وأثبت القرغه (080001, 


وفى ( الجواهر) : قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه» فى صوره ما لو كانت دعوى المدعى القتل مثلاً وجاء بالأربعه شهود. 
واختلف كل اثنين منهم فى الزمان أو المكان, وقلنا بوجوب تعيين احدى البينتين فى مستند الحكمء لفائده الغرم 


ص ١198:‏ 
)١-١‏ المبسوط فى فقه الإماميه /: 77. 


."ا/١‎ :٠١ كشف اللثام‎ )7 -١ 
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والرجوع بعد ذلك وغيرهماء فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعه .)١1(‏ 


أقول: إن كان استعمال القرعه بعد التساقط» فإن معنى التساقط سقوط كلتا البينتين عن الحجيه؛ فلا يبقى مدرك للحكم حتى 
يراد تعيينه بالقرعه. اللهم إلا أن يقال ببقاء احدهما لا على التعيين على الحجيه. والقرعه طريق لتعيينه» ولكنه لا يخلو عن اشكالء 
أو يرجع إلى القرعه لترجيح احدى البينتين على الاخرىء إن كانت القرعه من المرجحات. 


وبالجمله, فإن الضابط فى الفروع المذكوره بعد ما تقرّر من اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحدء وتوافقهما لدعوى المدعى 
أن كل شهاده سواء كانك شهاده واحد أويييه كافلة لأعوافق دغوى المدعى لأغية وتقى الاخرى الموافقه يلا معارضي: هذا إذا 
كان الفعل مما لا يقبل التكرار أو كان يقبله ولا يدعى إلا أحدهماء فإن كان يدعى كلا الأمرين ثبتا مع البينه أو الشاهد الواحد 
ييمين المدعى؛ فإن حصل التداعى من الطرفين وأقام كل بينه على دعواه وتخالفت البينتان» فهنا يقع التكاذب والتساقطء ولا 
يحكم بشىء إلا إذا كان أحدهما مقراً فيؤخذ به. 


١199:ص‎ 


.710/ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


القسم الثانى: فى الطوارىئ 
وهى مسائل 
المسأله الاولى: ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم) 


قال المحقق قدّس سرّه: « لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهماء وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت» .)١(‏ 


أقول: إن من الطوارئ هو الموتء وقد ألحق به فى ( الجواهر) الجنون والإغماء 45 فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم 
فماتاء حكم بشهادتهما ولم تبطل بالموت. وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموتء إذ التزكيه المتأخره عن الموت كاشفه عن صحه 
شهادتهما السابقه. 


وذلك. لأنه لا دليل على البطلان بالموت» فلو شك مع ذلك استصحب 
ص: ١1١٠١‏ 


.١8؟7‎ :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
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وجوب الحكم استناداً إلى تلك الشهاده» ولا خلاف فى ذلكك كما فى ( الجواهر) . قال: بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه 
بين الحدّ وغيره .)١(‏ 


١١١١:ص‎ 


.717/ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


المسأله الثانيه: ( لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم) 
قال المحقق قدّس سرّه: ١‏ لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهماء لأن المعتبر بالعداله عند الإقامه» .)١(‏ 
١‏ - لوكان ذلك فى حق الآدميين 


أقول؛ إن كان ذلك فن دق النانن» ففى الساله قولان» فقال جماعه: يحكم, وقال آخرون: لا يحكم, وللشيخ فيها قولان (7), 
والمحقق قال بالعدم فيما لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهاده الفرع» محتيجاً بأن الحكم مستند إلى شهاده الأصل 0 
أما هنا فقال بالقبول وأنه يحكم بهذه الشهاده» واعترضه فى ( الجواهر) بعدم الفرق (6). 


ولعلٌ الفرق كون مورد البحث هناكك فسق الأصل قبل أداء الفرع الشهاده. وهنا فسقهما بعد الأداء وقبل الحكم. 


وكيف كان فإن المعتبر فى المقامين بالعداله عند الإقامه, لإطلاق الأدلّه بل ظهور بعضها كآيه النبأ وقوله عليه السلام: ٠لا‏ أقبل 
شهاده فاسق إلا على 


١١١7: ص‎ 


.١8؟ شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 
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نفسه)» (١)فإن‏ الآيه ظاهره فى التلبس فى حال المجىء, والخبر ظاهر فى الفسق حال الشهاده. ولا أقل من أنه المتيقن. 
واستدل للعدم فى هذه المسأله بوجوه: 
أحدها: كون الفسق بعد الشهاده وقبل الحكم, كما لو رجع عن الشهاده قبل الحكم. 


وفيه: إنه فرق بين الفسق والرجوع, فإن الرجوع يسقط الوثوق بالخبر» وليس من سيره العقلاء الاعتماد على شهاده من رجع عن 
شهادته. وليس الأمر فى الفسق كذلك. فالقياس مع الفارق. 


والثانى: إن طرو الفسق يضعف ظن العداله السابقه» لبعد طرّوه دفعه واحده. 

وفيه: إنه منقوض بالجنون, على أنه لو كان كذلكك لكشف عن الاستعداد للفسق» ومن الواضح أنه غير قادح. 
والثالث: إن المقام كما لو كان وارثاً ومات المشهود له قبل الحكم. 

والجواب: إنه لولا الإجماع على عدم القبول هناكك لقلنا بالقبول» فالفارق هو الدليل. 


وق أجاب ضاحب ( الجواهر) عن كل هذه الوجوه بأنها جاريه فى الجنون ونحوه, مع أنه لا خلاف فى قبول الشهاده السابقه 
عليه. 


قال: نعم لو أمكن إثبات اقتضاء الفسق بطلا-ن الشهاده مالم يحكم بها اتجه ذلكك يعنى دعوى الفرق بين الفسق وبين الجنون 
ونحوه لا أقلّ من الشكك فى قبولها 


١1١7: ص‎ 


)١ 1‏ وسائل الشيعة الات ع تسح كتانب الشهادات» البات 6م 


فى الفرضء ولو من جهه انسياق غير الفرض من اطلاق الأدلّه والأصل العدم (1). 


قلت: يعنى أصاله عدم الحجيه؛ لكن هذا الأصل لا وجه له لأنه إنما يتأتى مع عدم استصحاب القبول» وهو هنا موجود, فهو كما 
لوقالةضل خلق العادل ولا صل خلف الفابق) فصلارتك صغيره من العادل وشكك فى قدحها فى عدالته» فإن مقتضى القاعده 
استصحاب بقاء العداله, لأن المتيقن من المعصيه القادحه هو الكبيره. وما نحن فيه كذلكك» لأن المفروض عدالته حين الأداء ثم 
مع عروض الفسق يشكك فى بقاء جواز الحكم أو وجؤيه اسنناداً إلى تلكف الشهاده الواقعه مع الشرائط» فيستصحب. ومعه لا مجال 
للرجوع إلى أصاله عدم الحجيه. 


مع أن الشكك فى الحجيه مسبب عن الشكك فى اشتراط العداله حال الحكمء والأصل عدم اشتراطها. 


وأماقولة: وويماشهل لذلكف إسشافه السورص 35 شيادة النابق بعلا سخللال الحكون والضى غله الراسعيى ف الحتي: 
إلى كونهما كالميت الذى ليس له شهاده حال موته» فيبقى حكم شهادته الاولى على حالهاء بخلاف الفاسق وغيره مما ورد فى 
النصوص ردّ شهادته الشامل لهما بعد الإقامه قبل الحكم بهاء وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامه لو فرض أنه حملها لغيره عدلاً 
ثم فسق ثم بعد ذلكك أقامها الفرع وهو معلوم الفساد. وليس إلا لاعتبار مقارنه جامعيّه العداله ونحوها للشهاده حال الحكم. ولا 
يكفى الحال السابق (5). 


فيمكن أن يقال فيه: بأنه لا أثر للبحث عن اقتضاء الفسق للردٌ أو مانعثته 


١7١5: ص‎ 


.51١8 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
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للقبول» بل لابدٌ من لحاظ دليل ردّ شهاده الفاسق» فإن كان له إطلاق ليشمل حال الحكم فهو وإلا فلا. . . وأما جواز الحكم بها 
قبل الإقامه لو فرض أنه حملها لغيره عدلاً ثم فسق ثم بعد ذلكك أقامها الفرع فغير لازم, للفرق بين المقامين» إذ مع الفسق قبل 
الإقامه يصدق استناد الحاكم إلى شهاده الفاسق الفعلى» وهو نظير ما إذا جاء الفاسق إلى الحاكم وقال: قد تحملت الشهاده فى 
حال العداله وأنا الآن فاسق. 
: 1 ' 

فالعمده النظر فى حدٌ دلالله تلك النصوص. . . وما دل على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل من يسأل عن حال 
الشخص فى بلده. ظاهر فى الفحص عن حال الشاهدين فى وقت أداء شهادتهماء لا للوقوف على بقائهما على حال العداله لكى 
يكون حكمه فى هذه الحال. 


هذا كله فى حق الآدمى المحض. 


1 
* - لو كان ذلك فى حق الله 


1 
قال المحقق: ١‏ ولو كان حقاً لله تعالى كحدّ الزنا لم يحكم, لأنه مبنى على التخفيف. ولأنه نوع شبهه) (1). 
1 
أقول و اماق كلق الله المحضء كحدٌ الزنا واللواط وشرب المسكر ونحوهاء لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين والمانعين» 
كما فى ( المسالكك) (5).» وفى ( الجواهر) بلا خلاف أجده فيه (7). وقد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين: أجدهما: إن حق الله 
مبنى على التخفيف. والآخر: إن فسق الشاهدين بعد الأداء وقبل الحكم نوع شبهه, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى الحديث المشهور المعمول 


1١7١6: ص‎ 
.137 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


؟- 1) مسالكك الأفهام :١5‏ 190. 


*"7) جواهر الكلام :©١‏ 519. 


به: « إدرأوا الحدود بالشبهات» .)١(‏ 


0 
وهذاق يدق الله الحض» 


- لو كان ذلى فى حق مشتركى 


قال المحقق: ١‏ وفى الحكم بحدّ القذف والقصاص تردد, أشبهه الحكم., لتعلّق حق الآدمى به (1). 


أقول: وأما الحق المشتركك ففيه وجهان على القول بالجواز فى حق الآدمى المحض: من بناء الحدّ على التخفيف ودرثه بالشبهه. 
ومن تعلّق حق الآدمى به ومن هنا تردد المحقق ثم رجح الوجه الثانى. 

لا 
أقول: إن كان دليل الدرء فى حق الله المحض هو الإجماعء فإن القدر المتيقن منه ذلكء وإن كان النبوى المنجبر, فإنه عام 


يشمل الحق المشترك أيضا. 
ص:8 ١7١١‏ 

ص لا َه 
)١-١‏ وسائل الشيعه 78/5 عن الصدوق مرسلا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه 18/1١‏ عن المقنع للصدوق مرسلا 
عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال فى الرياض: إنه نص متواتر. فاستغربه فى مبانى تكمله المنهاج .1/١88‏ ونص 1/188 على أن 
درء الحدود بالشبهات لم يثبت بروايه معتبره. فلابد من المراجعه. 
-١‏ 1) شرائع الإسلام ©: ؟8١.‏ 


المسأله الثالثه: ( لو شهدا لمن برثانه فمات قبل صدور الحكم) 


قال المحقق قدّس سرّه: « لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهماء لم يحكم لهما بشهادتهما/ .)١(‏ 


أقول: لا كلام فى عدم قبول شهاده أحد فى حق نفسه. لكن قد يقال فى هذه المسأله: بأن المعيار فى صحه الشهاده وقبولها 
كونها واجده للشرائط فى حال الأداء, فإن العبره بتلكك الحال لا بحال الحكمء وعليه؛ فلا يكون طروٌ موت المشهود له فى حال 
الحكم مانعاً عن ترتيب الأمثر على الشهاده؛ وإلا لكان موت المشهود له أسوء حالا من طروٌ الفسق والجنون» ولذا قال فى ( 
المسالكك) : ويجىء على القول بعدم قدح طروٌ الفسق الحتمال غدمة غثاء اعتباراً بحاله الأداء: كما علل به السابق: وعند الأداء لم 
تكن الشهاده لهما (9). ولعله من هنا استشكل فيه فى ( الكفايه) (#ل وخدش فيه الأردبيلى (ك وتبعهما ضاحب ( المستعد) (18 


١7١17: ص‎ 


.1©7 :* شرائع الإسلام‎ )١ -١ 

؟- 1) مسالكك الأفهام :١5‏ 592. 

*- *) كفايه الأحكام ؟: 85/. 

ع- ©) مجمع الفائده والبرهان :١7‏ 7. 


ه- 0) مستند الشيعه 18: 61 


قلت: لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به فى ( المسالكك) 4)١1(‏ وفى ( الجواهر) : بلا خلاف أجده فيه (1). . . ولعلّ الوجه فيه 
هو: أن المستفاد من أدله نفوذ الحكم هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم والمفروض موته فى هذا الحين لا 
أنه عندما يصدر يكشف عن ثبوت الملكك له من حين أداء الشهاده حتى تكون الشهاده فى ملكك المورث -. 


وأما عدم قدح طرو الفسقء فلما ذكرنا فى محله من أن ظاهر آيه النبأ وجوب التبين من خبر من تلبس بالفسق فى حين المجىء 
بالنياً. 


١7١١/8: ص‎ 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 92؟. 
)١ -١‏ جواهر الكلام .1١9 :©١‏ 


المسأله الرابعه: ( لو رجعا عن الشهاده قبل صدور الحكم) 


قال المحقق قدّس سرّه « لو رجعا عن الشهاده قبل الحكم لم يحكم) .)١(‏ 


أقول: فى المسأله صور: 
الصوره الاولى: أن يرجعا عن الشهاده قبل الحكم 


قال المحقق فى هذه الصوره: ١‏ لم يحكم» », أى: سواء كان عقوبه أو مالا أو حقاء قال فى ( الجواهر) : ولو بعد الإقامه» ولاغرم 
لقف 


قلت: أما قوله: ١‏ ولو بعد الإقامه» فلم يتضح المراد منه» إلا أن يحمل على شاهد الفرع؛ لكنه كما ترى. 


وأما قوله: ١‏ ولا-غرم؛ فكذلككء لوضوح عدم الغرم مع عدم الحكمء وكأنه قاله تبعاً لما فى مرسل جميل الآتى من قوله عليه 
السلام: ٠‏ وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً» (0, ولعله للإشاره إلى أن المقام ليس كبعض الموارد التى 
يثبت فيها الغرم وإن لم يثبت الحدّء كالتفكيكك بين الغرم والقطع فى بعض أحوال الشهاده على السرقه. 


١١١9:ص‎ 
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وكيف كان. ففى ( الجواهر) : بلا خلاف أجده فيما بينناء كما اعترف به غير واحد (0): لكن الاتفاق فى كشف اللثام ليس على 
ذلك. بل هو فى خصوص العقوبه كما ستعرف. 

5 لا 
والدليل على عدم الحكم فى هذه الصوره هو الأصل بعد انصراف أدله القضاء عن مثلهاء وقد روى جميل عن أحدهما صلى الله 
عليه وآله وسلّم فى المرسل الذى هو كالصحيح كما فى ( الجواهر) سيما بعد اعتضاده بالشهره (5), وأمًا فى ( المسالك) وصفه 
بالحسنه قال: « فى الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموه. وإن 
لم يكن قضى طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئاً» (). 


وأضاف فى ( الجواهر) أنه لا ترجيح لتقديم قولهم الأول على الثانى (6). وأما الخبران: 

1 
١‏ - السكونى عن الصادق عليه السلام عن النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم: ١‏ إن شهد عندنا بشهاده ثم غيرها أخذنا بالاولى 
وأطرحنا الاخرى» (2). 


.)2( هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بِأوّل الكلام دون آخره‎ - ١ 
فليسا ظاهرين فى الرجوعء لا سيما الأول المشتمل على التغيير وهو غير‎ 


١1 ص:‎ 


.57١ :١ جواهر الكلام‎ )١و()١-١‎ 

01-١ 

*- ") مسالكك الأفهام 1: 594. 

ع- ©) جواهر الكلام .757١ :©١‏ 

ه- 0) وسائل الشيعه /71: /78". كتاب الشهادات, الباب .١١‏ بتفاوت يسير. 


- ©) وسائل الشيعه /ا؟: .7١8/7‏ أبواب آداب القاضىء الباب 6. 


الرجوع, وإن احتمل عمومه له. على أن إعراض اللأعحيكات طتههدا مو حا لوهنهماء فلا يعارضان مرسل جميل الذى هو 
كالصحيحء ولو فرض التعارض وتساقط الطرفين» كفى عدم الدليل على الحكمء لانصراف أدلّه الشهاده والحكم عن هذه 
الشهاده. وأما تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء» فينافيه لفظ « أخذنا» و « يأخذ» فيهما الظاهر فى الحكم. 


ثم إن اعترف الشهود بأنهم تعمدوا الكذب فى الشهاده الاولى فهم فسقه. وإن قالوا: غلطنا أو أخطأنا فلا فسق» ووجه القبول منهم 


وهل تقبل منهم تلكك الشهاده لو أعادوها؟ 


نسب فى ( الجواهر) إلى ( القواعد) و ( المسالكك) : عدم القبول. قال: ولعله لحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: ٠‏ قضى 
أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلكك جاء الشاهدان برجل آخر 
فقالا: هذا السارق وليس الذى قطعت يده, إنما شبهنا ذلك بهذاء فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الديه ولم يجز شهادتهما على 
الآخر» (5001). 


إلا أن الأقوى مع ذلك هو القبول إذا كانا معروفين بالعداله والضبطء تبعاً لكشف اللثام ()والجواهر (). للعمومات التى يقصر 
الخبر المزيور عن تخصيصهاء 


١11١ ص:‎ 


.١15 كتاب الشهادات» الباب‎ ."737/١ :77/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 

م٠١ مسالكك الأفهام ع١:/91", قواعد الأحكام‎ 37١ :١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
."1/8 :٠١ كشف اللثام‎ )" -* 

ع- ©) جواهر الكلام .77١ :©١‏ 


وخلافاً لصريح ( المسالكك) حيث قال: لكن لا تقبل تلكك الشهاده لو أعادوها .)١(‏ 


0 
وأما نسبه ( الجواهر) العدم إلى ( القواعد) ففيها: أنا لم نجد ذلك فيهء فقد قال العلامه رحمه اللّه: ٠‏ الفصل السابع فى الرجوع 


ومطالبه ثلا-ثه: الأول فى الرجوع فى العقوبات: إذا رجع الشاهد فى العقوبه قبل القضاء منع من القضاء قال كاشف اللثام: إتفاقاً 
للشبهه (؟7)ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذفء وإن قالوا: غلطناء فالأقرب سقوط الحدّء ولو لم يصرح بالرجوع بل قال 
للحاكم: توقف عن الحكم, ثم قال له: أحكم. فالأمقرب جواز الحكم مالم يحصل للحاكم ريبه» وهل يجب الإعاده؟ إشكال) 
0 


قال كاشف اللثام: من حصول الأأداء الصحيح من أهله. والأصلء وقد زال التوقف بعد طروه» ومن إبطال التوقف له لأمنه 
تشكيك فى الشهاده. وهو خيره ( التحرير) (5). وهو ممنوع؛ فإن صريح قوله: إنما هو التوقف فى الحكم لا الشهاده؛ وبعد 
التسليم فقوله بعده أحكم بمنزله الإعاده (2). 


قلت: والإنصاف إن ما ذكره مشكل. 


ولو كان المشهود به الزنا أو نحوه واعترفوا بالتعمدء حدّوا للقذفء وإن قالوا: غلطنا ففى ( القواعد) : الأقرب سقوط الحدّ (ع/ 


0 


)١ -١‏ مسالكك الأفهام :١‏ 91؟. 
1-7) كشف اللثام 2٠١‏ 0/9 
*- ") قواعد الأحكام 7: 208. 
ع- ©) تحرير الأحكام 0: 580. 
ه- ه) كشف اللثام :٠١‏ 00/9 
ع- 2) قواعد الأحكام ": 208. 


(الجراس) اكلاوسن 7 المستوط) و( الجرزاهر) بيحتان أرضا دوقن ( السبالكة) + رجهانه أحدهما: المنع» لأن الغالط معذور, 
وأظهرهما الوجوب. لما فيه من التعيير وكان من حقهم التثبت والاحتياط» وعلى هذا تردٌ شهادتهم, ولو قلنا لا حدّ فلا رد 0. 
قال كاشف اللثام: ويؤيده مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام وهو خيره ( التحرير) (6). 


أقول: وهذا نص المرسل: ١‏ فى أربعه شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل. فقال: إن قال الراجع: 
أوهمتء ضرب الحدٌ وأغرم الديه. وإن قال: تعمدت قتل» (2). 


وأجاب عنه فى ( الجواهر) بقوله: لكن فيه إن تكليف الغافل قبيح» فلا ريب فى المعذوريه؛ كما لا ريب فى سقوط الحدّ معهاء 
ضروره أولويّتها من الشبهه التى يدرأ بهاء ولذااختار فى كشف اللثام السقوط لها (2). 


وأما قول ( المسالكك) : وعلى هذا ترد شهادتهم ولو قلنا لا حدّ فلا ردٌ فغير واضح كما فى ( الجواهر) أيضاًء ولعله يريد التلازم 
بين الحدّ والردّء ولكنه لا يناسب كلامه المتقدم عليه (/0. 


١7١1١7١ ص:‎ 


.57١ :5١ #/ا" جواهر الكلام‎ :٠١ كشف اللثام‎ )١ -١ 

)١-١‏ المبسوط فى فقه الإماميه 4: 2٠١‏ جواهر الفقه: 2772 مسأله 187. وعنهما كشف اللثام :٠١‏ "ا/ا". 
*- ") مسالكك الأفهام 1: /917؟. 

- ©) كشف اللثام :٠١‏ لا تحرير الأحكام 3: 580. 

ه- 8) وسائل الشيعه /1؟: 8974/١‏ كتاب الشهادات» الباب ؟١,‏ 

ع ع) جواهر الكلام .77١ :©١‏ . 
- 0 أقول: وجه الاشكال فى هذه العباره هو: إنه رحمه الله قال فى أصل الرجوع عن الشهاده بأنهم إن اعترفوا بتعمد الكذب 
فهم فسقه يستبرؤنء فإن قالوا: غلطنا لم يفسقواء لكن لا تقبل تلكك الشهاده منهم لو أعادوها. فالقول بعدم قبول شهادتهم مع عدم 
الفسق لا يجتمع مع القول بالقبول مع عدم الردٌ فى الشهاده بالزنا إن قالوا غلطنا. ويمكن الجواب عن ذلكك بأنه قال بعدم القبول 
مع عدم الفسق لو أعادوا نفس تلكك الشهاده» وذلكك لأن اختلاف شهادتهم فيها توجب الشكك ولزوم الاحتياط» لا سيما مع النظر 
إلى خبر ابن محبوب. أما فى الفرع المتعلق بالشهاده بالزنا فمورد النظر هو الشهاده منهم فى ما بعد» فهو يقول بأن أظهر الوجهين 
وجوب الحدء ومن حد ترد شهادته فيما بعد. وعلى الوجه الأوّل وهو عدم الحد فلا ترد» إذ لا نص ولا موجب لعدم القبول» لعدم 
وقوع الاختلاف منهم فى الشهاده الواحده. ولعل ما ذكرناه هو الوجه فى تأمل الجواهر. 


وأما الخبر» فهو مرسل غير منجبر» على أن معناه غير واضح كذلككء لأ-نه إن كان مخطتاً أو شبه عامد فعليه الديه» وإن كان 
متعمداً فيقتل بالمقتول؛ لأن السبب أقوىء فلماذا الحد؟ .)١(‏ 


هذا كله فى الصوره الاولى. 
الصوره الثانيه: أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به 


قال المحقق: ١‏ ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكمء وكان الضمان على الشهود) (1). 

أقول: أما عدم نقض الحكم. فعليه الإجماع بقسميه كما فى (الجواهر) 0). 

وقد استدل له أيضا بأمور: 

١7١١: ص‎ 

١-١‏ أقول: الحدّ حدٌ القذفء والديه ديه المقتول. أما الديه فثابته لئلا يطل دم امرئ مسلم., وأما الحدّء فالمفروض أنه قال 
وهم فالمشهور عدم الحد. وعن المسوط وبعض الأضحاب: يحدان أيضاً فمعنى الخبر واضحء ولذا ذكروه كيدا للقرل 
المخالف للمشهورء فينحصر الجواب عنه بعدم تماميه سنده بالإرسال وإعراض المشهور عنه. 


7 1) شرائع الإسلام ©: 7؟16. 
- "7) جواهر الكلام :©١‏ 777. 


الأوّل: مرسله جميل. فأما دلالتها فتامّه» وأمّا سندها فمنجبر كما تقدم. 

الفا : الخيراق التبوى .والعلوض المتقدمان: 

لكن فيه: أنهما ظاهران فى صدور الحكم استناداً إلى الكلام الأوّلء فلا علاقه لهما بهذه الصوره. 
الثالث: استصحاب الصحه. 


لكن فيه: إنه إن كان المراد صحه الحكمء فإنّه بعد الرجوع ينكشف عدم تماميه الحكم من أصله؛ وحينئذء فلا حاله سابقه 
بالصحه حتى تستصحب فهو نظير ما إذا باع خلا فانكشف كونه خمراً حين العقد, فالعقد باطل من حينه» وليس كالبيع الواقع 
صحيحاً ثم إذا شكك فى انفساخه استصحب اللزوم. هذا إذا كان المستصحب صحه الحكم. 


وإن كان المراد صحه الشهاده الاولى بأن يقال: الشهاده السابقه وقعت صحيحه واقعاً أو ظاهراًء فيستصحب تلكك الصحه ويصح 
الحكم المستند إليها. . . ففيه: أن أدله « ضع فعل أخيكك على أحسنه» (0)لا تشمل الشهاده التى رجع عنها الشاهد نفسه. وإلا 
كان ذليل الحمل على الصحه مشرعاء ولو فرض تماميه أصاله الصحة فى الشهاده الأدولىء فإنها تجرى فى الثائيه كذلككه 
فيتعارضان. 


الرابع: إطلاق ما دل على صحه ما لم يعلم فساده. 
وفبه: إن هذا شامل للشهاده الثانيه المكذبه للاولى أيضاً. 
الخامس: إن الرجوع دل على فساد الشهاده الاولى» إذ يمكن كون الرجوع كذياء بل هو كالإنكار بعد الإقرار. 


١10: ص‎ 


. . وفيه: ضع أمر أخيك.‎ .١18١ وسائل الشيعه 17: 2707/8 أبواب أحكام العشره» الباب‎ )١ -١ 


وفيه: إنما لا يسمع الإتكار بعد الإقرار» لأن الإقرار يكون دائماً فى ضرر المقره فإذا أنكر بعده كان للخلاص من الضرره فلا 


السادس: إن الحكم الصادر نافذ بالاجتهاد به فلا ينقض بالإحتمال. 


وفيه: إن عدم نقضه بالإحتمال محتاج إلى دليل» ولذا كان مانعاً عن الحكم لو كان الرجوع قبله. فلولا الدليل وهو مرسله جميل 
لما تم الحكم بعدم النقض.ء فهذا الوجه ساقط. 


السابع: إن الشهاده أثبتت الحق, فلا يزول بالطارى كالفسق والموت. 


وفيه: إنه إن كان الرجوع من الطوارئ كالموت تم ما ذكرء لكنه ليبس كذلككء بل الرجوع يوجب الشكك فى صحه الشهاده 
الاولى. . . 


فتحصل: عدم النقض فى هذه الصوره. للمرسله المنجبره. 


وأما ثبوت الضمان مثلاً أو قيمه أو قصاصاً أو ديه أو نحو ذلكك على الشهودء فلا كلام فيه كذلككء إنما الكلام فى أنه يثبت 
نتيجه الإتلاف من الشهود. لكونه مستنداً فى الحقيقه إليهم من جهه أن السبب أقوىء أو جاء نتيجه الحكم غير المنقوض. وذلكك 
لأن ثبوت الغرم لا يلازم نفوذ الحكم بل ولا وجوده؛ فقد يتسبب الشخص فى قتل أو تلف مال فيضمن من دون حكم. هذا من 
جهه. ومن جهه أخرى فإن للحكم غير المنقوض آثاراً اخرىء تترتب تبعاً للحدّ وإن رجع الشاهدان. كعدم جواز إمامه المشهود 
عليه» وعدم سماع شهادته فيما بعد وعدم أهليته لمنصب القضاء ونحو ذلك. 


إن أمكن إثبات الضمان على الشهود هنا بأدله نفوذ الحكم بضميمه الإجماعء إذ لولا الإجماع لأمكن الخدش فى الاستدلال 
بدعوى انصراف تلكك الأدلّه عن الحكم المستند إلى الشهاده المرجوع عنها فهوء وإلا ففى كون السبب أقوى من 


١7١١8:ص‎ 


المباشر لإثبات الغرم عليهم كفايه حتى لو فرض نقض الحكم. نعم مع نفوذ الحكم تترتب الآثار الامخرى, فتحرم أخت الغلا-م 
الموطوء وأمه وبنته وأكل البهيمه الموطوءه المأكوله؛ ويجب بيع غير المأكوله فى بلد آخر. . . إلى غير ذلكك من الآثار والتوابع. 
.. وستعرف ذلكك. 

هذاء وقد يستدلٌ للضمان بروايه جميل عن الصادق عليه السلام: « فى شاهد الزور. قال: إن كان الشىء قائماً بعينه رد على 
صاحبه؛ وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» .)١(‏ فإنه يدل على ضمان الشاهد؛ لكن صدره يدل على نقض 
الحكم بعد الاستيفاء مع قيام العين» لأن الردّ على صاحبه يكون بنقض الحكم وإلا بقيت العين فى يد المشهود له وضمن الشهود. 
وهذا مخالف لما عليه المشهورء فإنهم يقولون بعدم النقض والضمان حتى مع بقاء العين (1)كما سيأتى فى الصوره الرابعه» وهى 
الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدم تلف العين. 


الصوره الثالثه: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء 
1 1 َه 2 2 
وهو تاره حدٌ. واخرى حقء والأوّل: منه ما يكون لله تعالى محضا ومنه: ما يكون للآدمى محضاء ومنه: ما يكون مشتركا. 


0 
فإن كان حدّاًء فقد اختار المحقق نقض الحكم فيه مطلقاً إذ قال: «فإن كان حداً للّه تعالى نقض الحكم, للشبهه الموجبه 
للسقوطء وكذا لو كان للآدفى كحدٌ 


اما 
)-1١‏ وسائل الشبى 00 #ربابا كياب الشهاداكه البات ١١‏ 


-١‏ 1) أقول: ما المانع من تبعيض الخبر بأن نعمل بالذيل ونستدل به للمقام ونرفع اليد عن الصدر لمخالفهالمشهور على المبنى؟ 
فالأولى هو الجواب عنه بما فى الجواهر من أعميه الرجوع من شاهد الزور المعلوم كونه شاهد زور كما هو مفاد الخبر. . 


القذفء أو مشتركاً كحد السرقه» .)١(‏ 


1 
قلت: لا ينبغى الكلام فى سقوط حدّ الله المحض. والدليل عليه ما أشار إليه المحقق من تحقق الشبهه الموجبه للسقوط برجوع 


الشهودء وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: « ادرأوا الحدود بالشبهات» (5). ثم عطف عليه المحقق حدّ الآندمى 
المحض والحدّ المشتركك بينه تعالى وبين الآدمى. . . والدليل على ذلكك عموم الحديث لهذين القسمين أيضاً. 


ولكنء إذا كان المقصود من ١‏ الشبهه) هو الشبهه بالنسبه إلى واقع الأمر» فإنها موجوده حتى مع عدم رجوع الشهود, لأن الشهاده 
قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه. ولازمه عدم الحكم بشهاده من الشهادات إلا إذا كان الشاهد معصوماًء وإن كان المقصود منها 
الشبهه فى الحكم على أثر الرجوع مثلاء بمعنى الشكك فى وقوعه طبق الموازين الشرعيه فإن إطلاقات أدلّه نفوذ الحكم والقضاء 
ترفع هذه الشبهه. وتقتضى نفوذ الحكم. إلا إذا كان الحكم فى حدّ لدليل ١‏ إدرأوا الحدود بالشبهات» وهو يعم الأقسام الثلاثه. 


وكيف كانء ففى ( الجواهر) إنه لا أجد فى شىء من ذلك خلافاً محققاً. قال: نعم فى ( القواعد) عبر بلفظ الأقرب مشعراً 
باحتمال العدم؛ بل قال متصللا بذلكك: والاشكال فى حدود الآدمى أقوى (). 


لا 
قلت: وفى ( المسالكك) : «١‏ وإن كانت فى حدّ لله تعالى قيل: لم يستوفء لأنه مبنى على التخفيفء ويدرأ بالشبهه. وهى متحققه 


بالرجوع. وإن كان حق آدمى 
ص 1١7١1١8:‏ 
)١ -١‏ شرائع الإسلام : 187 188. 


1- 7) وسائل الشيعه 18: 5//ا6. أبواب مقدمات الحدود. الباب 58. 


*- ) قواعد الأحكام ": 809, جواهر الكلام :5١‏ 571. 


أوهتمر كا فرعتياة نو عقل بجحق اكد #ووهوه اليه الدارئه له فى الجمله. وهذا أولى» والمصنف جزم بالحكم فى 
القسمين استضعافاً للفرق» .)١(‏ 


ويمكن الاستدلال لعدم السقوط بمرسله جميلء بناء على أن المراد من ١‏ قضى عليه) فيه هو الأعم من الاستيفاء وعدمه؛ فيشمل ما 
نحن فيه وهو الرجوع بعد الحكم وقبل إجراء الحدّ. لكن دليل « تدرأ الحدود بالشبهات» متقدّم بالحكومه على المرسله وعلى 
أدلّه نفوذ الحكم لو لم نقل بانصرافها فى خصوص الحدّ كما ذكرنا. 


فالأقوى ما ذهب إليه المحقق. 
وإن كان هقا ,فشن قال المستق: 
« وفى نقض الحكم فى ما عدا ذلكك من الحقوق ترددا (1). 


أقول: يحتمل أن يكون مراده من ١‏ ما عدا ذلكك من الحقوق» الآثار الشرعيه التى تترتب تبعاً للحكم بالحدّء ويحتمل أن يكون 
مراده هو ١‏ الحق» فى مقابل ١‏ الحدّ) وهذا هو الأظهر. 


وهنش تردد المبحقق. بناءا على الاحدمال الثانى ما ذكره الشهيذ النائى حيث قال:< إن كانت الشهاذه فى مال استوفىء لأن القضاء 
قد نفذ فيه وليس هو مما يسقط بالشبهه حتى يتأثر بالرجوع. وفيه وجه آخر: إنه لا يستوفى» لأن الحكم لم يستقر بعدء والظن قد 
اختلٌ بالرجوع» (). وكذا فى ( كشف اللثام) (ع)لكن 


١7١١9:ص‎ 


.19/ 191 :١5 مسالكك الأفهام‎ )١ -١ 
.1©8 :© شرائع الإسلام‎ )7 -١ 

*- ") مسالكك الأفهام 16: /91؟. 

ع- ع) كشف اللثام :٠١‏ ع0 


ظاهرهما ترجيح الوجه الأوّلء ويدل عليه مرسله جميل. 


ومفقا #ردده بناءا على :الاحسمال الأول دلاله المرسله على عدم النقض من جهه. ومن جهه أخرى: إن الرجوع يوجب الشكك فى 
وقوع الحكم طبق الموازين» فكما ينقض بالنسبه إلى الحدّ كذلك ينقض بالنسبه إلى الآثار. هذا أوّلاً. وثانياً: إن الحدّ والآثار 
كلييما مغل لآن لعله والحده افكيق اللشكيكه بينهما؟ 


والجواب: أما عن الأول: فبأن الآثار الاخرى عدا الحدّ ليس مما يسقط بالشبهه. فإن الدليل خص ذلك بالحدٌ فقط. 


وأما عن الثانى: فبأنه لا تلازم بين الأمرين» بل الحدّ والآثار التابعه حكمان شرعيّان» فلابدٌ من امتثالهماء لأدلّه نفوذ حكم الحاكم 
لكن الحكم قابل للتخصيصء وقد ورد المخصص فى خصوص الحدّ دون الآثار» فالحكم بالنسبه إليها باق على حاله. 


فالأقورى عدم نقض الحكم إلا فى الحدّ. 
ثم إن الآثار قد ذكرنا بعضهاء وقد ذكر فى (القواعد) و (الجواهر) : 


منها: آثار الشهاده بالردّه» فإن الحكم فى المحكوم بردّته إذا رجع الشهود قبل قتله يسقطء للشبهه. لكن تبقى قسمه ماله واعتداد 
زوجته قال فى ( القواعد) وشرحه عدّه الوفاه إن كانت عن فطره؛ أو عدّه الطلاق لو كانت عن غير فطره .)١(‏ 


ومنها: أثر الشهاذه بالقتلء وهو القضاصنء يناءاً على كونه فق الحدوه القن قذرأ بالشبههء قال فى ( القوعد) وشرحها: # لونرجعا 
قبل استيفاء القصاص فى النفس لم يستوفء احتياطاً فى الدماء؛ وهل ينتقل إلى الديه؟ إشكالء من الشهاده 


ص: اضرا 


)١ -١‏ قواعد الأحكام ": 509 كشف اللثام :٠١‏ ع" ن/". 


بحق الآدمى ولما تعذر القصاص ثبت الديه لأنها بدله» ولثلا يطل دم امرئ مسلم. ومن أصل البراءه وأن الديه لا تثبت فى العمد 
الاميعادواة الرجوع عن الشهاده عليه أسقطه من أصله وإلا أوجب القصاصء فإن أوجبناها رجع بها عليهما أخذاً بإقرارهما؛ 
02 


قلت: أولاه لبن القضياص مو الحدو دعص ةدلبل القتوم: 


وثانياً: لو كان دليل الإلحاق هو الإحتياط فى الدماءء؛ فلماذا لم تسقط آثار الحكم بالردّه إلحاقاً بسقوط القتلء مع أن المال والفرج 
مما يحتاط فيه كالنفس؟ 


وثالثاً: لو سلم إلحاق القصاص بالحدوه. فالأقوى هو الوجه الثانى» وهو عدم الإنتقال إلى الديه» لما ذكره كاشف اللثام واختاره 
فاحبي[ الجراض) اد 


هذاء وفى ( المسالكك) : وينبغى إلحاق العقوبات كالقتل والجرح بالحدود والعقود والإيقاعات بالمال» لسهوله خطرها وترجيحاً 
لحق الآدمى» ويحتمل إلحاق النكاح بالحدود» لعظم خطره وعدم استدراكك فائت البضع (00. 


فبالنسبه إلى ١‏ القتل والجرح» مثلا قال: ينبغى الإلحاقء وبالنسبه إلى ١‏ النكاح» قال: يحتمل الإلحاق. 
لكن فى ( الجواهر) نسب إليه احتمال إلحاق الثلاثه بالحدود (5). 


وكيف كان فإنه يضعف: بأن ما ذكره وجهاً للإلحاق لا يصلح معارضاً للدليل» لأن دليل الدرء مخصوص بالحدود. وعظم خطر 
الآمور المذكوره وإن كان 


١7١7١: ص‎ 


)١ -١‏ قواعد الأحكام *: 204 كشف اللثام :٠١‏ هلا جواهر الكلام :©١‏ 53717؟. 
-١‏ 1) كشف اللثام :٠١‏ ذلا" جواهر الكلام :©١‏ “7377. 
*- ") مسالكك الأفهام 1: /59. 


ع- ©) جواهر الكلام :©١‏ 777. 


صحيحاً لا يستوجب إلحاقها بالحدود, إلا مع القطع بالملاكك. 
الصوره الرابعه: أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه قائمه. 


وفى هذه الصوره قولان. قال المحقق: 


« أما لو حكم وسلم. فرجعوا والعين قائمه. فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين. وفى النهايه: ترد على صاحبها. والأول أظهر) 
نذا 


أقول: إن الحكم بعدم نقض الحكم فى صوره تسليم المحكوم به إلى المحكوم له أولى من الحكم به فى صوره عدم استيفائه 
لهه وأما ضمان الشاهدين» فن الحكم المستند إلى شهادتهما أوجب خروج المال عن ملكك المحكوم عليه» فهو كالتلفء نظير 


وهذا القول هو الأصح. وفاقاً للمحقق» بل المشهورء بل قيل: إن عليه عامه المتأخرين» بل والقدماء كما فى ( الجواهر) (5). 


وذهب الشيخ فى ( النهايه) إلى نقض الحكم ورد العين على صاحبها حيث قال: وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما 
شهدا به إذا لم يكن الشىء قائماً بعينه. فإن كان الشىء قائماً بعينه رد على صاحبه, ولم يلزما شيا (5): وقد تبعه عليه بعضهم. 


يا 
)١ -١‏ شرائع الإسلام ©: #©1. 


.777 :©١ جواهر الكلام‎ )1 -١ 
.”08 م« ") النهايه:‎ 


قال فى ( الجواهر) : لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحه الفساد (0)؛ بل لما عن جامع المقاصد من الروايه بذلككء بل قيل: 
يمكن أن تكون هى روايه جميل عن الصادق عليه السلام: ٠‏ فى شاهد الزور قال: إن كان الشىء قائماً بعينه رد على صاحبه وإن 
لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (5). 


وإن كان فيه ما لا يخفى (). 


وفيه: إن النتقض فى مفروض السؤال فى الخبر على القاعده. لأن الحكم مستند إلى شهاده زور فهو ساقط. وإذا سقط والعين تالفه 
ثبت الضمانء من جهه قوه السبب على المباشر ولا يصلح هذا الخبر دليلاً على النقض فى محل الكلام وهو الرجوع عن الشهاده. 
فإنه لا يثبت من الرجوع كون الشهاده زوراء بل يتردد الأمر بين صدق الشهاده الاولى والشهاده الثانيه. 


وبما ذكرنا يظهر ما فى كلام ( كشف اللثام) من اختياره لهذا القول معلل له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم 
من الشهاده» لظهور كذبهم فى 


ص :11377 


1-1) أقول أما الوجزةء ققد ذكرها حنانهي المسعد واحات غنها وهذا نص شارك ادل لهم بأن الحق ثبت بشهادتهماء فإذا 
رجعا سقط كما لو كان قصاصاًء ولأن الحكم دوامه يكون بدوام شهادتهما كما أن حدوثه كان بحدوثها. ( قال) : والأول عين 
النزاع» والقياس على القصاص مع الفارق, لأسن الشبهه فى القصاص مؤثره؛ والأسخير يصح لو قلنا بأن العله المبقيه هى العلّه 
الموجده؛ وهو غير لازم ( مستند الشيعه 18: 0©) . وأما جامع المقاصد فليس فيه كتاب الشهادات, ولعلٌ المراد هو كتاب الجامع 
للشرائع. أنظر ص 068 منه. وأما الاستدلال بخبر جميل فهو فى الكفايه ( كفايه الاحكام ؟: 80/) حيث استدل به لهذا القول 
معبراً عنه بالصحيحه. ثم قال: ولا يبعد ترجيح هذا القول. قال فى المستند: وهو كما قاله بعض مشايخنا المعاصرين غفله واضحه. 
فك 2 ماقال هباحب الجواهر. 

5 38) وسائل الشيعه /ا9: 9//ا0. كتاب الشهادات» الباب .1١‏ 


- "7) جواهر الكلام :©١‏ 775. 


أحد القولين» والأصل براءتهم من الغرامه .)١(‏ لأن المفروض هو التردد بين صدق الاولى والثانيه. 
وأما مع العلم ببطلان الشهاده الاولى» فلا كلام فى النقض. 


1١77: ص‎ 


)١ -١‏ كشف اللثام ١‏ لاا 


المسأله الخامسه: ( فى ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلاً أو جرحاً) 


قال المحقق قدّس سرّه: « المشهود به إن كان قتالا أو جرحاً فاستوفى ثم رجعواء فإن قالوا: تعمدنا أقتص منهم, وإن قالوا: أخطأناء 
كان عليهم الديه» وإن قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا. . .» (1). 


أقوال: المقيود يه إذذ كلق قداة او سرج وكاقك الشيادم جا للشرائط المعتبره» حكم الحاكم بالاستيفاء. . . ثم إذا رجع الشهود 
عن شهادتهم التى استند إليها الحكم وكانوا السبب الواقعى لقتل المشهود عليه أو جرحه سئلوا عن شهادتهم الاولى: 

فإن قالوا: تعمدنا الكذبء اقتص منهم (7), وذلكك لما ذكرنا من قاعده قوه السبب على المباشره» وفى ( الكفايه) إنه المقطوع به 
فى كلام الاصحاب (). 

وإن قالوا: أخطأناء كان عليهم الديه. وظاهر قول المحقق وغيره: ١‏ عليهم) 


١1 ص:0‎ 


.167 شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 

؟- 5) قال فى الجواهر هنا ١‏ إن أمكن» . وهو إشاره إلى أن عباره المحقق ١‏ اقتص» أعم من القتل والجرح» والقصاص فى الطرف 
وهو الجرح قد يمكن وقد لا يمكنء فإن أمكن اقتص وإلا انتقل إلى الديه. وهذا معنى عباره المسالكك: فإن قالوا تعمدنا فعليهم 
القصاص أو الديه فى موضع لا يقتص فيه من المتعمد موزعه على ما هو هذ كوز فى الجنايات: وكذا فى المستند وغيرة. 

*) كفايه الأحكام ؟: 7817. 


هو كونها فى أموالهم» وبه صرح فى ( الجواهر) .)١(‏ 
أقول: أما الانتقال إلى الديه فلا كلام فيه» إنما الكلام فى أنه من الخطأ المحض أو أنه شبيه عمد؟ 


قال فى ( المسالككث) : ١‏ فإن قالوا أخطأناء فعليهم الديه على ما يفصل فى قتل الخطأ» (؟)وظاهره أنه من الخطأ المحضء وتبعه 


وقال شاهبي:( الجراف) الأند شه عبد 
أقول: « الخطأ» هو وقوع ١‏ القتل» مثلا بلا قصد منه إليه» كما لو رمى حيواناً فأصاب إنساناً وقتله. 


و ١‏ شبه العمده هو أن يكون قاصداً للقئل لكن يشعبه فى تطبيق من يقصد قثله فيقتل غيره» كمن حفر بثراً على طريق زيد قاصداً 
وقوعه فيها لأنه مهدور الدم فوقع فيها فمات, ثم ظهر كون المهدور دمه غير زيد. 


و١‏ العمد» هو القيام بهذه المقدّمات, مع عدم الإشتباه فى التطبيق والعلم بكونه معصوم الدم. 
ففى ١‏ العمد» القصاص. 

وفى ١‏ شبه العمد) الديه فى ماله. 

وفى ١‏ الخطأ» الديه على العاقله. 

1١778: ص‎ 

.510 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


1-7) مسالكك الأفهام 15: 800. 
+- *) كشف اللثام :٠١‏ 0/0 


: فى ! م فى 
الخطأ قد ثبت بإقرارهم لا بالبينه والإقرار إنما يقبل إذا كان من المقرٌ على نفسه: فلا يفيد لثبوتها على العاقله إلا إذا صدّقوهم. 


فالكلٌ متفقون على ثبوت الديه فى أموالهم, إلا أن ( كاشف اللثام) يقول بثبوتها فى أموال العاقله إن صدقتهم. وتحقيق المطلب 
فى امعله إن تام اللدكمال » 


قال فى ( الجواهر) : وكأن الوجه فى التمسكك بقولهم: ١‏ تعمدنا» و ١‏ أخطأنا؛ أنه غالباً لا يعرف ذلك إلا من قبلهم .)١(‏ 
قلت: كأنه جواب سؤال مقدّر هو: إنه كيف يقبل منهم قولهم: ١‏ تعة.دناا أو « أخطأنا» ويرتب الأثر عليه» مع أن من الممكن أن 
يكون متعمداً فى الواقع ثم يدعى الخطأ؟ 
فالجواب: إن القصد وعدم القصد أمران قلبيان» لا يمكن إقامه البينه أو البرهان عليهماء فهما كبعض الأحكام المتعلقه بالنساء لا 
يعرفان إلا من قبل القاتل نفسه. 

0" 
ثم ذكر رحمه الله فرعا وهو: ما إذا رجعوا عن الشهاده ومنع مانع من قول ١‏ تعمّ .دنا أو قول « أخطأنا» فلم يعرف الأمر من قبلهم, 
ولا طريق آخر لمعرفه ما إذا كانوا متعمدين فالقصاص أو مخطئين فالديه؛ فهل يلزم بالديه لأنه لا يبطل دم امرئ مسلمء أو يوقف 
الحكم حتى يعلم الحال» ولو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الديه بموت ونحوه؟ وجهان. 


١11/: ص‎ 


.510 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


قالفى (الجراس): له يخلو أولينا م 43133 

لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطاأنا 

قال المحقق: « وإن قال بعضهم: تعمدنا. وبعض: أخطأناء فعلى المقرٌ بالعمد القصاص وعلى المقرٌ بالخطأ نصيبه من الديه» ولولى 
أقول: قال فى ( الجواهر) : كل ذلكك لا خلاف فيه» بل لعل الإجماع بقسميه عليه. واستدلٌ له بأمور: 

الأول: قاعده قوه السبب على المباشره. 


وهذه قاعده مسلمه ()عند العرفء فإنهم يرون الشاهد هو السبب فى إحقاق الحق أو إضاعته. والحاكم والمباشر للأمر على أثر 


وتؤيد هذه القاعده النصوص الوارده فى موارد مختلفه. 


نغ نود عدم بي ملا ء لأا 3 م 32 5 
الثانى: عمومات القصاص كقوله تعالى: «وَ مَنْ قل مَطُْوما ققد كلا وله م لطانا قلا يرف فِى الْقئلِ» (عابناءاً على أن يكون له 


إطلاق. 

الثالث: ما ورد فى كتاب القصاص من حكم المشتركين فى القتل عمداً وخطأ. 
ص 1١77/1:‏ 
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3 و هذا إشاره إلى جواب مناقشه جامع المداركك ف كبرى هذه القاعده #: 109. 


ع ع سوره الإسراء بوره 


الرابع: نصوص المقام 4240 ومنها: 

ل 
١‏ -ابن محبوب عن بعض اصحابه: ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام فى أربعه شهدوا على رجل محصن بالزناء ثم رجع أحدهم 
بعد ما قتل الرجل. قال: إن قال الراجع الرابع أوهمت ضرب الحد وأغرم الديه» وإن قال: تعمدت قتل) (1). 


وقد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحدّ والديه فى حال الخطأء وكأن الحدّ للقذفء والديه للقتل عن خطأء وهذا مما لم يفت به. 
أما فى حال العمد» فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحدٌّ. واشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلكك الفقره منه إن لم 


يوجب سقوطه كله. 


؟ - محمد بن قيس: ١‏ عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق» 
فقطع يده. حتى إذا كان بعد ذلكك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذى قطعت يده إنما شبهنا ذلكك بهذا. 
فقضى عليهما أن غرمهما نصف الديه. ولم يجز شهادتهما على الآخرا 0). 


ومعنى: ١‏ غرمهما نصف الديه) أنه غرم كلّ واحد منهما نصف ديه الأصابع التى قطعها بشادتهما. 


* - السكونى ١‏ عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام: فى رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده. ثم رجع أحدهما 
فقال: شه عليناء غرما ديه اليد من أموالهما خاصه. وقال فى أربعه شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأه يجامعها 


1١1١794: ص‎ 
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؟1- 7) وسائل الشيعه /1!: .894/١‏ كتاب الشهادات» الباب ؟١,‏ 
ب م) وسائل الشيعه /ا9: 1س كناب الشهادات» الباب 1, 


الديه. وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا غرموا الديه. فإن قالوا: شهدنا بالرويو قاو ابيا 11 
: 
؟ - إبراهيم بن نعيم: « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعه شهدوا على رجل بالزناء فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال: 


فقال: يقتل الرابع الراجع ويؤدى الثلاثه إلى أهله ثلاثه أرباع الديه» (1). 


دل على أن من أقر بالعمد يقتلء ويبقى البحث فى دلالته على وجوب ديته على الثلا-ثه الباقين» لا-على ولى المقتول» وقد قال 
المجلسى: رحمه الله ظاهر الأصحاب والأخبار أن المؤدى للديه هو ولى الدم. .. . 


وسيأتى تمام الكلام على هذا الخبر حيث يتعرض المحقق لفتوى الشيخ فى النهايه. 


هذا وفى ( المسالكك) هنا ما نصه: « وكذا لو شهدوا بالردّه فقتل» أو على المحصن فرجم, أو على غير المحصن فجلد ومات منه 
لكنه هنا يلزمهم الديهء لأنه عمد شبيه الخطأء لقصدهم إلى الفعل المؤدّى إلى القتل» (5). 


وتوضيحه: أن الشهود إذا شهدوا على غير المحصن فجلد ومات من الجلدء فإنهم قد شهدوا بما يوجب الضربء والضرب لا 


يؤدّى إلى الموت غالباً» فيكون حالهم حال المباشر الذى باشر الضرب بما لا ينتهى إلى الموت عاده فاتفق موت المضروب» 
فالحكم هو الديه لأنه قد صدر الفعل عن عمد ولم يقصد القتل» فهو 


ص: 117١‏ 
0١-١‏ وسائل الشيعه /ا؟: 7737/1 كتاب الشهادات» الباب ا 


28-37 وشضائل الشيعة 4لا باررة 8 كتاب الشهادات» البات 17, 
*- ") مسالكك الأفهام ©1: 800 


لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت 


قال المحقق: ١‏ ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت. فإن صدّقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع. . . أما 
لولم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلا-على نفسه فحسب. وقال فى النهايه: يقتل ويردٌ عليه الباقون ثلاثه أرباع الديه (1). ولا 
وجه له) (1). 

00 1 : 

أقول: ذكر المحقق رحمه اللّه لهذا الفرع صورتين» فالاولى: أن يصدق باقى الشهود قول القائل منهم: ٠‏ تعمدت» أى: أن يقولوا 
أنضا: تعمدثا: هذا فق غبار» المحتق وإن كانت غير واقحه شت و كذا لواااعى ترك الباقين مله فستكوم ولو كان الغراد 
تصديقهم إياه فى قوله ١‏ تعمدت» بمعنى علمهم الآسن بكذبه فى تلك الشهاده؛ وأنهم لو علموا بذلكك فى ذاكك الحين لما 
شهدواء كان عليهم الديه ولا يقتلون. 


والحكم فى هذه الصوره هو: أن لأولياء الدم قتل جميع الشهود. ويردٌّون ما فضل عن ديه المرجوم أى يؤدٌون لورثه كل واحد 
منهم ثلاثه أرباع الديه. 


وضع نصيب المقتول. 


وإن شاؤا قثلوا أكثر من وانحد من الشهوة» وعلى الأولياء رد ما فضل عن 


١77 ١:ص‎ 


١ت )1١‏ النيانه خم 
-١‏ 7) شرائع الإسلام ©: 1©7. 


ديه المرجوم إلى وراث المقتولين» وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين. فلو قتلوا اثنين منهم ردٌوا على 
ورّاثهم ثلاثه أرباع الديه عن كل واحد. وعلى كل من الاثنين الباقيين ربع الديهء يؤدّى إلى ورّاث المقتولين. 


هذا هو الحكم. وفى ( الجواهر) : لا إشكال فى شىء من ذلكك ولا خلاف .)١1(‏ وفى ( المسالكك) : الضابط إن الشهاده متى 
أوجبت القتل سواء كان بسبب الزنا أو بسبب القصاص أو الردّه» فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمد. وأخذ الديه من الخاطى» 
وحكم الردٌ مع زياده المقتول على ما يفصل فى بابه (5). 

ا 
والصوره الثانيه فى هذا الفرع: أن لا يصدّق الباقون قول القائل من الشهود « تعمدت» » وفيها خلاف»ء فالمحقق رحمه الله قال: ١‏ 
لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب» قال فى ( المسالك) : لاختصاص حكم الإقرار بالمقرٌء فإن اختار الولى قتله رد عليه ثلاثه 
أرباع ديته» وإن اختار أخذ الديه كان عليه الربع خاصه. لأنه إنما أقرّ بالشركه فى القتل» وكذا لو قال: أخطأت. 


وفى ( المسالكك) عن الشيخ فى ( النهايه) : إن قال تعمدت قتلء وأدّى الثلا-ثه إليه ثلا-ثه أرباع الديه» وإن رجع اثنان وقالا: 
أوهنمك الزما تصق الديه وان قالة تمدقا كان للولى ققلهما ويؤقق إلى ووقيما ديه كائله بالشويه يكوهاء وي ذى القاهدان 
الآخران إلى ورثتهما نصف الديه. وإن اختار الولى قتل واحد قتله» وأدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثه المقتول الثاتى 
ثلاثه أرباع الديه 20). 


11777: ص‎ 
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1-7) مسالكك الأفهام :١5‏ 00. 


#ب م النهايه فى اتجدد الفترئ: و8 بنفاوت: 


(قال) : ووافقه ايخ الجتبد 33 


قلت: عباره الشيخ مطلقه» فليس فيها قول الباقين ١‏ تعمدنا» أو « أخطأنا» أو ذكر لبقائهم على الشهاده» فهى بإطلاقها مخالفه لفتوى 
المشهور. 


ومستند ما ذهب إليه كما فى ( المسالك) و ( الجواهر) حسنه إبراهيم بن نعيم المتقدمه. الصريحه فى أنه « يؤدى الثلاثه إلى أهله 
ثلاثه أرباع الديه) (5). وهو مطلقء أى سواء أقوا بالخطأ أو ثبتوا على شهادتهم, وأما لو أقرّوا بالتعمد جاز قتلهم كذلك. 


فالخبر يدل على قول الشيخ» لكن من الممكن حمله على الإقرار بالخطأء أو على صوره شبه العمد لأنهم لو كانوا يعلمون بكذب 
الرابع لما شهدواء وحيث رجع انكشف لهم, فهو شبيه عمد وعليهم الديه. 


فإن تم هذا الحمل فهوء وإلا فالخبر معرض عنه وإن كان معتبراً سنداً» لمخالفته للأصلء فإن أحداً لا يلزم بإقرار غيره. 
ومن هنا قال العلامه بعد نقل قول الشيخ: ١‏ ليس بجتد» (')وقال المحقق: ١‏ لا وجه له) . 


وأما الإشكال فى الخبر: بأن الرجوع عن الشهاده لا يلازم كون الشهاده بالزور (5). ففيه: إن جواب الامام عليه السلام يكشف عن 
كون تلكك الشهاده 


ص :1177 
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زوراً. 
فإن قيل: لما كان القاضى من قضاه الجور فإن الشهود كلهم ضامنونء فيقتلون. 


فإنه يجاب: بأن جواب الإمام عليه السلام منزّل على حكم الحاكم الذى يجوز الترافع إليه» مع أنه قد يتوقف إحقاق الحق على 
الرجوع إلى قاضى الجورء ومع التنزّل عن ذلككء فإنه لم يكن للشيعه مناص من إنفاذ حكم قضاه العامّه» فإن كانوا كاذبين فى 
شهادتهم ضمنواء وإلا فقد شهدوا عند هذا القاضى لأجل إحقاق الحق, فلا ضمان, بل الضامن فى الواقع هو القاضى. أما الذى 
رجع عن شهادته فالقصاص جزاؤه. 


والحاصل: إنه إن لم يرجع الباقون» فلا شىء عليهم» وإن رجعوا وقتل ولى الدم أكثر من واحد منهمء كان عليه فاضل الديه من 
ماله الخاص. 


ولو قال: تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتى فى ذلكك ففى ( القواعد) . 
و( الجواهر) : فى القصاص إشكال .)١(‏ 


أى: من أنه كان يظن أن هذه الشهاده لا تقبل» فلا يقتل المشهود عليه بهاء فهو غير قاصد لقتله. فلا عمد فلا قصاصء ومن أنه قد 
قتل المشهود عليه بشهادته» فهو السبب فيه فالقصاص. 


واختار فى ( القواعد) و ( كاشف اللثام) وعن ( المبسوط) أيضاً العدم 4070 قال: لكنه شبيه عمدء لأنه قصد الفعل ولم يقصد 
القتل» فلا تجب إلا الديه مغلّظه. وخالف فى ( التحرير) فاختار القصاص (0), لاعترافه بتعمد ما يقتل غالباً. 


ص :ع١‏ 
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-١‏ ؟) قواعد الأحكام ": 204 كشف اللثام :٠١‏ 20/2 المبسوط 6 ع56. 


*- ") تحرير الأحكام 0: 580. 


قلت: وهو مشكل. والتفصيل فى محله. 
وقال فى ( القواعد) : وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يتحمله الصحيح دون المريض فماتء على إشكال .)١(‏ 
قلت: ووجه الاشكال ما ذكرنا. 


قال( كاشف اللشام) : وفى التحرير والارشاد القصاص فيه مع أن العلامه فى الإرشاد استقرب فى الفرع الأوّل الديه كما هنا. 
وكأن الفرق بالمباشره والتسبيب. 


قال: وحاصل المسألتين: أنه إذا باشر أو سبب عمداً ما يقتل غالباً بظن أنه لا يقتل فقتل» فهل هو عمد أو شبيه عمد (7)؟ 


قلت: وظاهر عباراتهم أن الضمان على الشهود؛ لكن مقتضى القاعده ضمان المباشرء لأن الشهود إنما شهدوا بالزناء والحاكم 
حكم بالحدّء إلا أن المباشر ضربه وهو يراه مريضاًء فهو الضامن. 


وفى ( القواعد) : ولو صدّقه الباقون فى كذبه فى الشهاده أى إنه لم يشهد زناه لا فى كذب الشهاده أى إن المشهود به واقع 
اختص القتل به ولا يؤخذ منهم شىء (00. 


قال كاشف اللثام: وإن اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكامله» بل على الولى رد فاضل الديه (5). 
واعترضه فى ( الجواهر) بقوله: لا يخلو من نظر مع علمهم بالحال من أوّل 

1١170: صص‎ 
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الأأمر 400 


قلت: وهو فى محله. إلا إذا كانوا غافلين عن عدم حضور الرابع. 
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا 


قال المحقق: ١‏ ولو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعاء ضمنا القيمه تعمداً أو خطأء لأنهما أتلفاه بشهادتهما» (1). 


أقول: إنما يضمنان قيمه العبد. لأن العتق بمنزله الإتلاف» وقد كانا السبب فى ذلكك. وإذا رجعا لم يرجع رقأ وأما القيمه» فهى 
قيمه العبد فى وقت الحكم, لأنه وقت الإتلاف. 


وظاهر كلماتهم عدم الخلاف» فى عدم رجوعه رقاً بالرجوعء قال فى ( كشف اللثام) و ( الجواهر) : خلافاً لبعض العامه, فردّه فى 
الرق. قال الثانى: ولا وجه له. لأصاله صحه الحكم (). 


فلت: والأولى الاستدلال. بأدله نفوذ الحكم. 


ثم إنه لا يفرق فى الإتلا-ف بين العامد والخاطئ, لأنهما أتلفا المال على المالكك على كل حال بشهادتهماء والمال يضمن 
بالتفويت. 

قال فى ( المسالكث) و ( الجواهر) : ولا فرق بين أن يكون المشهود بعتقه قناً أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد أو معلق العتق بصفه. 
خلافاً لبعض العامه فى أم الولد 

ص :ع١‏ 
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قلكدولا وه لقولة» لأن شيادل قد سنين غيقها فى تحال الموت ولنها قن عياتها: 


ولو كانت الشهاده على تدبير عبد ثم رجعا بعد الحكمء لم يغرم الشاهدان فى الحال, لأن الملكث لم يزل ما دام المولى حياء فإذا 
مات ولم يرجع عن تتدبيره» فوجهان: من جواز الرجوع له متى شاء إلا أن يشهدا بالتدبير منذوراًء بأن يكون قد قال مثلاً: للّه على 
إن برىء ولدى من مرضه أن يكون عبدى فلان حرّاً بعد وفاتى» فإن النذر بهذه الصّوره يمنعه من الرجوع. ومن أنهما السبب فى 
العتق» وأنه لا يجب على المولى الرجوع وإن جاز له. 


اختار الشهيد الثانى الغرامه (7)» وكاشف اللثام العدم ()» قال فى ( الجواهر) : ولعلّه الأقوى. 


قلت: والوجه فى ذلكك هو: إن التدبير يقتضى الحريّه بعد الموتء والمانع هو رجوع المولىء فإذا لم يرجع أثر المقنضى أثرهة 
ونسب الإتلاف عرفاً إلى المولى لا الشاهدينء نظير ما لو أبلغ الرجل سارقاً إلى دار للسرقه؛ فدخلها السارق ومكنه صاحب الدار 
من السرقه مع إمكان دفعه له فإنه هو المقصّر عند العرف لا الرجل المزبور. 


ص 1١777/:‏ 
)١ -١‏ مسالكك الأفهام *1: 2:07 جواهر الكلام :9١‏ 579. 


7- 1) مسالكك الأفهام 1: 8:037. 
97-") كشف اللثام :٠١‏ 588 


ولو مات المولى ولم يرجع» وقد رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد موته» ففى ( المسالكث) و ( الجواهر) : أغرما للورئه (1). 


قلت: فإن قيل: ان هذا المال يخرج عن ملك المولى بمجرّد موته» لأن المفروض هو التدبير وعدم الرجوع منه» وإذ ليس من 
ملكه. فلا تشمله ضابطه كل ما ترك الميت من مال أو حق فهو لورئته» فهو ليس للورثه حتى يغرما لهم. 


قلت: إن ثبوت الغرم هو من جهه أنه لو كان هذا المال باقياً فى ملكك المولى لانتقل إلى ورثته بموته» لكن السبب فى تلفه هو 
الشاهدان» فهما المتلفان لما كان ينتقل إليهمء فعليهما الغرم لهم. 


هذا فيما لو شهدا على التدبير ورجعا. 


وأما لو شهدا بكتابه عبده وفى الكتابه يخرج العبد عن سلطنه المولى» وليس للمولى الرجوع عن الكتابه» بخلاف التدبير» وليس 
الكتابه بيعاء بأن يبيع المولى العبد من نفسه. إذ لا عرفيه لذلك. بل هى معامله مستقله ثم رجعاء فإن عجز و ردّ فى الرق فلا شىء 
عليهماء لأنهما لم يفوّتا شيئ كما فى ( القواعد) و ( كشف اللثام) و ( الجواهر) (5). 


وهل مجرد العجز موجب للرق أو هو ورجوع المولى؟ وجهانء والأظهر الأوّل. 


قال فى ( الجواهر) : نعم فى ( التحرير) : يحتمل أن يقال: عليهما ضمان أجره مدّه الحيلوله إن ثبتت» وجزم به فى ( المسالكك) 
هك 


ص 1١77/:‏ 
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قلك: أن ستمناة غررها شباء وكتيافكهما وإن أونمت عا ف ابلك وتقضي عن سردو كان علريما يدل تنارك اليه 
أيضاء لكن رجوعه إلى الرقيه بالعجز رافع للعيب» وذلكك مسقط للضمانء فليس عليهما إلا بدل الحيلوله. هذا كلامهم. 


وفيه إشكالء ولا سيما وأنه ينافى ما سيذكر عنهم من الفتوى بعدم استعاده الغرامه فى الفرع الآتى. هذا إن عجز. 


وإن أدّى وعتق» ضمن الشاهدان جميع قيمه العبد وفاقاً للقواغد والمسالكك والجواهر 44 لأنهما قؤتاه غلى المولى بشهاد تهماء 
وفاقفية الم عن كسب غينه له يفندي عله لأتدعاله 


واحتمل جماعه: أن لا يضمنا إلا ما زاد من قيمته على النجوم إن زادت» بناءاً على أن المكاتبه بيع للمملوك من نفسه بالنجوم. 
ولكن قد أشرنا إلى ضعف هذا المبنى. 


ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال أى حال العجز أو القدره على أداء النجوم غرما ما بين قيمته سليماً أو مكاتباً من جهه أن 
المكاتبه تحدث فيه عيبا ولا يستعاد من المولى ما أخذه منهما لو استرق, لزوال العيب بالرجوع؛ وهو فعل المولى لا فعلهما. 


والحاف د إن الح سيقه لى راكوا تك ماقو ووشقى ملسن اناي ساف الذر ابو فاك ساي تقاف للقز اعد 
والجواهر ل). 


هذا لو كانت الكتابه مشروطه» بمعنى عدم تحرر شىء منه حتى يدع القيمه 


1١179: ص‎ 
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كلها فيتحرر كله فى مقابل الكتابه المطلقه. بمعنى انعتاقه بأزاء ما يؤديه من النجوم. 


فلو شهدا بالكتابه المطلقه جاء فيها ما ذكر فى الشهاده بالمشروطه: من الضمان لما ينعتق منه بأزاء ما يؤديه من النجوم» ومن 
احتمال تسماة ها ؤادامن قيمه العنقض على مانا ديعتها وقد ع كعك“ معاد ود امال التسري لبان اديه الخلوله إن 
كانت» ومن أن للمولى تغريم الشاهدين قبل انكشاف الحال ما بين قيمته سليماً ومكاتباً. 


ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمه فحكم الحاكمء اعتق العبد وملكك المولى المال لأنه يؤدى من كسبهء وضمن 
الشاهدان القيمه. 


ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهه عامه؛ فكالعتق» ولا يرد الوقف بالرجوع. 


والأسمه إن استولدت لا تباع إلا أن يموت ولدهاء فلو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا فى حياه المولى غرما ما نقصته الشهاده من 
قيمتهاء ولا تستعاد الغرامه من المولى إن مات الولد, لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى. 


أما لو قتلا ولدهاء فهل لهما الرجوع فى الغرامه؟ فى (كشف اللثام) و ( الجواهر) احتمال (1). أى: لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ» 
ولكنه مشكل. واللّه العالم. 


١7١5 ص:0‎ 


.7١ :2١ جواهر الكلام‎ 2848 :٠١ كشف اللثام‎ )١ -١ 


المسأله السادسه: ( فى بعض أحكام شهاده الزور) 


قال المحقق: ٠‏ إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال» فإن تعذر غرم الشهود, ولو كان قتلا ثبت عليهم 
القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقرّوا بالعمد. ولو باشر الولى القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود. وكان 
القصاص على الولى)» .)١0‏ 


أقول: إذا ثبت عند الحاكم أن الشهود الذين حكم بشهادتهم قد شهدوا بالزور» نقض الحكم, لانكشاف اختلاف ميزان الحكمء 
بل هو أولى بالنقض من تبين فسق الشهود. وحينئذ» فإن كان مورد الحكم مالا استعيد إلى المشهود عليه؛ فإن تعذر إعادته إليه 
غرم الشهود. لأنهم هم السبب فى تلفه على مالكه (1): ويدل عليه مع ذلكك نصوص منها: 


0 
١‏ - جميل عن أبى عبد الله عليه السلام: ٠‏ فى شاهد الزور قال: إن كان الشىء قائما بعينه رد على صاحبه. وإن لم يكن قائما 


ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» ("). 


١7١6١ ص:‎ 


.١87 شرائع الإسلام ع:‎ )١ -١ 

؟-١)‏ أقول: لكن هذا لا ينفى ضمان المحكوم له العالم بالحال؛ فهو ضامن أيضاً كالشهود, وللمشهود عليه الرجوع إلى أى 
الطرفين شاء. 

*- *"*) وسائل الشيعه /71: 7//. كتاب الشهادات» الباب .١١‏ 


١‏ - محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام: ١‏ فى شاهد الزور ماتوبته؟ قال: يؤدَّى من المال الذى شهد عليه بقدر ما ذهب 
من ماله. . .) .)١2‏ 


وإن كان مورد الحكم قتلاء فقتل المشهود عليه» ثبت القصاص على الشهود - إن كان المباشر لا يعلم بكونها شهاده زور. وذلكك 
لأن حكم الشهود فى هذه الحال حكمهم إذا رجعوا وأقرّوا بالعمد. الذى قد عرفت ثبوت القصاص عليهم فيه دون المباشر. 


وأما لو باشر الولى القصاصء ثم اعترف بكون الشهاده التى أقامها شهاده زورء لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولى 
خاصه: لكونه هو السبب فى القتلء ومن هنا أيضاً يكون عليه الديه لو باشر القصاص واعترف بالخطأ. 


ولو رجع مع الشهود؛ فهل عليه القصاص فقط كذلكك أو يكون معهم كالشريكك فيقتص منهم جميعاً؟ وجهان: من أنه المباشر 
وهم معه كالممسكك مع القاتل» ومن أنهم متعاونون معه على القتل وليسوا كالممسكك مع القاتل» فإنهم قد صوّروه بصوره 
المحقّين» فعليهم جميعاً القصاص أو الديه منضفه بالحساب. 


والأجود.هو الأول: تبعاً لضاحبى ( المسالكة) و ( الجوافر) . 


1١7167 ص:‎ 
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المسأله السابعه: ( حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا) 


قال المحقق قدّس سرّه: « إذا شهدا بالطلاق ثم رجعاء فإن كان بعد الدخول لم يضمناء وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر 
السيت + لأنيما لا يشمنان الاها دفعه المشهوى عليه سنيت القهادف 303 


0 
أقول: فى الشهاده بالطلاق ثم الرجوع عنهاء ذكر المحقق رحمه الله صورتين» احداهما: أن تكون الشهاده بعد الدخولء والثانيه 
أن تكون قبله. 


والمقصود بالبحث فى هذه المسأله هو الضمانء وأما حكم الحاكم فلا ينتقض برجوع الشاهدين, لأن قولهما فى الرجوع محتملء 
فلا يرد القضاء المبرم بقول محتمل. 
وثبوت الضمان وعدمه فى هذه المسأله مبنى على أن البضع هل يضمن بالتفويت» كما لو فوّت الشخص منافع أجير لغيره بحجبس 
ونحوه؛ أم لا يضمنء كما لو فوّت منافع الحرّ بحبسه. فإنه لا يضمن له شيئاً؟ قال المشهور بالثانى» وعلى هذاء فلو قتلها الزوج أو 
قتلت هى نفسها لم يضمن بضعهاء وكذا لو غصب أمه وماتت فى يد الغاصبء يضمن بذلكك قيمه الأمه وقيمه منافعها وإن لم 
يستوفهادون بضعها مع عدم استيفائه. 


ص :117167 
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وقيل: بالأوّل» لأن البضع متقوّم بالمال» ومن ثم, لو استوفاه مستوف ضمن بقيمته. وهى مهر المثل. 


فعلى المشهور يأتى التفصيل الذى ذكره المحقق قدّس سرّه) لأنه إن كانت الشهاده بعل الدخول من الزوج لم يضمن الشاهدان 
شيئاء لاستقرار المهر بالدخولء قال فى ( الجواهر) : خصوصاً إذا كان الطلاق رجعياً وقد ترك الرجوع باختياره» للأصلء ولأنهما 
لم يفؤتا عليه إلا منفعه البضع: وهى لا تضمن بالتفويت (1). 


وإن كانت قبل الدخول ضمنا للزوج نصف المهر المسمى لها. 
وعلله فى ( المسالكك) بقوله: ١‏ لأنهما ألزماه به وقد كان بمعرض السقوط بالردّه والفسخ من قبلها» (5). 


ولكنه تعليل غير واضح لأن كونه فى معرض السقوط لا يوجب عدم الضمانء وإلا فإن كل مال يتلفه الإنسان من غيره هو فى 
معرض السقوط عن الماليه والخروج عن الملكيه فيلزم أن لا يثبت ضمان مطلقاً. 


وكيف كان, ففى ( الجواهر) : لا خلاف أجده فى شىء من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ فى ( النهايه) » قال: « إن شهد رجلان 
على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعاء وجب عليهما الحدّء وضمنا المهر للزوج الثانى» وترجع المرأه 
إلى الأول بعد الأسراء بعده .من الغانى؟ 643 


وعم 
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قال فى ( المسالكك) : واستند الشيخ فى ذلكك إلى موثقه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه السلام: ١‏ فى شاهدين 
شهدا على امرأه بأن زوجها طلقهاء فتزوّجتء ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوجء ثم تعتدء 
ثم ترجع إلى زوجها الأول» .)7(0١(‏ 


واحتمل فى ( الجواهر) استناده إلى خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: ٠‏ فى رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه 
طلقهاء فاعتدّت المرأه وتزوّجتء ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقهاء وأكذب نفسه أحد الشاهدين. فقال: لا سبيل 
للأخير عليهاء ويؤخحذ الصداق من الذى شهد ورجعء فيردٌ على الأخير ويفرّق بينهماء وتعتدّ من الأخير وما يقربها الأول حتى 
تنقضى عدّتها)» (6009). 


ثم أجاب فى ( الجواهر) عن موثق إبراهيم بن عبد الحميد بوجهين: أحدهما: إنه خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهماء وحينئذ 
يشكل ضربهما الحدّ. والثانى: إنه يشكل نقض الحكم بمجرد إنكار الزوج. ثم ( قال) : فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من 
الشيخ رحمه اللّه ولا من غيره (8). 


قلت: الظاهر إن السؤال عن قضيه شخصيه لا عن حكم كلى؛ وليس فى الخبر ذكر من سؤال الإمام عليه السلام عن الرجوع؛ وهل 
كانا متعمّدين فى 


1١١50: ص‎ 
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شهادتهما أو عن خطأ؟ لكن حكمه عليه السلام بالحدّ والقضيه شخصيه دليل المفروغيه بينه عليه السلام وبين الراوى عن كونهما 
متعمدين, وإلا-لما حكم بضربهما الحدّء ولعله حدّ القياده» أو أن المراد هو التعزير. وحينئذء لا مانع من نقض الحكمء لتبين 
اختلال ميزان الحكم؛ فلا وجه لطرح الخبر بما ذكره صاحب ( الجواهر) .)١(‏ 

و ل يي دي ين اس ا ا ل 
تزويجها بشهادتهما من دون حكم حاكم, ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهاده. واعترفا بأنهما شهدا زوراء فلا يكون به دلاله 
حففة عن ها ذكره كل 


أقول: وهذا الحمل صحيح., لعدم التعرض فى الخبر للحكم, وأما الحدّ فوجهه ما احتملناه. 


وعباره الشيخ أيضاً خاليه عن الحكم, ولذا جعل العلامه فى ( المختلف) ما ذكر بالنسبه إلى الخبر محملا لقول الشيخ أيضاً (). 
لكن فى ( الجواهر) ١:‏ فيه ما فيه) . وكأنه إشاره إلى قول الشهيد الثانى: وليس بجدّد» فإن الشيخ استند إلى الروايه وعمل 
بظاهرهاء فلا تأويل فى كلامه (5). 


هذا كله بالنسبه إلى موثقه إبراهيم بن عبد الحميد. 


يقن 


)١-١‏ ولعله لذا لم يشكل صاحب المسالكك فى الخبر بذلكك, بل اكتفى بالجواب عنه بقوله: ١‏ والروايه ضعيفه بإبراهيمء فإنه 
واقفى وإن كان ثقه» لكن هذا إنما يتم على مسلكه الذى لم يوافق عليه إلا القليل» كما فصل فى محله. ثم إنه رحمه الله ذكر 
حمل الروايه على ما لو تزوّجت بمجرد الشهاده من غير حكم الحاكم, وقد ذكر هذا الحمل جماعه منهم المحقق نفسه فى النافع 
( المختصر النافع: 187) . 

؟'- ؟) جواهر الكلام :©١‏ 107 - 7930, 
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وأما الجواب عن صحيحه محمد بن مسلم. فهو أنها قضيه فى واقعه كذلككء ولم يرد فيها الحكم بالحدّء وهذا كاشف عن علمه 
عليه السلام بخطأ الشاهدين فى الشهاده» فهى محموله على هذا المحمل. 


هذاء والغائب يحكم عليه ولكن الغائب على حجته. ومعنى ذلك أن حكم الحاكم محدود» وينتهى مله بحضور الغائب وإقامته 
الحجه. 


هذاء والذى يسهل الخطب ندره العامل بالخبرين» وإعراض المشهور عنهماء وقد تقرّر عندنا أن إغراض المشهور موهن. ولا 
سيما وأن الشيخ نفسه لم يفت بهما فى ( المبسوط) . حيث قال ما نصه: 


« وأما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده» فإن كان بعد الدخول فعليهما مهر 
مثلها عند قوم؛ وقال آخرون: لا ضمان عليهما وهو الأقوى عندىء لأن الأصل براءه ذمتهما. وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم 
رجعاء فإن الحكم لا ينقضء وعليهما الضمان عند قوم. وكم يضمنان؟ قال قوم: كمال المهر وقال آخرون نصف المهر وهو 
الأقوى» ومن قال بهذا منهم من قال نصف مهر المثل» ومنهم من قال نصف المسمىء وهو الأقوى عندناء ومنهم من قال: إن كان 
المهر مقبوضاً لزمهما كمال المهر. وإن لم يكن مقبوضاً لزمهما نصف المهرء والفصل بينهما إذا كان مقبوضاً غرمه كله لا يسترد 
شيئاً منه» لأسنه معترف لها به لبقاء الزوجيه بينهماء فلما حيل بينهما رجع بكله عليهماء وليس كذلكك إذا كان قبل القبض. لأنه لا 
يلزم إلا إقباض نصفه. فلهذا رجع بالنصف عليهما وهذا قوى (1). 


1١776/: ص‎ 


)١-١‏ المبسوط 787:8”. وقال فى الخلااف ( كتاب الخلاف 2: 777 المسأله 707) : « إذا شهد شاهدان على طلاق امرأه بعد 
الدخول بهاء وحكم الحاكم بذلكء ثم رجعا عن الشهاده لم يلزمهما مهر مثلها ولا شىء منه. دليلنا: أن الأصل براءه الذمه» فمن 
أوجب عليهما شيئاً فعليه الدلاله. وأيضاً: ليس خروج البضع عن ملكك الزوج له قيمه. بدلاله أنه لو طلق زوجته فى مرضه لم يلزم 
مهر مثلها من الثلث» كما لو أعتق عبده أو وهبه» فلما بطل ذلكك ثبت أنه لا قيمه له وكان يجب أيضاً لو كان عليه دين يحيط 
بالوكه قطلق روه فى مرضب أن اوفك الطاحاق كبا لذ حفد الكى والنطاف فليا لفن طلاقه كت أندالة شبيه لم لدروحه عن 
ملكه. فإذا ثبت أنه لا ديه له لم يلزمه ضمان كما لو أتلفا عليه ما لا قيمه له. المسأله 1/4: إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها 
ففرق الحاكم بينهما ثم رجعاء غرما نصف المهرء وبه قال أبو حنيفه. وللشافعى فيه قولا-ن. . . دليلنا: إنه إذا حيل بينهما قبل 
الدخول لزمه نصف المهرء فوجب أن لا يرجع عليهما إلا بقدر ما غرم. وأيضا: الأصل براءه الذمه؛ وما ألزمناهما مجمع عليه؛ وما 
زاد عليه ليس عليه دليل. وأيضاً: فإنه إذا طلقها قبل الدخول بها عاد إليه نصف الصداقء فلو قلنا يرجع عليهما بكل المهر حصل 
له مهر ونصئء وذلكك باطل. 


والحاصل: إن الخبرين إما مطرحان وإما مؤلا-ن» وأن الحكم لا ينقضء وأنه لا ضمان على الشاهدين مع دخول الزوجء وأما 
ضمانهما نصف المهر إن كان شهادتهما قبل الدخول؛ فهو صريح المحقق والعلامه فى ( القواعد) وغيرهما .)١(‏ ولم يذكر أحد 
منهم دليلاً تطمئن إليه النفس لضمان الشاهدين نصف المهر حينئذ (1). 


1١١5/: ص‎ 


.:00 :١* مسالكك الأفهام‎ 2١١ :* قواعد الأحكام‎ )١ -١ 
أقول توضيحاً للمسأله وتحريراً لمواضع الخلا.ف فيها: أولاً: إنه قد اختلفت عبارات الأصحاب فى عنوان هذه المسأله‎ )1 -1 
إذا شهدا بالطلاق ثم رجعاء فإن كان بعد الدخول لم يضمناء وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف‎ ١ فالمحقق فى المتن يقول:‎ 
المهر المسمىء لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهاده» هذه عبارته؛ ولا تعرّض فيها لحكم الحاكم ولا‎ 
لو شهدا بطلاق‎ ١ لخلاف للشيخ؛ مع أن من عادته التعرض لأقوال الشيخ كما هو معلوم. وفى النافع ( المختصر النافع: *18) يقول:‎ 
امرأه فتزوجت ثم رجعاء ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثانى. وتحمل هذه الروايه على أنها تكحت بسماع‎ 
الشهاده لامع حكم الحاكمء ولو حكم لم يقبل الرجوع) . فتراه يورد أولا مضمون صحيحه محمد بن مسلم فيحملها على‎ 
المحمل المذكورء ثم ينص على أنه لو حكم الحاكم لم يقبل الرجوع., ولا تعرض فى كلامه لحكم الضمان. والعلامه فى التحرير‎ 
لو شهدا بطلاق امرأه رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما وبقيت على الزوجيه.‎ ١ تحرير الأحكام ه: 18) يقول:‎ ( 
وإن رجعا بعد الحكم؛ فإن كان ذلكك قبل الدخول. . . فتراه يفصّل فى العنوان بين الرجوع قبل الحكم والرجوع بعده. ويجعل‎ 
وحكم به‎ ١ التفصيل بين ما إذا كان بعد الدخول أو قبله متفرعاً على الصوره الثانيه» ومن هنا أضاف فى المسالكك والجواهر قيد‎ 
الحاكم» إلى عباره الشرائع. فيكون عنوان هؤلاء للمسأله هو: رجوع الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما بثبوت الطلاق عن الشهاده.‎ 
010 :8 أما الشيخ فقد أوردنا عباراته فى النهايه والخلاف والمبسوط. وكذلك أوردها العلامه فى المختلف ( مختلف الشيعه‎ 
حكم‎ ١ والملاحظ أن عنوانه للمسأله فى الخلااف والمبسوط يختلف عما هو فى النهايه» أما فى الكتابين فقد تعرض ل‎ , 22 
الحاكم» وأما فى النهايه فجاءت عبارته مطابقه للنص كما هو حال هذا الكتاب غالباً والنص إما صحيحه محمد بن مسلم وإما‎ 
الحكم' » بل المراد تزوج المرأه بشهادتهما ثم رجوعهما عن الشهاده وقد‎ ١ موثقه إبراهيم بن عبد الحميد» وكلاهما خال عن‎ 
تزوجت بزوج آخرء والخبران ظاهران فى هذاء وقد أفتى المحقق فى النافع بهما كما علمت. فظهر أن الشيخ غير مخالف فى‎ 
». . النهايه فى مفروض القومء وما فى الجواهر من قوله: « بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك إلا ما يحكى عن الشيخ فى النهايه.‎ 
فى غير محلم ب[ غلك مساآله أخرئ, كباظين أشحاره النواهوالشرية ظاهره ف :تلكك المنا ل ولا تيه إلى يلها عليه‎ 
ثم» إنه قد نسب إلى الكلينى والصدوق والقاضى والحلبى موافقه الشيخ فيما عنونه وذهب إليه فى النهايه» فالخبران معمول بهما‎ 
عند قدماء الأصحاب لا معرض عنهماء وقد عرفت عباره المحقق فى النافع. ثم إنى بعد أن كتبت هذاء راجعت مبانى تكمله‎ 
المنهاج فوجدته دام ظله قد عنون فى متنه المسأله بقوله: « إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهى مدعيه له» وشهد شاهدان بطلاقهاء‎ 
ثم عنون مسأله النهايه بقوله: « إذا شهد شاهدان بطلاق‎ ٠. . فحكم الحاكم به ثم رجعا وأظهرا خطأهما فإن كان بعد الدخول.‎ 
امرأه زورأء فاعتدت المرأه وتزوجت زوجاً آخر مستنده إلى شهادتهماء فجاء الزوج وأنكر الطلاق. . .» واستدلٌ على الحكم فيها‎ 
بموثقه إبراهيم بن عبد الحميد واصفاً إياها بالصحيحه على مبناه. وثانياً: إن الحكم بعدم انتقاض الحكم برجوع الشاهدين بعده‎ 
غير صاف عن الإشكالء ففى الكفايه: وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالمفارقه فالمقطوع به فى كلامهم أنه لا ينتقض الحكم بل‎ 


يثبت الطلاءقء لأمنه ثبت بالبينه المقبوله وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم؛ فلا ببطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحه 
والفسادء فإن الثابت بدليل شرعى لا ينتقض إلا بدليل شرعى. قال: وفى التعليل تأمل ( كفايه الأحكام 5:5 . بل قال فى 
المستند ( مستند الشيعه 18: 678©) بناءاً على ظهور الخبرين فى انتقاض الحكم كما ذكر القوم؛ ولذا قالوا بأنهما مخالفان للقواعد 
المحكمه ١‏ أى دليل شرعى أقوى من الصحيح والموثق» الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء» وغير المخالفين لفتوى جمع 
من المتأخرين» حيث ترددوا فى المسأله مع نقل أقوال أخر فيها أيضاً عن جماعه؟ وهل يطلق على مثل ذلكك الحديث الشاذ 
النادر؟ وهل ذلكك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات الذى نقضوا به الحكم المبرم فى الحدود كما مرٌ؟ مع أنه 
يمكن الكلام فى تعيين الشبهه وصدقها فى المورد. ولعلّه من هنا قال فى جامع المدارك ( جامع المداركك ع: 0+ ]ماف 
المتن من أنه إذا كان ما ذكر بعد الحكم لم يقبل الرجوع مشكل جداًء حيث أن النكاح ليس من قبيل الأموال؛» فإن المحكوم 
عليه فيها مع قطعه بأن الحكم على خلاف الواقع لابدٌّ له من التسليم فى الظاهر والمرأه كيف يجوز لها أن تمكن نفسها للأجنبى» 
بل يشكل تسليم من حكم عليه بالقتل نفسه للقتل مع رجوع من شهدء بل مع عدم الرجوع وكون المحكوم عليه غير مستوجب 
للقدل. وثالثاً: ما ذهب إليه المحقق فى المتن من وجوب نصف المهر على الشاهدين إن كانت شهادتهما قبل دخول الزوج. 
تسوت إلى الأكترفى المسعد و الى المشهون فى 'ميناتن التكملة: لكيه غير خنال عن الاشتكال: فالعلكمه .فى التخرير ( لحريو 
الأحكام ه: /1817) وإن وافق عليه بالتالى إلا أنه أشكل عليه بقوله: عندى فى هذه المسأله إشكالء ينشأ من كون الرجوع انما يثبت 
على الشاهد فيما يتلفه بشهادته» ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئاء لأنه واجب عليه سواء 
طلق أو لم يطلق. .. . وصاحب الجواهر ظاهره التردد فيه» قال فى المستند: وهو فى موقعه جدّاً للزوم النصف بمجرد العقد وتلفه 
به» سواء كانت باقيه على التزويج أو حصل موت أو طلاق؛ فلم تتضمن الشهاده اتلافاً. . . وتوجيه الإتلاف بأنه كان فى معرض 
السقوط بالرده أو الفسخ من قبلها فكأنه لم يكن لازماً ولزم باقرارهما. نادر جداً لأن مجرد ذلك الاحتمال العقلى الذى لا يلتفت 
إليه عقل سليم لا يصدق الاتلاف الموجب للضمان عرفا بل غايته احتمال اتلاف ضعيف غايته» وهل يتركك أصل البراءه التى 
هى القاعده المجمع عليها المدلول عليها كتاباً وسنه بمثل ذلكك الاحتمال؟ فإن قلت: إلزام ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال 
الضعيف أيضاً ضرر عليه. قلنا: لو سلّم ذلكك فالأمازم ضمان ما يصلح أن يكون بأزاء ذلكك الضرر عرفاً وقيمه له لا نتصف 
الصداقء مع أنها قد تكون قد أبرأته عن النصفء أو تصالحه بشىء قليل بعد الصداق, فالقول بضمان نصف الصداق مشكل. 
دليل ثابت» وإلا فهو أقوى دليل. وفى مبانى تكمله المنهاج: الأظهر عدم الضمان خلافاً للمشهورء ثم استدل بما ذكره النراقى. أما 
السيد الاستاذ دام ظله فقد تأمّل فيما ذكر وجهاً للمشهور بل أعله. لكنه كالجواهر يأبى عن مخالفه المشهور. 


و 


ص: لخكرداا 


ومن هنا قال فى ( الجواهر) : إن المتجه عدم ضمان شىء إن لم يكن إجماعاً بناء على أن الطلاق لم يسبب استحقاق شىء»؛ بل 
هو على فرض حصوله من الفواسخ. وكان المهر كله واجباً بالعقد. وليس هو معاوضه حقيقه. ولذا يجب جميعه على الأصح فى 
صوره الموتء ولكن للدليل فى الطلاق سقط نصفه وبقى النصف الآخر مستحقاً بالعقد, وحينئذ» فلم يغرماه بشهادتهما شيثاً. 


إلا أنه كان له حبس المهر على التمكن من البضعء وقد فات بالشهاده المزيوره» وهو أمر غير متقوم, مع أنه لا يتم فى ما إذا 


وهذا وجه إشكال الفاضل فى ( التحرير) » إلا أنه لم أجده قولاً لأحد من 


١١0١:ص‎ 


أصحابناء نعم قد تشعر عباره المبسوط السابقه بوجود قائل بعدم الضمان أصل. 
ولعلّ الإتفاق المزبور كاف فى الفتوى بضمان النصف الذى هو مستحق عليه باعترافه بالزوجيه المقتضيه وجوب النصفين عليه. 


نعم» لو قلنا بأن الطلاق سبب فى غرامه مقدار نصف المهر اتجه حينئذ تعزيهما ذلك لفرض بقاء المهر فى ذمته مستحقاً عليه 


باغتراقهء وهذا غرامه حدثت يسبب شهاده الطلاق (1) 


وبناء على انتقاض الحكم رجو الشاهدين» ورجوم المرأه إلى الزوج. الأوّل» فإن المتضرر بالشهاده هو الزوج الثانى» فإن كانت 
شهادتهما قبل دخوله فالضمان عليهما بالنلصفء. وإن كانت بعده فلا ضمان. 


هذا نا كان روي سور مال 
قال فى ( الجواهر) : ولو لم يكن لها مسممى وجب نصف المتعه بناء على وجوبها (1). 
قلت: لم يتضح لنا معنى هذه العباره؛ فإن المتعه ليس لها قدر معين. 


هذا كله لو شهدا بطلاق أمر ام 
حكم ما لو شهدا بنكاح امراه ورجعا 


قال فى ( القواعد) و ( التحرير) : ولو شهدا بنكاح امرأه فحكم به الحاكم ثم رجعاء فإن طلّقها قبل الدخول لم يغرما شيئاًء لأنهما 
لم يفوّتا عليها شيئء وإن دخل بها وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه ووصل إليها فلا شىء عليهماء لأنها 
ص: ١07‏ 


.572 :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 
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أخذت عوض ما فوّتاه عليهاء وإن كان دونه فعليهما ما بينهماء وإن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلهاء لأنه عوض ما فوّتاه 
عليها .)١(‏ 


وقد تنظر فى ( الجواهر) فى قوله: ولم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها (5). 
قلت: فى هذه الجمله ثلاثه أمور. 


فالأوّل: إن قوله: « وإن لم يصل إليها؛ مطلق» أى سواء تعذّر وصوله من الزوج أولاء وفى حاشيه القواعد هنا: هذا إن تعذر من 
الزوج. 

والثانى: قوله: « فعليهما» أى لا ضمان على الزوج. 

والثالث: قوله: « مهر مثلها» أ ل المسمى . 


فكون الضمان على الشاهدين لا الزوجء فيه نظر. من أن المفروض استيفاء الزوج البضع» فهو أولى بالضمان منهماء ومن هنا قالوا 
بقرار الضمان على المتلف فى صوره توارد الأيدى. ومن أنه لولا شهاده الشاهدين وحكم الحاكم اتاد إلى شهادتهما كما 
تمكن الزوج من استيفاء البضع, فالتفويت مستند إليهما وهما السببء فعليهما الضمان. 

ثم إن كان الزوج جاهلل بوقوع العقد كما لو وكلّ شخصاً فى إجراء الصيغه فشهدا عنده بوقوعه قبل أن يخبره الوكيل» فدخل بها 
ثم رجع الشاهدان لم يكن لهما الرجوع على الزوج فيما غرماه للمرأه. لأنهما اللذان غرّاه بل قد يقال بعدم ضمان الزوج لهما 
واقعا. 


وكون المضمون لها مهر المثل لا مهر المسمىء فيه نظرء من أن المفروض 


1١107: ص‎ 


.188 :0 قواعد الأحكام ": ١ه تحرير الأحكام‎ )١ -١ 
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إقامه الزوج الشهاده على النكاح وهو المدّعى له فإنه بذلكك تملكك الزوجه مهر المسمىء وهو التالف» فهو المضمون. ومن أن 
الشاهدين الراجعين لا يقران بمهر المسمىء بل يقران بكذبهما فى الشهاده التى ترتب عليها فوت البضع فالمستقر على الضامن هو 
مهر المثل لا أكثر. نعم» لو كان الزوج عالماً بالواقع ومقرَّاً بالنتكاح أخذ بإقراره. 


هذا كله إذا كان المدعى للنكاح هو الرجل. 


ولو كان المدعى هو المرأه» قال فى ( القواعد) : فإن طلق الزوج قبل الدخول بأن قال: إن كانت زوجتى فهى طالق» ضمنا للزوج 
نصف المسمىء وإن كان الطلاق بعد الدخولء فإن كان المسمى الذى شهدا به أزيد هن مهر المثل ضسمنا الزيادة للزوجء ولا 
ضمان إن ساواه أو نقص .)١(‏ 


قال فى ( الجواهر) : ولا يشكل ذلكك بعدم جواز الدخول له لانكاره الزوجيه لأنه يمكن فرض دعوى الامرأه ذلك؛ مع عدم 
علمه بالحال» فإنه يجوز له الدخول حينئذ بحكم الحاكم, فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من النكاح بمهر معلوم» ضمنا 


قال فى ( القواعد) : ولو شهدا بعتق الزوجه فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعاء غرما القيمه للمولى» ومهر المثل للزوج إن 
جعلنا البضع مضموتاً إلا فلا. 


قال: ولو شهدا برضاع محرّم بعد النكاح ففرّق الحاكم بينهماء ثم رجعاء 


1١7١015: ص‎ 


)١ -١‏ قواعد الأحكام ": 217. وقوله: ولا ضمان إن ساواه. . . ليس فى القواعد بل فى كشف اللثام لملدكة 
)١ -١‏ جواهر الكلام :©١‏ /771. 


ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع, وإلا فلا .)١2‏ 
قال كاشف اللثام والجواهر: ولا فرق فى هذه الضمانات بين تعمّد الشاهدين وخطأهما (). 


١١00: ص‎ 


)١ -١‏ قواعد الأحكام : ؟01. بتفاوت يسير. 


؟- ؟) كشف اللثام :٠١‏ 0م" 782 جواهر الكلام :6١‏ /771. 


فروع 

الفرع الأوّل: ( فى ضمان الشاهدين إذا رجعا) 

قال المحقق قدّس سدّه: « إذا رجعا معاً ضمنا بالسويه» وإن رجع أحدعما ضمق النصف. ولو ثبت بشاهد واهراتين فرجعوا ضمن 
الرجل النصف وضمنت كل واحده الربع. ولو كان عشر نسوه مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس. وفيه تردد» (1). 


أقول: لقد دلت صحيحه محمد بن مسلم (1)على أنه إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما واستيفاء المشهود 
له المال هدننا ما أتلقاه بشهادنينا علن النشدهرة عليه بالتريف قنصف على هذاوتقنق على ذاكمه لسناويهها فى البحيت 
المقتضى لذلكك. فإن رجع أحدهما دون الآخر ضمن الراجع النصف. 


ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا جميعاًء ضمن الرجل النصف والمرأتان النصف الآدخر فعلى كل واحده الربع» 
لأنهما وله رحل: كما هو مقتضي 


1١7068: ص‎ 


.1©8 شرائع الإسلام ؟:‎ )١ -١ 
.١١ وسائل الشيعه 97: ١//اا. كتاب الشهادات؛ الباب‎ )7 -7 


النصوص والفتاوى فى المواضع المختلفه» بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه قال: « عند اللّه تعالى شهاده امرأتين شهاده رجل» .)١(‏ 


قال فى ( القواعد) : ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف (5)» فقال فى ( كشف اللثام) : بناء على ثبوت الحق بهما معاً 
كل لكن ظاهر ( الجواض) موافقه العلدية» لقوله؛ لآن الظاهر خوت الحق بهسا معاء وكذا فى ( السسن) (غد 


وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أن يكون الضمان على الحالف لو رجع دون الشاهدء سواء رجع أو لاء لأن المشهود به يثبت باليمين فحسب. 

والثانى: أن يكون الضمان على الشاهد لو رجع دوق الحالته لأن الكت هو الفاهد:واليميى قرط قول الشياده, 

لكن يمكن أن يقال بالتنصيف مطلقاً. لأن حكم الحاكم مستند إلى كليهماء فكل منهما جزء للسبء والسبب أقوى من المباشره. 
ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمانء سواء رجع الشاهد أو لاء وكذا كلّ مقام يرجع فيه المدّعى يختص بضمان ما استوفاه. 
ولا غرم على الشاهد. 

قال المحقق: ١‏ ولو كان عشر نسوه مع شاهد, فرجع الرجل ضمن السدس. 


ص :/1ه ١‏ 


.١18 كتاب الشهادات» الباب‎ ."0/١ :77/ وسائل الشيعه‎ )١ -١ 
.217 :" قواعد الأحكام‎ )7 -7 

'- ”) كشف اللثام :3٠١‏ 584. 

- ©) مستند الشيعه 18: ع7©, جواهر الكلام :5١‏ /77. 


وفيه تردد)» .)١(‏ 


أقول: وجه تردد المحقق هنا حيث يشهد الرجل الواحد مع عشره نسوه فى حق لا يثبت بالنساء منفردات هو: أن عدد النسوه أكثر 
من القدر الأمازم شرعاًء فإن كان الحكم ثابتاً بالجميع؛ فإن كل امرأتين تعادلان رجللاء ويكون الأقساط سته أسداسء فإذا رجع 
الرجل كان عليه السدسء وإن كان الرجل نصف البينه» لأن المفروض توقف ثبوت الحق على شهادته معهن, كان عليه نصف 
الضمان وعليهن النصف الآخر. فهذا الفرض من صغريات هذا الفرع؛ من جهه كون الرجل فيه أحد طرفى البئنه كما فى الرجلين 
والرجل والامرأتين» فهل يكون الضمان بالسويه كذلكك أو لا؟ 

ويمكن أن يكون من صغريات الفرع الآتى المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد لو رجع عن الشهاده وعدم ضمانه. 


لكن مقتضى ما سنذكره فى الفرع الآتى هو ثبوت الحكم بالجميع؛ فأما أصل الضمان بالرجوع فثابت» وأما مقداره فكل بقسطه. 
وعليه. فإذا رجع الرجل ضمن السدس لا النصفء وكان على كل واحده من النسوه إذا رجعت نصف السدس لا نصف العشر. 


وربما يحتمل بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما ستعرف أن يكون كل فرد سبباً مستقالا للثبوت؛ فيكون على 
الرجل إذا رجع الواحد من الأحد عشر قسطاً. 


1١76/: ص‎ 


)١ -١‏ شرائع الإسلام ©: ع©1. 


ولكن هذا الإحتمال لم يذكره أحد. وتظهر ثمرته فيما لو اشتركك رجل وامرأتان فى قتل» فهل على كل منهما ثلث الديه أو على 

٠. 5> 2 ٠. 2 ١6 0. 4 7 5 5 41 ّ‏ حداف 5 
الرجل النصف وعلى كل واحده الربع؟ وكذا فيما لو اشتركك رجلان فى قتل» فضرب أحدهما ضربتين والآخر ضربه و » فهل 
تقسم الديه أثلاثاً أو نصفين؟ 


1١7١094: ص‎ 


الفرع الثانى: ( فى حكم الضمان لو كانوا ثلاثه) 


قال المحقق قدّس سرّه: « لو كان الشهود ثلاثه ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع واحداً منفرداً. وربما خطر أنه لا يضمنء لأن 
فى الباقين ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهاده غيره للمشهود له والأوّل اختيار الشيخ .)١(‏ وكذا لو شهد رجل 
وعشر نسوه» فرجع ثمان منهن قيل: كان على كل واحده نصف السدسء لاشتراكهم فى نقل المال» والإشكال فيه كما فى الأوّل) 
ل 


أقول: قد أشرنا إلى أن الصحيح اشتراكك جميع الشهود حتى الزائد منهم فى الحكم وثبوت الحق. لاشتراكك كل واحد منهم فى 
السببيه له والسبب أقوى من المباشر وهذا هو مفاد صحيحه محمد بن مسلمء الذى جاء فيه « يؤدى من المال الذى شهد عليه 
بقدر ما ذهب من مالهء إن كان النصف أو الثلثء ان كان شهد هذا وآخر معه) (*). 


وعليه؛ فلو كان الشهود فى المال ثلاثه مثلاء ضمن كلّ واحد منهم الثلثء ولو رجع الثالث الزائد منفرداً» وفاقاً للشيخ (6)وابن 
سعيد (8)و ( الجواهر) » بل فبه: 


1١7١8: ص:‎ 


.76/8 :8 المبسوط فى فقه الإماميّه‎ )١-١ 

.١1؟8‎ :* شرائع الإسلام‎ )3١ -١ 

9'- ”) وسائل الشيعه 717: ."717/١‏ كتاب الشهادات» الباب .١١‏ 
ع- 5) المبسوط فى فقه الإمامته 8: 75/8. 

ه- 0) الجامع للشرائع: 662. 


لم نعرف قائل منّا بما خطر فى بال المصنفء كما أنا لم نعرف له وجهاً إلا ما ذكره .)١(‏ 


5 


وفيه: ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع» وللصحيح السابق. وهذا هو الوجه فى القول بضمان كل واحده من الثمان نسوه 
الراجعات لنصف السدس. . . وأنه لا وجه للاشكال فيه. 


١١8١ ص:‎ 


.58٠ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


الفرع الثالث: ( لو قامت بينه بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟) 

قال المحقق قدّس سرّه: « لو حكم فقامت البينه بالجرح مطلقه لم ينقض الحكم., لاحتمال التجدد بعد الحكم, ولو تعين الوقت 
وهو متقدم على الشهاده نقض» ولو كان بعد الشهاده وقبل الحكم لم ينقض» (1). 

أقول: هذا الفرع يشتمل على مطالب. 

فالمطل الأول تعلق بالتققى وحعلسه: 


وذلكء لأنه لو حكم الحاكم ببينه. فقامت بينه بجرح تلكك البينه» فالبينه الجارحه إما هى مطلقه غير معينه للجرح بوقتء وإما هى 
معينه له. وعلى الثانى» فإمًا يكون وقت الجرح متقدماً على الشهاده» وإما يكون وقته بعد الشهاده وقبل الحكم, فهذه ثلاث صور. 


أمّا فى الصوره الاولى» حيث الجرح غير معين الوقت» فالحكم عدم نقض الحكم. قال المحقق: لاحتمال تجدد الفسق بعد 
الحكم. 


وقد استدل له فى ( الجواهر) بموافقه الحكم لأصل الصحه واستصحابها (5). 
لكن فى هذا الاستدلال نظر ذكرناه سابقاًء نعم. لا مانع من استصحاب 


1١187: ص‎ 


.١6 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.56٠ :©١ جواهر الكلام‎ )١ -١ 


عداله الشاهد المتيقنه سابقاً حتى حال الحكمء وقد ذكرنا أن ظاهر آيه النبأ وجوب التبين من نبأ الفاسق فى حين المجئ بالنبأء أو 
يجرى أصاله الصحه فى يقين الحاكم فى حين الحكم. 


لكن الأولى مع ذلك هو الاستدلال لعدم النقض بأدلّه نفوذ حكم الحاكم, فإنها تقتضى حرمه النقض حتى يحصل العلم بمخالفه 
الحكم للموازين» والمفروض عدم العلم هنا بكون الشاهد فاسقاً حين الحكم. 


وأمَا فى الصوره الثانيه» حيث وقت الفسق متقدم على الشهاده. فالحكم نقض الحكم بذلكك. لتبين اختلال موازينه. 


وأمّرا فى الصوره الثالثه» حيث وقت الفسق متأخر عن الشهاده؛ فالحكم عدم نقض الحكم. لأسن اللاسزم هو العداله حين أداء 
الشهاده. والفسق بعده غير مضر بالحكم وإن كان قبله. وإذ لم يمنع الحكم فى هذه الحال فلا يوجب انتقاضه إن كان بعده 
بالأولويه. . . خلافاً لجماعه قالوا باشتراط بقائه على العداله حتى حين الحكم وبعده. . . وقد تقدم الكلام على ذلكك فى محله. 


والمطلب الثانى يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم., قال المحقق: 


« وإذا نقض الحكم, فإن كان قتلاً أو جرحاً فلا قود. والديه فى بيت المال؛ ولو كان المباشر للقصاص هو الولى» ففى ضمانه 
تردد» والأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه؛ ولو قتل بعد الحكم وقبل الأذن ضمن الديه) (0). 


أقول: إذا نقض الحكم, فتاره يكون المحكوم به حدّاً أو قصاصاً وأخرى: يكون مالاً. 


1١187: ص‎ 


)١ -١‏ شرائع الإسلام *: ١6‏ - 8؟1. 


فإن كان حدّاً من قتل أو جرح وباشره الحاكم أو من أمره بها فلا قود بل يثبت للمحدود الديه» لأنه حينئذ قد قتل بلا مجوز فلا 
يبطل دمه» لكنها ليست على الحاكم أو من أمره» بل فى بيت مال المسلمينء للنص المروى عندناء قال أمير المؤمنين عليه السلام 
فى خبر الأصبغ: ١‏ إن ما أخطأت القضاه من دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين» (١)والمراد‏ من ١‏ القضاه؛ فيه هو ١‏ القضاه 
العدول» . فإنه إذا قضى القاضى العدل حسب الموازين ثم ظهر الخطأ فى حكمه؛ كان خطؤه فى الحكم فى بيت مال المسلمين 
المعدّ للمصالح التى لا ريب فى أن ذلكك منهاء وإلا لأدّى إلى تركك الحكم بالشهاده تحرزاً عن ضرر الدركك. 
0 

وإن كان قصاصا وباشره ولى الدم فقد تردد المحقق رحمه الله فى ضمانه؛ ثم رجح التفصيل بين ما إذا كانت مباشرته مع حكم 
الحاكم وإذنه فلا ضمانء وبين ما إذا كان مع الحكم وقبل الإذن ضمن الديه. . . وحاصله عدم القود كذلكك. لأنه قتل خطأ. 


ووجه تردد المحقق هو: كون الولى هو المباشر من جهه. وكون السبب فى قتله هو حكم الحاكم؛ وأقوى من المباشره. 


وفى ( المسالك) : ٠‏ لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له فى الاستيفاء تعلّق به الضمانء لتوقف جواز استيفائه على إذن 
الحاكم وإن كان أصل الحق فى ذلكك له. ويحتمل عدم الضمان هنا أيضاً وإن أثم. لأن حكم الحاكم بثبوت الحق اقتضى كونه 
المستحق, وإن أثم بالمبادره بدون إذن الحاكم» (5). 


ص ١9:‏ 
)١-١‏ وسائل الشيعه 710/178 الباب ٠١‏ من أبواب آداب القاضىء رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما إلى الأصبغ. ويلا-|حظ 


1-7) مسالكك الأفهام 1: 1". 


أقول: هنا بحثان: 
فالأؤل: هل يعتبر إذن الحاكم فى الاستيفاء أو لا يعتبر؟ 
لقد قال المحقق فى كتاب القصاص: ٠‏ إذا كان الوليَ واحداً جاز له المبادره» والأولى توقفه على إذن الإمام) .)1١(‏ 


وهذا وإن كان لا يخلو من تشويشء لأمن ١‏ الأولى» لا يجتمع مع توقفه على الإذن؛ ولعله من هنا أضاف فى ( الجواهر) الأحوط 
إلى 2 الأولى: (#اينافى عا ذكره هناء لألنه إذا كانت المباشره جاترزه بلا إذن فلا وجه للضماته وإلا فالضهان: فبين الكلامين 
تهافت. 


اللهم إلا أن يكون القول بعدم جواز القصاص بلا إذن» من جهه كون القصاص من الحدود, وهى لا تقام إلا بيد الحاكم أو 
باذنه» ولكن إذا كان كذلك. فلم يقال بجواز المبادره بلا إذن؟ 


وهنا أشكل ( الجواهر) بعدم ما يدل على اعتبار الإذن فى الإستيفاء بعد الحكم, قال: بل لعل ظاهر الأدلّه كتاباً أى: كقوله تعالى: 
وغ كان مارم قن عا قد شلطاناً (الالاوتحوه وستة عدفهء وقيانن القصاص على البحد أو دضو أله يقد كنا ترى ذلا 


1١7١20: ص‎ 


.578 شرائع الإسلام ؟:‎ )١ -١ 
.188 :7 جواهر الكلام‎ )١ -١ 
1 وه سوره الاسراء‎ 1 


ع- ©) جواهر الكلام :©١‏ 567. 


والبحث الثانى: إثه قد تقرو كون الضمان على السبب لكوله أقوى مق المباشرة فمن السب فى هذه الفسأله؟ 


قد أشكل ( الجواهر) على المحقق بأن اعتبار الإذن وعدم اعتباره لا مدخليه له فى أقوائيه المباشره على التسبيب» بل لو سلّم 
ساوبيما كان القناة على الناقن لأند هو الثانا. حقيقه ولعله لذا سكن عن قزل العامه بأنعك الول الذية وإن كان مادو 
بل هو ظاهر إطلاق تردد المصنف أيضاًء وإن اختار التفصيل بعده؛ قال: وهو لا يخلو من قوه إن لم يكن إجماعاً (1). 


قلت: لكن يرد على ( الجواهر) أنه قال بضمان الشهود إذا رجعواء لكونهم السببء وهو أقوى من المباشرء فلماذا لم يقل هنا 
بضمان الحاكم بناء على ذلكك؟ 
ل 


والشيخ رحمه الله ذكر التفصيل كالمحقق, لأسن القصاص كالحدٌ يجب إجراؤه بيد الحاكم؛ وإن كان من حقوق الناسء دفعاً 
للهرج والمرج واختلال النظام, فلو أراد الولى المباشره توقف على إذن الحاكمء ولو كان بدونه كان ضامناً. 
فتحصل: إن التفصيل يتوقف على وجود الدليل على اعتبار الإذن» وكون المباشره أقوى من التسبيب. 


هذا كله إن كان المحكوم به حدّاً أو قصاصاً. قال المحقق: 


«وأما لو كان مالأ فاته يستعاد إن كانت العين باقيه» وإن كانت تالفه فعلى المشهود له. لآنه من بالقيفية بخلاف القصاص. 
ولو كان معسراً قال الشيخ ضمن الإمام» ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر (؟). وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على 
المحكوم له بتلف المال فى يده؛ فلا وجه لضمان الحاكم) (02. 


أقول: هذا هو المطلب الثالثء فإنه لو كان المحكوم به مالا بأن قامت بينه 
ص :ع2"١‏ 
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على كون المال الذى بيد زيد هو لعمرو فحكم الحاكم, ثم قامت ينه أخرى على جرح الأولى نقض الحكم. فإن كانت عين 
المال باقيه استردت وإن كانت تالفه ضمن المشهود لههء قال المحقق: « لأنه ضمن بالقبض» أى: إنه ضمان يده وعلى اليد ما 
أخذت حتى تؤدىء وأما بالنسبه إلى النفس فهو ضمان الإتلاف. 


قال فى ( الجواهر) : إن قوله: ضمن بالقبض إشاره إلى ما يحكى عن الشيخ من الفرق بينه وبين الديه» بأن الحكم إن كان بالمال 
حصل فى يد المشهود له ما يضمن باليد» وضمان الإتلاف ليس بضمان اليدء فلهذا كان الضمان على الإمام لكنّه كما ترى إذ 
الإتلاف وإن لم يكن ضمان يد لكنه ضمان لمباشره الاتلاف المندرج فى قاعده من أتلفء ومن قتل مؤمناً خطأء وغير ذلكك 
كك 


قلت: هكذا قالواء لكن يمكن التفريق بين التغرير وعدمه؛ فإنه حيث يكون التغرير يرجع المغرور على من غرّه؛ وإن كان الشىء 


تالفاً بيده. 


فإن كان المحكوم عليه بالضمان معسراًء قال الشيخ: ضمن الإمام؛ ويرجع به على المحكوم له إذا أيسرء لأن الحاكم قد تسبب 
إلى إتلاف المال. 


وفيه: إنه لد وجه لضمان الحاكم, بل المتجه إنظار الضامن» لعموم قوله تعالى: «قَنَظْرَةٌ ل مَيْسَرَو) ('اللمقام. 


1١8/: ص‎ 
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؟- ؟7) سوره البقره م 


مسائل: 

المسأله الاولى: ( فى تخالف البينتين على من أعتق) 

قال المحقق قدّس سدّه: ١‏ إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمثة الثلث: وشهد آخران أو الورثه أن العتق لغيره وقيمته 
الثلث. . .» 002). 


أقول: |ذ| شهذ اثدان أث العيت. أعيق غاتما وقيمته تساوى ثلث ماله. وشهد اثنان آخران أو ورثه الميت جميعهم بأنه أعتق سالماً 
وقيمته تساوى ثلث ماله كذلك. فعلى القول بأن المنجزات من الأصل عتق العبدان كلاهماء لقيام البينه الكامله على عتق كل 
واحد منهماء بلا خلاف ولا اشكالء وعلى القول بأن المنجزات تخرج من الثلث؛ فالمعتق أحد العبدين دون الآخر إلا إذا أذن 
الورك 


وحينئذ» فإن عرف السابق منهما كان هو المعتق» وإن جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما وجهل الآدخر ولم نرجع إلى 
الاستصحاب لإثبات تأخر مجهول التاريخ عن معلومه لكونه أصلا مثبتاً كان المرجع هو القرعه وإن احتمل التقارن بين العتقين» 
وذلككء لأنه لو اتفق عتقهما فى حاله واحده؛ قال الشيخ: يقرع بينهما 


1١72/8: ص‎ 
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ويعتق المقروع 400 فالمحتمل أولى بذلك. 

0 
والدليل على هذا الحكم هو المرسل المعمول به فى فعل النبى صِلَى الله عليه وآله وسلّم بالعبيد الذين أعتقهم الأنصارى ولا 
يملكك سواهم (7)» فهو حكم تعبدى خاص بمورده؛ ولذا لو عقد على أختين فى وقت واحد. يحكم ببطلان كليهما ولا يرجع 
إلى القرعه. 


وفى ( المسالكك) : ولو علم سبق أحدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان, أحدهما: إنه يقرع كما لو أعتقهما معاًء لأن معرفه السبق 
من غير معرفه السابق لا تنفع شيئاًء والثانى: إنه يعتق من كل واحد نصفهء لأنا لو أقرعنا لم نأمن خروج الرق على السابق وللسابق 
حق الحريه, فيلزم منه إرقاق حرٌ وتحرير رق (00. 

واعترضه فى ( الجواهر) بقوله: وهو من غرائب الكلا #اسرورة جريانه فى كترمن عراوه العرعهء التي استعاضت :يها (لتصوص 
المصرحه بعدم خطأهاء لو فوّض القارع فيها الأمر إلى الله تعالى الذى لا يخفى عليه خافيه. ولذا لم يحتمله أحد من أصحابناء 
نعم» هو أحد قولى الشافعى كما حكاه الرافعى (5). 

قلت: بل احتمال التنصيف يخالف الواقع قطعاًء لأنه قد أعتق أحد العبدين بكامله» فالتنصيف مقطوع البطلان» أما مع القرعه 
فبغض النظر عن جواب 


ع وعم 


.7507 :/ المبسوط فى فقه الإماميه‎ )١--١ 
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( الجواهر) يكون اللازم الذى ذكره محتملا. 
جنا 12081 منهما يسا زع الست ج رارع 
قال المحقق: « ولو اختلفت قيمتهما. . .») .)١(‏ 


أقول: ذكر الشهيد الثانى هذا بقوله: ويتفرع على القولين ما لو قامت البينتان كذلك, لكن لأحد العبدين سدس المالء فإن قلنا 
بالقرعه وخرجت للعبد الخسيس عتق وعتق معه نصف الآآخر ليكمل الثلث» وإن خرجت للنفيسء انحصر العتق فيه» وإن قلنا 
هناكك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان: 


أحدهما: إنه يعتق من كل واحد ثلثاهء لأن ما زاد على الثلث من المتبرع ينسب إلى جميع التبرع» وينقص بتلك النسبه من كل 
واحد منهم. وإذا نسبنا الزائد على الثلث وهو السدس هنا إلى جميع التبرع وهو النصف كان ثلثه» فيرد العتق فى ثلث كل واحد 
منهما وينفذك ثلثيه 752). 


قال قن ( الجواهر) #ويعاره أخري: إن كنا لو أوصتى ارا تلك والديو لتم ستيه فاته يبظ كل واد الى ا أومن له 
به وذلكك لأمن نسبه السدس مع الثلث ثلثان وثلث» فيقسم الثلث حينئذ بينهماء ثلثان منه لمن أوصى له بالثلث؛ وثلث منه لمن 
أوصى له بالسدسء لأن النقص الحاصل عليه على نسبه مالهما من الوصيه» كما هو واضح. 

والثانى: إنه يعتق من النفيس ثلاثه أرباع» ومن الخسيس نصفه. لأنه إن سبق إعتاق النفيس فجميعه حرّء وإن سبق إعتاق الآخر 
فنصفه على التقديرينء وإنما النزاع والإزدحام فى النصف الثانى» وهو قدر ثلث المال» فيقسم بينهماء فيعتق من النفيس ربعه ومن 


الخسيس نصفه (00. 


١777/١ ص:‎ 
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ثم قال فى ( المسالكك) : وثنه المصنف بقوله: « وشهد آخران أو الورثه أن العتق لغيره» إنه لا فرق هنا بين شهاده الوارث وغيره؛ 
إذ لا تهمه للوارث تمنع شهادته هناء وإن كانت وارده فى غيره هذه الصوره كما سيأتى فى ما لو شهدوا بالرجوع عن الأوّل. 
ويزيد الورئه عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا لأن شهادتهم بعتق الثانى مع عدم تعرضهم للأوّل بمنزله الإقرار بعتقه 
مضافاً إلى ما ثبت بالبينه. نعم يشترط كون الشاهد جميع الورثه كما يرشد إليه قول المصنف ١‏ أو الورثه) . وقال فى المسأله 
الثانيه: وشهد من ورثته عدلان» ولو كانوا عدولاً كفى منهم اثنان كالأجانب (1). 


ويرد على قوله: ١‏ وإن كانت وارده. . .» كما فى ( الجواهر) إنه لا تهمه فى المسألتين (5). لأنه إذا شهد الوارث بالرجوع عن 
الأول للا يقل بيقاء النوضس بداخلى تلك المت عض يقل الى الرارك فكرة سهنا فى كتنافقةة نز يوه شوغ عن الأول 
إلى الثانى» فلا يجرّ بشهادته نفعاً إلى نفسه ليكون متهماً. 


وأما اشتراط شهاده جميع الورثه» فظاهر الوجه. لأنه إذا شهد بعضهم. فقد أقرٌ بانعتاق العبد بقدر سهمه. وحينئذ» يقرع بين هذا 
المقدار وكلّ العبد الآخرء فإذا شهد جميعهم فقد أقرّوا كلهم بعتق العبد كله. 


وأما اشتراط كون الشاهدين من الورثه عدلين فى المسأله الثانيه» فظاهر الوجه كذلككء لأن شهادتهما بالرجوع سواء كانت بعد 
دعوى الموصى له ذلكك أو لا - ليست بمنزله الإقرار» فيعتبر فيهما العداله. 


١11/١ ص:‎ 
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وأما قول ( الجواهر) : لكن إشكال المصنف فى الثانيه يأتى هنا ضروره كون الورثه هم المدعى عليهم فى المسألتين. 


ففيه: إن المدعى عليه هو الموصى له الأوّل؛ والمدعى هو الموصى له الثانى» والوارثان شاهدانء فليس الورثه المدعى عليهم فى 
المسأله الثانيه. 


١/7: ص‎ 


المسأله الثانيه: ( فى ما لو شهدا بالوصيه لزيد وشهد وارثان بالرجوع إلى عمرو) 


قال المحقق قدّس سده: 3 إذا شهد شاهدان بالوضيه لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلكك وأوصى لخالدء قال الشيخ: 
تقبل شهاده الرجوعء لأنهما لا يجرّان نفعاً (). وفيه إشكال؛ من حيث أن المال يؤخذ من يدهماء فهما غريما المدّعى» (71). 


أقول: يقول المحقق قدّس سرّه: بأن المال يؤخذ من يد الورثه على كل حالء وإذ كانوا غرماء» فإن الغريم لا يصلح للشهاده 


فالوازثان فى هذه السأله غريماة بخلاق المسأله الشابقه» :فقن قامت. اليه فنها على أن الميت أعدق غاتماء وشهنن الوركه يأنة قن 
أعتق سالماًء فإنه يمكن صحه كلتا الشهادتين» إذ لا مانع من عتق الميت لكلا العبدين» غير أن الحكم الشرعى لم ينفذ فى الأكثر 
من الثلثء فإن علم السابق منهما فهو المعتق وإلا فالقرعه عند الشيخ والتنصيف على القول الآخر (4, فلا غرم فى المسأله السابقه 
بخلاف هذه المسأله 


ص 1١11/7:‏ 
)١-١‏ المبسوط فى فقه الإماميّه 4: 0١‏ - 507. 


-١‏ 7) شرائع الإسلام *: 8؟1. 
*- ”") المبسوط فى فقه الإمامته 8: 707. 


فإشكال ( الجواهر) غير وارد. 


ويمكن دفع إشكال المحقق على الشيخ: بأن اليد إن كانت مالكيه. بمعنى دعوى صاحبها كون ما بيده ملكاً له كان المدعى 
غارماً وإن كانت أمانيه» فإن صاحبها يعترف بعدم كون ما بيده ملكا له. . . وما نحن فيه من القسم الثانى» لأن الورثه يقرّون بأن 
ليس لهم أكثر من الثلثين» فإن ثبت الرجوع أعطوا المال إلى الثانى وإلا فالأوّل» وحينئذ فليس شهادتهم فى القضيه شهاده الغريم. 


وبعباره أخرى: إن الموصى له الثانى والورثه يعترفون بالوصيه للأوّلء غير أن الثانى يدّعى الرجوع فهو المدّعى والأوّل ينكره فهو 
المدّعى عليه فإذا شهد الورثه للثانى وهم عدولء قبلت شهادتهم لوجود المقتضى وعدم المانع. 


ول كدت الوارثان الشاهدين» فإن كانا عدلين وقع التعارض بين البينتين» وإن كانا فاسقين رتب الأثر على شهاده الشاهدين. 
ولو قالا: لا نعلم» فقيل: بالقرعه. لكن الأقوى ترتيب الأثر على قول الشاهدين. 


1١71/6: ص‎ 


المسأله الثالثه: ( فى ما لو شهدا لزيد بالوصيه وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له الحلف معه؟) 


قال المحقق قدّس سرّه: « إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيه» وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمروء كان لعمرو أن يحلف مع 
شاهده» لأنها شهاده منفرده لا تعارض الاولى)» .)١(‏ 


أقول: لا كلام فى هذه المسأله» وإنما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرّر من أن الشاهد واليمين لا يعارض البينه هو فى صوره اتحاد 
المشهود به. أما هناء فهى شهاده منفرده لا تعارض الشهاده الاولى» فتقبل كذلكك كما هو الحال فى سائر موارد الشهاده فى 
الأموال: 


١717/0: ص‎ 


.1©2 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 


المسأله الرابعه: ( فى ما لو أوصى بوصيتين منفردقين) 
قال المحقق قدّس سرّه: « لو أوصى بوصيتين منفردتين» فشهد آخران إنه رجع عن احداهماء قال الشيخ: لا يقبل» لعدم التعيين» 
فهى كما لو شهدت بدار لزيد أو عمروا (5001). 


أقول: قال فى ( المسالكك) : وجه ما اختاره الشيخ من البطلان: إن الإبهام يمنع قبول الشهاده. . . ونسب الحكم إلى الشيخ مؤذناً 


يغلا تربجبيحة: 
ووراء قول الشيخ وجهان آخران: 


أحدهماة القرعه لأنه أمن فشكل والسقيق فى تقس الأمر أحدهماء وشسيعهما إله على السواءة وقد تعذر غلمه يعوك الموصى: 
والثانى: القسمه بينهماء لأنه مال قد انحصر فيهماء ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهماء ويجعل كأنه ردّ وصيه كل واحد إلى 
نصفهاء والقرعه لا يخلو من قوه 70). 


ص 1١71/8:‏ 
١--١)المبسوط‏ في فقه الإماميئه 8: 7507. 


-١‏ 7) شرائع الإسلام *: 2؟1. 
*- ") مسالكك الأفهام 15: 819. 


قلت: إذا كان إطلاق دليل حجيه البينه موجباً لحجيه البتبنه المردّده لزم قبول الشهاده بالرجوع. 


أما التقسيم فلم يحتمله الشيخ» بل قال: « وعندنا يقرع بين الأولين» (؟)وحينئذ» يرجع إلى القرعه لمعرفه أيهما المستحق إن قلنا 
بحجيه البينه المردده» ولمعرفه السابق من الوصيتين إن قلنا بعدم حجيتها. 


وهنا احتمال آخرء وهو بطلان الوصيتين معاء لأن القرعه يرجع إليها حيث يكون عدم الإقتران معلوماًء وأما مع الإقتران فكلاهما 


باطل. 
هذاء ولو أجاز الورثه كلتا الوصيتين نفذتا معاء كما هو واضح. 


١1//: ص‎ 
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المسأله الخامسه: ( فى ما إذا ادعى العبد العتق وأقام اليبنه) 


قال المحقق قدّس سرّه: « إذا ادعى العبد العتق وأقام ببنه تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكيه. قال فى المبسوط: 


يفرق. 
وكذا لو أقام مدعى المال شاهداً واحداً» وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين. 
وى الكل إشكالء لأنه تعجيل العقويه قبل كوت الدعوئ) 3 


أقول: قال الشيخ: ١‏ إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر. فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلكك ولم يعرف 
الحاكم عدالتهماء فقال له العبد: فرق بيننا حتى نبحث عن العداله قال قوم: يفرّق بينهما وقال آخرون: لا يفرق» والأول أقوى» 
لأن العبد قد فعل ما يجب عليه لأنه أتى ببينه كامله» وإنما بقى ما ليس عليه من البحث عن حال الشهودء ولأن الظاهر العداله 
حتى يظهر الجرح, ولأن المدعى قد يكون أمه. فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعهاء فلهذا يفرق بينهما. . .» (5). 

أقول: قد ذكر الشيخ لما ذهب إليه دليلين: 


1١717/: ص‎ 


.1©8 :© شرائع الإسلام‎ )١ -١ 
.710 :4 ؟- 7) المبسوط فى فقه الإماميه‎ 


أحدهما: أصاله العداله فى المسلم. وهذا فيه بحث وخلاف. 

والآخر: إن العبد أتى ببينه كامله. 

وفيه: إن المفروض عدم ثبوت عداله الشاهدين عند الحاكم, والشيخ نفسه قال بعدم الحكم فى زمن الفحص عن العداله. 
وكذا الكلام فى الأمه المدعيه للعتق» وفى الفرع الثانى الذى ذكره المحقق. 


والحاصل: إنه ما لم يتم ميزان الحكم ولم يحكم الحاكم, لا يترتب على سؤال العبد والمدعى شىء. ولا أقل من اقتضاء 
الإستصحاب بقاء العبد على ملكك مولاه؛ وبقاء المال المدّعى به على ملكك مالكه. 


1١71/94: ص‎ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلميةً البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

تحر النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوال بلوتوث ١0©]0011ا|8.‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 917000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2 اج | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
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